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شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وأثره في الفقه الشافعي 


إعداد 


المشرف 
الأستاذ الدكتور ياسين درادكة 


اف 


تناولت هذه الدراسة حياة شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء وكان ال هدف من هذه الدراسة 
إبراز جهوده في إطار تُخدمته للفقه الشنافعئء. وتذلك”.من. خلال ذكر جملة من جهوده في المذهب 
مع التمثيل لذلك بنمالآج فقهية كثيرة واضحةء وكذلك من خلال علاض مصنفاته مع التعريف 
بأهم مصنفاته الفقهية|المعوّل. عليها ني المذهب الشافعي, في تحرير_والقرير مسائله. وسبق ذلك 
ترجمة وافية لحياة شيخ-الإسلام-وكويا-اشتملت علي دواسةتللعصوا الذي عاش فيه كما أنّها 
تناولت نشأته ومقروآته ومشايخه وتلاميذه» واشتملت الترجمة كذلك على بيان مكانة شيخ 
الإسلام في عصره والمناصب التي تولاهاء وأخيراً اشتملت الترجمة على ذكر بعض مظاهر 
شخصيته وثناء العلماء عليه. وغير ذلك من القضايا التي تضمنتها هذه الدراسة. 


ومن خلال هذه الدراسة أمكن التعرف على جهود شيخ الإسلام زكريا في إطار خدمة الفقه 
الشافعي من استدلال وترجيح وتعقب لعلماء المذهب وتقييد للمطلقات وجمع بين المتعارضات 
وغير ذلك مما قد بينته في هذه الدراسة. وأيضاً أمكن التعرف على مصنفات شيخ الإسلام» خاصة 
مصنفاته الفقهية المهمة في المذهب الشافعي. 


ولقد توصلت الدراسة إلى عدة توصياتء منها: أولاً: وجوب إفراد اختيارات هذا العالم 
الجليل بدراسة متخصصة. ثانياً: إفراد موقف شيخ الإسلام من الشيخين بدراسة مستقلة؛ فإِنّه 
موضوع جدير بالملاحظة» ثالثاً: إفراد هذا العالم الجليل بدراسة أصولية وحديثية متخصصة. 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ا ق ر ی و اا و ات 
ومَعْدِق النَّعْمَّاءِ الفقهاء وین 9 کا ومُكرّر الحجّة على حَلْقِهِ يعوفِيق الأمناءِ من 
ا ME EERE E NS‏ 
القائل: TT E TE O ATE‏ 
لجزب البَاطِلٍ يكل قاطع بكار .1 

أما بعد: 

فان الله تعالى قل من عل هذه الأمة بان سك لا علماء رباثين» وقفوا حصنا منيعاً في 
وجه أعداء الدين» وقأموا بواجبهم.في نضرة_الدين :غلى' أكمن_.وجة. أوكانوا منارات يقتدى بها 
في مدلهمات الأمورء ومن هؤلاء عالم رباني جليل هو سبح الإسلام قاضي القضاة زين الملة 
والدين أبو يحبى زكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله -تعالى-؛ فقد كان لشيخ الإسلام زكريا 
ا عار بطو اقزر هه اه ا فاته ولاهرال كلجا العلماء 
المذهب في تحرير مسائله وبيان عويصاته ومشكلاته؛ فقد وصل شيخ الإسلام مرحلة أن أصبح 
فيها العلم المشار إليه في المذهب» فهو رافع لوائه المدافع عنه» كيف لا وقد وصل مرحلة في 
عصره أن انفرد بعلو الإسناد. فما من أحد في تلك الفترة في مصر من الشافعية وغيرهم إلا 
روى عنه» إما مباشرة أو بواسطة. 

* مشكلة الدراسة وأهميتها: 


- نبحث هذه الدراسة ف عَلم من أعلام المسلمين» وهو شيخ الإسلام قاضي القضاة 


( 1)البخاري: «الصحيح الجامع»» في عدة مواضع منها في كتاب بدء الوحي» باب من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين» (39/1)» (ح 71)؛ مسلم: «صحيح مسلم)» كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» 
(2/ 719-718) (ح 1037). 

( 2) هذه المقدمة اللطيفة هي من بديع ما قاله السيد محمد الزهري الغمراوي مصحح كتاب شرح 
الروض لشيخ الإسلام. انظر: الأنصاري: «شرح الروض»» (9/ 657). 





ا 
زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري وأثره في الفقه الشافعي. وسأحاول في هذه الدراسة إبراز 
شخصية الإمام وآثاره وحقيقة جهوده ف المذهب الشافعى ف الفقه خاصة» وسأقوم ا 
بالتعريف بأهم مصنفاته الفقهية» من خلال إجراء دراسة عامة لحاء وسبق ذلك ترجمة وافية لهذا 


العالم الجليل. 


ب- وتقوم هذه الدراسة على أساس الاستقراء» أي استقراء جهود الإمام من خلال 
قراءة كتبه الفقهية» وبيان جهوده وتحليل آرائه وبيان مخالفته لعلماء المذهب أو موافقتهم» وبيان 
مداركه فيما يذهب إليه من آراء. وغيرها من القضايا التى تحتاج إلى تحليل وتوثيق والتى سأبينها 


2 


لاحقا. 

ج- الأمور التي باشتملتععلبهادالدراسة: 

أولاً: الترجمة الؤافية الموجزة-لشيخ الإسلام من حيث: التعرف بعصره واسمه ونسبه 
ومولده وأسرته» وطلبل للعلم. ومكانته العلمية بين علماء عضرهء وثلاء العلماء عليه» والمناصب 
الى تولاهاء ومظاهر من شخضيته» ووفاته. 

ثانيً: جمع تصانيفه» والتثبت منهاء وبيان اهتمام العلماء بها بالشرح والاختصار 
والتدريس. 

ثالثاً: بيان جهوده في المذهب من خلال عدة قضايا: 

1- تمهيد (في بيان مرتبته الفقهية في المذهب). 

2- استدلالاته لأحكام المذهب. 

3- عنايته بالجمع بين المتعارضات من نصوص المذهب. 

4- عنايته بالاختيار والترجيح في المذهب. 

5 ت ی و ر ا د 

6- عنايته بالتنبيه على الفروق الفقهية في مسائل المذهب. 

7 ت 


8- عنايته بالفتوى والتفريع على المذهب. 
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رابعاً: التمثيل الواضح والكثير لكل ذلك. 

د- تنبع أهمية هذه الدراسة من مكانة هذا الإمام الجليل في المذهب الشافعي وأثره فيه 
وغزارة علمه» فقد صنف في كل علوم الشريعة وآلاتهاء وأخذ العلم عن أئمة أعلام كالحافظ 
ابن حجر العسقلاني» ودرس عليه متأخروا أئمة المذهب الشافعي» وقوله معتمد في المذهب» 
ومسلقاته كر عليها ق قوير ساكل الاب 

ه- أما مسوغات ودوافع الكتابة عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فهي ما يلي: 

أولاً: أنّ علماء مصر المشهورين في ذلك العصر تتلمذوا عليه في كافة العلوم خصوصاً في 
الفقهء ومنهم الأربعة المشهورون: مفتي الحجاز ابن حجر الميتمي» والشهاب الرملي» القن 
الرمليء والخطيب الشربيني. 

ثانياً: أن شخ |9 العلوم الشرعية وآلاتهاء 
وصئّف مصنفات فقهية عظيمة خدمت مذهبه الشافعي» جمع فا من المسائل والضوابط 
والفروع مع تحرير الخلاف وغير ذلك؛ مما جعلها عمدة المتأخرإن في التصنيف والفتوى 
وا 

ثالثا: أن شيخ الإسلام عاش ما يزيد على مائة عام قضاها كلها في التدريس والتصنيف 
حتى خر أجيالاً من العلماء والحققين والمصنفين في سائر العلوم الذين نعتمد اليوم على 
مصنفاتهم وتحريراتهم العلمية في كثير من العلوم. 

رابعاً: أنّ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كان له بالإضافة لجوانبه العلمية الكبيرة مشاركة 
قوية في الحياتين: السياسية ونظام الحكم» والاجتماعية» وقد كان رحمه الله عظيم الخصال 
وا محامد خصوصاً في جانب حماية الدين» والأمر با معروف والنهي عن المنكر. 

خامسا: أنّ من جملة آثاره في هذا العصر: أنه خلف ذرية صالحة داومت على العلم 
والتعليم اقتفاء لآثار والدهم. 

سادساً: أنه بحسب اطلاعي على فهارس الرسائل الجامعية» وسؤال كثير من المختصين 
والمهتمين برجالات العلم؛ لم أقف على رسالة علمية مختصة بدراسة الجانب الفقهي لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاريء مع أنه كتب عنه رسائل علمية في جوانب أخرى غير الفقه» كالتفسير 
اضر القعه واللقة والنزبية:علما يان تروك شخصي: الققهية مو ديك التضنيك والتدريسن 
والتلاميذ في الفقه أكبر بكثير من بروزها في غيرها من العلوم؛ فليس من الإنصاف أن نغفل هذا 
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الجانب الأعظم من شخصية هذا العالم الجليل. 

سابعاً: آئي أبتغي الفائدة العلمية في المذهب الشافعي خصوصاً؛ لأتوسع فيه وأنطلق من 
خلاله لفهم مسائل المذاهب الفقهية الأخرى. 

و- تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بعدة أمور منها: 

أولاً: تعد هذه الدراسة أول دراسة علمية فيما أعلم تبحث فقه شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري وأثره في الفقه الشافعى خاصة. 

ثانياً: الترجمة الوافية ا محررة لشيخ الإسلام مع بيان مكانته العلمية في عصره والمناصب 
التي تولاهاء ومظاهر شخصيته» وثناء العلماء عليه» والتعريف بالعصر الذي عاش فيه: سياسياء 
واجتماعياء وعلمياء وغير ذلك من القضايا التى لها علاقة بترجمته. 

ثالثا: تحاول هذل الدراسة أن مجمع مصنفات_الإمام كلهاء مع لإلاهتمام بتوثيقهاء مع بيان 

رابعاً: تهتم هذ الدراية بذك مل كتبه العلماء على تصانيفب|أشيخ الإسلام من شروح 
يبيّن مدى اعتماد العلماء لها واهتمامهم بها. 

خامساً: تبيّن هذه الدراسة مكانة شيخ الإسلام في المذهب» ومدى اعتماد المتأخرين آرائه 
مع بيان مظاهر هذا الاعتماد. 

سادسا: تبين هذه الدراسة جانباً كبيراً ومهماً من جهوده في المذهبء مع التمثيل لم 
سأذكره» وبيان موطن الشاهد في هذه الأمثلة المظهر لحقيقة جهد الإمام وفقهه. 

و- وقد واجهتى في هذه الدراسة عدة صعوبات منها: عدم توفر مصنفات شيخ الإسلام 
كلها في متناول يدي؛ لكون معظمها موجودا في مصر مخطوطاء وكذلك طول مصنفات شيخ 
الإسلام الفقهية حيث بلغ عدد المجلدات التى تصفحتها اثنين وعشرين مجلداً. 

3 الدراسات السابقة: 

كما ذكرت سابقاً فإنّ من أهم دوافع هذه الدراسة أنّ شيخ الإسلام قد أفرد بدراسات 
عديدة في مجالات شتى كأصول الفقهء والتفسيرء واللغة وغيرهاء لكنه لم يفرد بدراسة مستقلة 


تبين فقهه وخدمته لمذهب الشافعية» وهو الجانب الأبرز ف مسيرة شيخ الإسلام زكريا 


الأنصاري» ومن هذه الدراسات ما يلى: 

1- «نهاية الحداية إلى تحرير الكفاية في علم الفرائض» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: 

وهي رسالة علمية قدمت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» لعبد الرازق أحمد 
حسن عبد الرازق» نال بها درجة الدكتوراه. 

وقد ترجم المحقق لشيخ الإسلام ترجمة جيدة» مع إغفاله بعض الجوانب» ثم شرع المصنف 
ف تحقيق كتاب شيخ الإسلام والرسالة مطبوعة ف جلد واحد» وكما هو واضح فإن هذه 
الدراسة هي عبارة عن تحقيق لكتاب من كتب شيخ الإسلام ولا تبحث فقهه بشكل مستقل. 

2- «غاية الوصول إلى علم الفصول» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: 

وهى رسالة علمية قدلمت ف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» لسراج الحق بن محمد 
لقمان» نال بها درجة een‏ ڪت متت ذفنت مه كلكر2/ 1421ه. وهي عبارة 
رسالته إلى قسمين: دلراسي وتحقيقي» واشتمل القسم الدازسي على ثلاثة فصول: التعريف 
بالمصنف ابن الحائم صلا حب المتن» والتعريق ”بالشارج زكزيا“الأتملاري ثم التعريف بالكتاب 
«غاية الوصول إلى علم الفصول»» وقد اطلعت على الرسالة من خلال موقع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة على شبكة الإنترنت. 

3- «حاشية» شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي على «شرح جمع الجوامع» للإمام 
المحلى الشافعى (من أول الكتاب إلى آخر باب الأمر والنهى): 
الماجستير في أصول الفقه. وقد نوقشت هذه الرسالة بتاريخ: 1/29/ 2002م وقد اطلعت 
على الرسالة من موقع جامعة الجنان على شبكة الإنترنت. 

4- «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من آي القرآن»: 

وهي رسالة قدمت في الأزهر عام 9م لعبد السميع حسنين» وعرض فيها الدارس 
حياة الأنصاري وتعليمه» ثم عرف بكتابه هذا -أي: «فتح الرحمن»- وهو كتاب في التفسير ولا 
علاقة له بفقهه؛ ولم أطلع عليهاء وما قمت بذكره نقلاً عن الرسالة الجامعية الآتية. 

5- «التربية عند شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري كنموذج للتعليم في العصر 
المملوكي في مصر): 


بت 56ت 

لسامية عبد الحميد أحمد جبرء وهي رسالة ماجستير قدمت عام 1989م في جامعة عين 

ويظهر من خلال عنوانها أنّها لا علاقة لما بالفقه الشافعي ولا غيره» فقد تحدثت هذه 
الدراسة عن فلسفة التعليم والتعلم عند شيخ الإسلام بشكل ضعيفء حتى إِنّْها لم تذكر إلا 
ثلاثاً من شيوخه» والرسالة موجودة في قسم الرسائل في الجامعة الأردنية. 

6- كتاب «بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب» للعلأمة زكريا الأنصاري: 

ليوسف الحاج أحمد. وهي رسالة دكتوراه قدمت في عام 1999م في جامعة دمشق» وهي 
عبارة عن تحقيق لكتاب بلوغ الأرب لشيخ الإسلام» وهو كتاب في النحو لا علاقة له بالفقه. 
وقام الباحث فيه بالترجمة لشيخ الإسلام بشكل جيد ولكنه أغفل جوانب كثيرة» والرسالة 
موجودة في قسم ال سافاعفع اسماسعة الشودنيةم 

7- «الشيخ زكريا الأنصاري” وجهوده في البلاغة): 

وهي رسالة علكلية قدمت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) لكامل محمد جان يوسف 
جان. نال بها درجة|[المأجستترء_وقد_توقشت_الرسّالة_بتاريخ:3] 7/ 1404ه وقد قسم 
الباحث رسالته إلى مقدمة وبابين وخاتمة» ترجم لشيخ الإسلام في الباب الأول» ثم درس جهود 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري البلاغية من خلال: 

أولاً: دراسة مؤلفاته البلاغية المستقلة. 

ثانياً: دراسة جهود الشيخ زكريا البلاغية في بعض مؤلفاته في بعض الفنون الأخرى. وقد 
اطلعت على الرسالة من موقع الجامعة الإسلامية بالمدينة على شبكة الإنترنت. 

8- دراسات تحدثت عن شيخ الإسلام» ولكن ليس بشكل مخصوص: 

أولاً: «نظام التربية الإسلامية في عصر دولة المماليك في مصر)»: 

وهي رسالة قدمت في طنطا عام 11م وهي تتحدث عن التعليم وأنواعه: التعليم 
الشعي» وتعليم المماليك في ذلك العصرء وشيخ الإسلام علم من أعلام التعليم الشعي في ذلك 
الور 

ولم يتعرض الباحث لفقهه. وهذه الرسالة موجودة في مكتبة الجامعة الأردنية. 


ثانياً: «الفكر التربوي للمؤسسات التعليمية بمصر في عصر دولة المماليك البرجيّة): 


1 
قدمت هذه الرسالة في الأزهر عام 1981م, ولا علاقة لها بأثره في الفقه الشافعيء 
روا ك فن سيف لمالاب عازه علا من اعلا اتوي والتعليم يذلاف اللنغيرة وا 

أطلع عليها وما ذكرته هنا نقلا عن رسالة سامية جبر السابقة. 


* منهجية وضوابط البحث: 

اة ال 

اتتهجت في هذه الدراسة عدة مناهج علمية لتحقيق هدف الدراسة؛ وذلك من خلال 
اتباع: 

أولاً: المنهج الاستقرائي: 

والمقصود به هيك الدسهفواء العاقصي» حدف- إتوبسافومواسيقراء كتب شيخ الإسلام 
الفقهية» وأبين جهوده امن اختيارتتي وترجيحات. وتعقبّات» وتقييدالت» وتفريعات وغير ذلك» 
كما إني سأقوم باستقلااء النماذج الفقهية الموطتحة لكل ذلك» وسأقوم بوضع بعضها في متن 
الرسالة» فالاستقراء هل 'المنهخ:الأنباسي الناي سأننهجه في-هذه البازاللمة. 

ثانياً: المنهج التاريخي الوثائقي: 

سآقوم في هذه الدراسة بجمع وتوثيق ما يلزمني من معلومات تاريخية» وسأقوم بتوثيق 
المعلومات التي أوردها في متن الرسالة وحواشيها من المصادر الأصلية المعتمدة في ذلك؛ وال هدف 
من وراء اتباعي لهذا المنهج أن طبيعة الدراسة تقتضي ذلك؛ فالدراسة تتكلم عن حياة عالم 
وآثاره التي خلفها. 

ثالثاً: المنهج الوصفي: 


حيث إِنّْي سأقوم بتحليل آراء شيخ الإسلام فيما يذهب إليه» وأبِيّن مداركه في ذلك» مع 


(1) اختلف الباحثون حول تحديد تصنيفات محددة لمناهج البحث العلمي؛ لأنّ بعضهم يعتبر المناهج 
الفرعية رئيسية والبعض الآخر يقتصر على الرئيسية فقطء كما أنّ البعض يخلط بين أنواع البحوث ومناهج 
البحثء. والبعض الآخر يدخل أدوات البحث في المناهج» ولكن هذا الاختلافات لم تتعد حدود التقسيمات 
والاصطلاحات. وعلى كل فقد بينت ما سأفعله في هذه الدراسة؛ لثلا أقع في إشكال اختلاف الاصطلاحات 
بين الباحثين. انظر: بدر: «أصول البحث العلمي ومناهجه). (ص 233 وما بعدها)؛ كلالدة وجوده: «أساليب 
البحث العلمي»» (ص 193- 213)؛ رمزون: « قراءات في أسالبب البحث العلمي»» (ص 103- 109). 
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ب- ضوابط عملية البحث: 

قد وضعت لنفسي عدة ضوابط لعملية البحث؛ سالتزمها في دراستي لأثر هذا العام 
ا لجليل في مذهب السادة الشافعية ومن ذلك ما يلى: 

أولاً: ليس المدف من هذه الدراسة عقد المعارنات بين المذاهب فيما أورده شيخ الإسلام 
من المسائل» لأني لا أناقش فيها آراء فقهية لشخصية علمية» وإِنّما مقصودي بيان جهوده وأثره 
في مذهبه» وهذا يكون من خلال النظر في كتبه واستخراج أهم الجوانب التي برز فيها وكان له 
ها انر ف 'عيدمة التتيت الشافعى: 

ثانيً: سأقوم باستقراء كتب شيخ الإسلام الفقهية لبيان جهوده في المذهب» وساتبع المنهج 
العلمي التحليلي القاقم على حليل إرائه وجهوده وبيان موافقته الوغالفاته لعلماء المذهب» 

ثالغا: اقتصرت أي هذه الدراسة على | مذهب الشافعية فقطء فلن أعرض لغيرهم إلا في 
بعض النماذج التي حتاج لدلت. 

رابعاً: لن استطرد كثيرا في الكلام على حياة شيخ الإسلام وكتبه حتى لا أخرج عن 

خامسا: الاعتماد على كتب شيخ الإسلام الفقهية خاصة؛ لأن فقهه هو محل البحث. 
كتب أئمة المذهب خصوصاً المعاصرين لشيخ الإسلام واللاحقين له لبيان حقيقة أثره في خدمة 
المذهب. 

سابعاً: سأتوسع في ذكر النماذج الفقهية من كتب شيخ الإسلام تأكيداً على هدف 
ال سال ردك 

الكل الجاله :الى ضوف عنهاورزانها من خلال كب الاه غالا ودر اعا 


ب- وبيان موقف شيخ الإسلام منها. 
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خلال النظرة العامة في المسألة المبحوثة. 

ه- وسأقوم بترتيب هذه النماذج على حسب ترتيب الأبواب الفقهية. 

و- أما سبب اختياري للنماذج المطروحة وتفضيلها على غيرها ما قد تحصّل لدي» فيعود 
السبب وراء ذلك إلى ثلاثة أمور: 

1( مراعاة كون هذه النماذج تبين وتوضح الجانب الفقهي الذي تمثله من جهود شيخ 
الإسلام في المذهب» وهذا هو الأمر الأساسي في انتقاء هذه النماذج وتفضيلها على غيرها. 

2) مراعاة تفريق النماذج على أبواب الفقه قدر المستطاع؛ حتى تعم الفائدة ويتضح ما 
بذله شيخ الإسلام من جهود حبارة في, خدمة الفقه الشافعي في كل أبإؤابه وتفصيلاته. 

3 مراعاة نوعية المسائل: المنتقاة وأهميتها:وهى. إضافة مفيدذة للقارئ؛ حتى يستفيد 
معلومة فقهية بالإضافةٍ لبيان.جهود شيخ الإسلام وتجليتها. 

ثامنا: التوثيق لكل السائل الي سأوردهاء وردها إل مصادرها الأصلية مع الاعتماد 
بالدرجة الأولى على كتب شيخ الإسلام الفقهية دون غيرها من كتب المذهب تمشياً مم هدف 
الدراسة وهو إبراز جهود شيخ الإسلام في المذهب من خلال مصنفاته الفقهية. 

تاسعا: الموضوعية وهي أن لا تكون عاطفتي وميلي وحي لشيخ الإسلام وتعظيمي لجحانبه 
الدافع وراء ما أقرره في هذه الدراسة» فسأتناول الآراء بموضوعية طالباً في ذلك الحق في المسألة 
المبحوثة قدر المستطاع. 

غاشراً؛ عرو الآيات والأهاديت الواردة فق الرسالة: 

الحادي عشر: الترجمة لغير المشهورين من الأعلام الواردة في متن الرسالة بين أصحاب 
الاختصاص في الفقه الشافعي» وكل من لم أترجم لمم فإما أنه قد سبق ترجمته فلا أعيد ذكرها 
الأعلام الذي وضعته في نهاية الدراسة. 

الثاني عشر: عمل الفهارس للمحتويات» والآيات» والأحاديث» والأبيات الشعرية» 
والأعلام الواردة في متن الرسالة. 
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هذا؛ وقد قسمت هذه الرسالة إلى مقدمة» وثلاث فصول» وخاتمة» على النحو التالي: 
* المقدمة. 
* الفصل الأول: حياة شيخ الإسلام وآثاره» وفيه ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: حياة شيخ الإسلام» وفيه ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: عصره وسيرته. 
- المطلب الثاني: تعلمه وتعليمه. 
- المطلب الثالث: شخصية شيخ الإسلام. 
- المبحث الثاني: عرض لمصنفات شيخ الإسلام» وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: عرض لمصنفاته عامة. 
- المطلب الاي رضن ادا ا 
- المبحث الثالك: أهم مصنفات شيخ الإسلام الفقهية» وفيه أؤإبعة مطالب: 
- المطلب الأول: التعريف بالكتب E‏ وبيان أهميتها وسبب التأليف. 
- المطلب الثاني: عميزات معثفات_شبخ_الأسلام_الفقهية. 
- المطلب الثالث: مصادر شيخ الإسلام في التصنيف. 
- المطلب الرابع: اهتمام العلماء بكتب شيخ الإسلام وترتيبها في المذهب. 
* الفصل الثاني: جهود شيخ الإسلام في المذهب. وفيه تمهيد وسبعة مباحث: 
هد 
- المبحث الأول: عنايته بالاستدلال لأحكام المذهب. 
- المبحث الثاني: عنايته بالاختيار والترجيح في المذهب. 
- المبحث الثالث: عنايته با جمع بين المتعارضات من نصوص المذهب. 
- المبحث الرابع: عنايته بتقييد المطلقات من نصوص المذهب. 
- المبحث الخامس: عنايته بالتنبيه على الفروق الفقهية في مسائل المذهب. 
- المبحث السادس: عنايته بالمناقشة والتعقب لعلماء المذهب. 
- المبحث السابع: عنايته بالفتوى والتفريع على المذهب. 
- الخائمة 
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- الفهارس العامة 
وبعد: 
فأقول هذا ما وصل إليه علمي القاصرء فإن أصبت فمن الله الواحد المنان» وإن أخطأت 
فمن نفسي الضعيفة والشيطان» والله أسال آن يتقبل مني هذا الجهدء وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يجعله مصدر نفع للدارسين. 


واد واد واد واد ماع 
AT A AV‏ 0 


EE 


الفصل الأول 
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المبحث الأول 
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المطلب الأول 
عصره وسيرته 
المسألة الأولى: العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام: 
لا بد لكل دارس يريد أن يبحث في فقه إمام معين» أو يريد أن يبين منهجه. أو أثره في 
أي حقل من حقول العلم» لا بد له أولاً من التعرض للعصر الذي عاش فيه هذا العا 
والتعريف بِالميقبةٍ الي برز فيهاء ذلك أنّ العالم مرآة لعصره فمن الظلم بمكان بحث فقهه وعلمه 
ومنهجه وأثره دون التعرض لعصره المحيط به» فهو يتآثر ويؤثر به سلباً وإيجاباً؛ لذا فإني في هذا 
المطلب سأقوم بدراسة العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والتعريف به 
وبأهم مميزاته في شتى إنجالات: السياسية والاجتماعية والعلمية بإيجارا 
أولا: الحياة السياسية : 
عاش شيخ الإللإم زكريا الأنصاري في الفترة الواقعية مارَبيل سنة (824- 926ه/ 
1520-1 م)» آي ي القر ن التاسع لحري ربادابة الفر ن الاش المجري”". 
وهذا يعني أنّ شيخ الإسلام قد عاصر دولتين عظيمتين من دول الإسلام هما: دولة 
المماليك التى أدرك أواخرهاء أي القسم الثاني منها المسمى بدولة المماليك الجراكسة أو البرجيّة 
وقد عاش جل عمره في ظل هذه الدولة. والدولة الثانية التي أدركها في سنوات عمره الأخيرة 
هي الدولة العثمانية» فقد أدرك بدايتها حين دخل العسكر العثماني الديار المصرية» وسأوجز 
الكلام فيما يأتي على هاتين الدولتين بما يتناسب مع المقام؛ وبما يخدم هدف البحث. 
أ) دولة المماليك”© (923-648ه/ 1517-1250م): 


يقني لارو فر الماك ال هن 


(0) ابن إياس: «بدائع الزهور»ء (5/ 370)؛ ابن الغزي: « لكواكب السائرة»» (1/ 198)؛ البغدادي: 
«هدية العارفين)ء (5/ 374)؛ والسيوطي: «نظم العقيان»» (ص113)؛ ابن الحمصي: «حوادث الزمان»» 
(3/ 33). 

(2) طقوش: «تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام»» (ص16)؛ وزيتون: «تاريخ المماليك»» (ص1)؛ 
شبارو: «تاريخ المشرق العربي الإسلامي»)» (ص 213-212). 
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الدولة الأولى: دولة المماليك البحرية (784-648ه/ 1382-1250م). 
الدولة الثانية: دولة المماليك البرجيّة أو الجركسيّة (923-784ه/1517-1382م). 


دولة المماليك الثانية: فهي دولة المماليك الجراكسة (الشركسية) أو البرجيّة (784- 
3ھ /1517-1382م(. 


وقد عاش شيخ الإسلام زكريا الأنصاري غالب عمره في ظل حكم الجراكسة» وعاصر 
من سلاطينهم عددا كبيراء وتعود بداية دولتهم إلى عهد السلطان المنصور قلاوون' '' الذي أراد 
اا جد دهان را ا ا و ر چ ددا غر ا خا 
ال انت موسودة لك ا ا 


وقد حكم الراكشة فصن والشام هدة قزيد علق إحدى وثلان وماة سنت تحاقب »على 
الحكم في هذه الفترة و شتوو وو اتن سبعةٍ وعشرينَ سلطاناًء 
ومن هؤلاء السلاطين] تسعة حكموا مائة وثلآث سنواتي في حينم حكم الاثنا عشر سلطانا 
الباقون تسع سنوات أفقط *؛ وهذًا يعود للنزاع الدامي والمستمر إن الأمراء. وانتهت دولة 
المماليك بعد معركة إالريّدانية: (عام 923ه)_مع_العثمانيينء_وَالقي انتهت بهزية المماليك 
ودخول العسكر العثماني الديار المصرية”4. 

وبعد اطلاعي على الأوضاع التى كانت تسود دولة المماليك» يمكنني إيجاز ملامح الحياة 
السياسية في هذا العصر في عدة نقاط. وهي كالآتي: 


( 1) هو الملك المنصور قلاوون الألفى الصالحى النجمى جد الملوك القلاوونية» كانت مآثره وخيراته 
NA ELC GES eS E‏ في الحكم إحدى عشرة ستةء مات في 
أواخرها. انظر: الجبرتي: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار المعروف بتاريخ الجبرتي»» (1/ 26). 

(2) والجراكسة هم جنس يسكنون بلاد الكرج (جورجيا)» وقد اختار السلطان المنصور قلاوون 
جنس الجركس وفضلهم على غيرهم لعدة أسباب: رخص ثمنهم» ولأنهم متوفرون بكثرة؛ لكثرة الغارات 
عليهم من قبل الخوارزميين والمغول» ولأن أهل تلك البلاد يبيعون أبناءهم لشدة فقرهم» ولشجاعتهم النادرة 
وقوة أبدانهم وحسن خلقتهم. انظر: المقريزي: «الخطط المقريزية»» (3/ 132)؛ طقوش: «تاريخ المماليك»» 
(ص 326)؛ زيتون: «تاريخ المماليك)» (ص 67)؛ عاشور: «مصر والشام»» (ص223). 

( 3) مبارك: «الخطط التوفيقية»» (111/1)؛ زيتون: «تاريخ المماليك»» (ص 2). يحيى: «مصر 
الحديثة»» (ص51-49). 

( 4) زيتون: «تاريخ المماليك»» (ص 72). 
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أولاً: وجود النزاعات والمؤامرات بين أمراء المماليك للفوز بالحكه”21. 

ثانيً: يلاحظ على دولة المماليك الجراكسة أنْهم حرصوا على إبقاء منازعاتهم في دائرة 
داخلية بحتة» بمعنى أنهم لم يسمحوا لأي تدخل خارجي في شؤونهم الداخلية”2. 

ثالثاً: ينبغي الإشارة إلى أنّ جميع سلاطين المماليك هم من الجراكسة (الشراكسة) باستثناء 
اثنين كانا من أصل يوناني هما حُسْقدَم وتمريغاء بمعنى أنّ العصبية للعنصر الجركسي كانت 
ا فنا لك يديه الأمراء في سياستهم ومعاملته *. 

رابعاً: اهتمام معظم سلاطين المماليك بمجالس العلم والعلماء» وكان للقضاة وعلماء 
الو ر رف وا عفان ان وا خد وا ات رار 

خامساً: إن المماليك وقفوا شا ويم متيناً ف وجه الغزاة» فقد دحروا المغول 
والصلیبیین والر تغا "باون٣‏ ”جا وس ”وو وة زج سوي جه هذه المخاطر خاصة في 
وجه الغزو المغولي المإجي” °. 

سادساً: حظيت| مصر بالاستقرار فترات عدة في عهد ملوك إظام من المماليك حكموا 
بشرع الله وسيروا الإملات_لفتح البلدان» وعمروا"البلاد. واهتموا| بالعلم والعلماء» وأعطوا 
كل ذي حق حقه» ف فمجموع السنين التي عمتها الفوضى قليل مقارنة مع مجموع السنين التي 
حكم فيها ملوك عظام» ومن هؤلاء: الأمير شيخ الحمودي ° والأشرف برسباي» والأشرف 


( 1) سليم: «عصر سلاطين المماليك» (2/ 333). 

( 2) طقوش: «تاريخ المماليك»» (ص 352)؛ عاشور: «مصر والشام»» (ص230)؛ زيتون: «تاريخ 
المماليك»» (ص 73). وهذا مما يحسب لدولة المماليك» فقد وقفوا سداً منيعاً في وجه الأطماع الخارجية» وقاتلوا 
لإعلاء راية الدين» بخلاف دول أخرى ما إن يقع فيها نزاع داخلي حتى يركض أمراؤها ويركعوا تحت أقدام 
الأعداء طالبين العون على بني جلدتهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

( 3) طقوش: «تاريخ المماليك)» (ص 351)؛ بحيى: «مصر الحديثة)» (ص 51-49). 

( 4) مبارك: «الخطط التوفيقية)» (1/ 143)ء ولا يعارض اهتمامهم بالعلم ومجالسه كونهم غير عرب» 
فقد عاشوا في بلاد المسلمين وانخرطوا فيه بل إن بعض سلاطينهم كان من العلماء كالظاهر أبو سعيد جقمق 
العلاتي الحنفي المتعصب للخنفية» وقد وجد في التاريخ الإسلامي كدير من الغامآء الجهابذة من غير العرب. 

( 5) طقوش: «تاريخ المماليك»» (ص 352)؛ عاشور: «مصر والشام»» (ص 230)؛ زيتون: «تاريخ 
المماليك»» (ص73). 


( 6)هو السلطان شيخ المحمودي الملقب بالمؤيد المكنى بأبي نصرء وهو من أشهر سلاطين دولة 
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ينال» والأشرف قايتباي وغيرهه” "). 


اا ق ق ا 
الدولة المملوكية على جميع الأصعدة» وترف السلاطين وانعزالهم عن العامة» وأيضاً وجود 
قوةجديدة على الساحة الدولية هم العثمانيون' ©. 

ب) الدولة العثمانية في مصر: (923ه/ 1517م): 

بعد أن انتصر العثمانيون على دولة المماليك بدأ عهدٌ جديدٌ يسمى بمصر العثمانية» أو 
تاريخ مصر في العصر العثماني» ودخل العسكر العثماني مصر وعلى رأسهم السلطان سليم 
الأول * وهكذا استتب الحكم للعثمانيين في مصرء وكان الحكم العثماني في فترته الأولى قويا 
والأمن مستت 4 

رفا شف مص اني وال الساذة فترع القباهرة إل التسططيةة: وين 
السلطان سليم الأول أخاير بكواليا على مصر:(923ه/,151/7م -(921ه/ 5701522 

وقد كانت الدوإلة العثمانية منقادةرللشرع» متبعة للسنة المطهرة في فتراتها الأولى» وكان 
العلماء يرحبون بالدولة العثمانية في فترتها الأولى؛ لأنها.تعد الأصلح بين الدول الإسلامية بعد 
الفا الع ا 


المماليك= = الجركسيّة» تولى السلطنة سنة حمس عشرة وثمانمائة» حيث خلع الخليفة المستعين وقتل الناصر 
فرج. 

انظر: ابن العماد: « شذرات الذهب »» (8/ 108). 

( 1) رشدي: «مصر والشراكسة»» (ص 138-136). 

( 2) طقوش: «تاريخ المماليك»» (ص 575-555)؛ سليم: «عصر سلاطين المماليك» (2/ 211 
329-2. 335-333). 

( 3) هو السلطان المعظم سليم شاه بن عثمان» تربع على عرش الدولة العثمانية في (عام 918ه)»ء وقد 
عرف بقسوته الشديدة» وتصفيته لخصومه. ومع هذا كان يميل لرفقة العلماء» فقد كان يحب العلوم المختلفة» في 
عهده حققت الدولة العثمانية اتتصارات عديدة. انظر: الجبرتي: «تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارا» 
(1/ 29)؛ الصلابي: «الدولة العثمانية: عوامل النهوض وأسباب السقوط)؛ (ص 291). 

4 شبارو: «السلاطين في المشرق العربي»» (ص 122-121)؛ عبد الغنى: «أوضح الإشارات فيمن 
تولى مصراء (ص 3)؛ مبارك: «الخطط التوفيقية»» (1/ 147). 

( 5) عبد الغني: «أوضح الإشارات فيمن تولى مصر)» (ص 101)؛ حسون: «الدولة العثمانية وعلاقاتها 
الخارجية)» (ص 59-58)؛ يحيى: «مصر الحديثة»» (ص 143-103)؛ الجبرتي: «عجائب الآثار»» (1/ 29). 

( 6) العاصمي: «سمط النجوم العوالي»» (4/ 70). 
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* موقف شيخ الإسلام من الوضع السياسي في عصره: 

لم يكن لشيخ الإسلام في بداية حياته أي علاقة بالسلاطين في تلك الفترة من حياته؛ لأنه 
كان منكباً على طلب العلم وحضور الدروس وملازمة العلماء. ولكن ما لبث شيخ الإسلام 
أن كبر وذاع صيته. وصار من العلماء المرموقين» وأصبح ذا منزلة رفيعة ومكانة عالية لم يبلغها 
غيره في أواخر عصره. 

وبدأ أثر شيخ الإسلام يظهر جلياً على سياسة المماليك» حين بدأ بتولي المناصب 
التدريسيّة» والإدارية في عهد الظاهر خُسْقَدَمء ثم في عهد الأشرف قايتباي. وكان لشيخ الإسلام 
الأثر الواضح من خلال هذه المناصبء سواءً التدريسيّة منهاء أو الإدارية: بالتعليم» وتوعية 
الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وزجر الأمراء عن الظلم» وعن مخالفة أوامر الشرع. 
وكان يتتقد الأمراءء ويعرب عن ذلك تعريضاً وتصريحاء على الرغم من أن أوضاع الدولة 
الجركسيّة في أواخرها ألم تكن مستقوة؛ إوكانت في <الة فوظئ واضطؤاب ومؤامرات وحروب. 
وقد اشتهر شيخ الإظلام بآنه كان: يصب جام غضبه على الأمراي ولا يخشى في الله لومة 
ا 

ولكن مع كل هذا طل دور سيبح ال سلام السياسي دون الماتتترى المطلوب. إلى أن تولى 
منصب قاضي القضاة في عهد الأشرف قايتباي» بعد إلحاح وإصرار منه» ومن أكابر الدولة 
ااا ا ر اا و و ت اھ نک ن اواك 
بيتك» فوافق وا ا لذلك وافق على بعضها الأشرف قايتباي. ففي عهده بلغ منزلة 
فال فک توس العامة بشيخ الإسلام ول من أمرائه في كثير من 
ار الاعات و لك كان مقر فوا الظاهر خشقدم» وقد حاول الظاهر خشقدَم راا 
وتكراراً أن يوليه القضاء لكنه رفض ذلك قطعياً؛ ©. 

وكان -رحمه الله- يثقل في النصيحة ويغلظ القول على الأشرف قايتباي' *» هكذا كان 
لشيخ الإسلام الآثر البالغ في سيرة الأشرف قايتباي؛ فكان ينصحه. ويأمره بالمعروف وينهاه عن 
المنكر» ولا يخشى غضبه» واستمر في القضاء طوال مدة ولاية الأشرف» أي ما يزيد على مدة 


( 1) الشعراني: «الطبقات الكبرى»» (ص 453)؛ الغزي: «الكواكب السائرة»» (201/1)؛ 
السخاوي: «الضوء اللامع)ء (3/ 237)؛ مراد الأزهري: «فتح الباري»ء (ورقة 8-7). 

( 2) المراجع السابقة. 

( 3) الشعراني: «الطبقات الكبرى»» (ص453)؛ السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 238-237). 
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عشرين عاماً. كما كان له تأثيره أيضا على الظاهر حُسْقَدَم من قبل» وإن كان بصورة أقل من 
تأثيره في الأشرف قايتباي» وأيضاً كان لشيخ الإسلام أثره على الأشرف قانصوه الغوري» فكان 
يثقل عليه القول لظلمه» ويزجره تصريحاً وتعريضاً. حتى إنه في أحد الأيام» دخل على الغوري في 
حادثة تعصب فيها الغوري» فاستجاب له الغوري لما حضر عنده شيخ الإسلام' “. فعزله الغوري 
بعد فترة وولى غيره» ثم ما لبث أن وسط الوسائط لدى شيخ الإسلام كي يرجع للقضاء فرجع 
شيخ الإسلام للقضاء ولبث فيه يسيراًء ثم عزل نفسه؛ لضعف بصره وكبر سنه؛ حتى لا يقصر في 
تحمل أغياء هذه المسيؤولية الحظيية” 2 : 

وكان شيخ الإسلام محل إجلال وتقدير من سلاطين عصره قاطبة» فيذكر ابن إياس 
صاحب كتاب بدائع الور افا بسر اب ةين مااع هم: الناصر 
محمد بن قايتباي» وخاله الظاهر قانصوه؛ والأشرف جان بلاط» والعادل طومان باي» والأشرف 
فاو اور 

وحتى في عهد العثمانيين» ظن موضع اخترام وتقادير وهيبةٍ» تند وفاته آمر الوالي خاير 
بيك أن يدفن بالقرب أمن الإمام الشافعي رضي م مه مع الأمراء والقضاة والعلماءء 
وحمل جنازته بيديه' 4)] “وقد 'أذرك نشخ الإمتلام حكم الحتهائياك»ق|أواخر أيامه» ولهذا لم يكن 
لهأي أثر في الحكم العشماني” ”, 

ثانياً: الحياة الاجتماعية: 


يمكنني القول بأنّ ا جتمع المصري كان مجتمعاً طبقياء فقد كان يتكون من عدة طبقات تتميز 
كل طبقةٍ عن الأخرى بخصائصها وواجباتها. وتفصيل هذه الطبقات كالآني: 
الطبقة الأولى: طبقة المماليك: وهم حكام البلاد» وتميز المماليك بأنهم طبقة منعمة» 


وكاتوا يك و ا لك قر موارة اناف 87 


( 1) الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 202). 

( 2) المرجع السابق. 

( 3) ابن إياس: «بدائع الزهور»» (5/ 371). 

( 4) الغزي: «الكواكب السائرة)» (1/ 208-207)؛ الشعراني: «الطبقات الكبرى»» (ص454). 

( 5) وقد كنت عزمت على إفراد موقف شيخ الإسلام وغيره من علماء العصر من القتال الدائر بين 
دولة المماليك والعثمانيين فهما دولتان مسلمتان» وحكم الأضرار والمأسي التي أوقعها العثمانيون في صفوف 
اليك اة عدا ف الا ع ول عق الوق صف اة ا ورن ذلك 

( 6) عاشور: «مصر والشام»» (ص 270-269)؛ زيتون: «تاريخ المماليك»» (ص 139- 141). 
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الطبقة الثانية: طبقة الْعممين أو آهل العمامة: وتشمل هذه الطبقة أرباب الوظائف 
الديوانية والفقهاء والعلماء والأدباء والكتاب» وقد حظيت هذه الطبقة طوال العصر المملوكي 
بالاحترام والتقدير". 

الطبقة الثالثة: التجار وأرباب الأموال: وقد كانوا مقربين من السلاطين» لأنهم المصدر 
الآ ساي ن تمويلهم انال“ 

الطبقة الرابعة: العوام: وتتكون هذه الطبقة من العمال والصناع والباعة والسائقين 


٤ *‏ .- رھ دين م اوس . 3 
والمكارين والمعدمين وأشباه المعدمين. وقد عاشوا في ضيق مقارنة مع غيرهم' 


الطبقة الخامسة: الفلاحون: وهم السواد الأعظم من السكان» وهم من يشتغلون 
بالزراعة ويسكنون الأرياف والقرىء وقد كانوا مهملين محتقرين من الطبقات الأخرى47. 

الطبقة السادسةة>الوكجات> :وكات كع كافك الد ولل ر كية وجخاصة مناطق بلاد 
الشام القريبة من مصر وهؤلاء غالبا ما كانوأ يخرجون على السلطان|ؤيتمردون عليه7©. 

هذا هو المجتمع للصري في عهد الدولة المملوكية فقد تميز بالطبقية الظاهرة» ورغم ذلك فقد 
كان المجتمع المصري فل ذلك انين دائي: الحركة_مليئة بالحياةء_وكأن ينعم في كثير من الأوقات 
بالاستقرار. وقد ظهر بشكل واضح في هذا العصر اهتمام السلاطين بتعمير البلاد وإقامة المنشآت 
المختلفة» فأقاموا المساجد والمستشفيات والحمامات والسبل وغيرها من المنشآت. 

ثالثاً: الحياة العلمية: 

اوفوت انقياة العليةقعهب العاليك اتدهارا ملحوظا وتطورت عطررا مرا وقن 
تطورت كافة العلوم بشكل ظاهر في عصر المماليك» وغدت مصر منارة العام الإسلامي في 
ذلك الوقت» ويعود ذلك لعدة عوامل وهي؟: 


أولاً: زادت أهمية مصر في العام الإسلامي باعتبارها قلعة الإسلام والعروبة بعد سقوط 


( 1) عاشور: «مصر والشام»» (ص 270)؛ زيتون: «تاريخ المماليك»» (ص 142-141). 

( 2) عاشور: «مصر والشام»» (ص 270)؛ زيتون: «تاريخ المماليك»» (ص 142-141). 

( 3) زيتون: «تاريخ المماليك»» (ص 142). 

5 ارجم لابق( 143: 

( 5)المرجع السابق» (ص 143). 

( 6) سليم: «عصر سلاطين المماليك»؛ (3/ 17ومابعدها)؛ زيتون: «تاريخ المماليك»» (ص 175). 





ا 
الخلافة العباسية على يد المغول» فأصبحت مصر وريثة العراق في الزعامة الدينية. 


ثانياً: بعد الزحف المغولي والخراب الذي حل بالعالم الإسلامي» فرت جموع العلماء إلى مصر 
تحمل علمها وكتبها؛ لكي تحافظ عليها من يد المغول الغازين» وينطبق هذا الكلام على العلماء الذين 
فروا من الأندلس بعد الغزو الصليي لماء وعلماء الشام الذين احتلت الجيوش الصليبية» 
وعلماء المغرب العربي الذين رحلوا للاستقرار بمصر. 

ثالثاً: تشجيع المماليك للعلم ورعايتهم العلماء» والتسابق في تشييد المدارس والمكاتب” 21 
ورعايتها والإنفاق عليها. 

رابعاً: ظهور الكثير من النوابغ من العلماء الذين شعروا بواجباتهم تجاه الأمة» وامتلأت 
الدنيا بعلمهم» ولونوا الحياة بلونهم» وأيقظوا الناس بسيرهم الحية الماثلة للعيان» وعلى رأسهم 
السراج البلقيني (ت ب803هموالويبالعواقب(تب8)06هسعسوإين الملقن (ت 804ه). 
والسخاوي (ت 4902ء والسيوظي (ت 911ه). 


المسألة الثانية: اسمف_ونسيةة ومولدى وأسرته: 
أولا: اسمه ونسبه: 


هو الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد 
ابن أحمد بن زكريا الأنصاري الخزرجي اصلاء السَيْكى مولداء القاهري إقامةء الأزهري علما 
ازى خد الصرق س لاني ما 


( 1) وهي مدارس لتدريس الصغار الأيتام المبتدئين.انظر: عاشور: «مصر والشام»» (ص280). 

( 2)الأنصاري: «ثبت شيوخه)» (ورقة 1)؛ مراد الأزهري: «فتح الباري»» (ورقة 3)؛ الغزي: «الكواكب 
السائرة»» (1/ 198)؛ ابن الغزي: «ديوان الإسلام»» (2/ 366)؛ ابن العماد: «شذرات الذهب»» (8/ 174- 
6 العيدروس: «النور السافر»» (ص 177-172)؛ الحلي: «القبس الحاوي»» (1/ 280)؛ سركيس: «(معجم 
المطبوعات»» (ص 483)؛ الشعراني: «الطبقات الكبرى»» (ص 452)؛ وني «الطبقات الصغرى»» (ص 90)؛ 
الزركلي: «الأعلام»» (3/ 46)؛ الشوكاني: «البدر الطالع»» (175/1)؛ ابن الحمصي: «حوادث الزمان» 
(3/ 30)؛ السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 234)؛ وفي «الذيل على رفع الإصر»ء (ص140)؛ البغدادي: «هدية 
العارفين»» (ص 374)؛ السيوطي: «نظم العقيان»» (ص130)؛ حسن: «أسماء كتب الأعلام»» (2/ 366)؛ 
سليم: «عصر سلاطين المماليك»» (3/ 403-389)؛ كحالة: «معجم المؤلفين», (4/ 182)؛ النبهاني: «جامع 
كرامات الأولياء»» (2/ 79). 
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الأنصاري الخزرجي: نسبة إلى قبيلة الخزرج من الأنصار وهم جماعة من أهل المدينة المنورة 
من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-؛ وسماهم الله -تبارك وتعالى- الأنصار لنصرتهم رسول 
ال قال ا : الین أووا ولضروا ٠‏ قال سمال :لد كات الله غل 
اللي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالآنصّار الَذِينَ البو في 110 ونال كهان اا 
اا ا E‏ '» وهو من ذرية خبّاب بن المنذر بن الجموح الخزرجي. أما 
الستيكي: نسبة إلى بضم السين المهملة وفتح النون وإسكان الياء المثناة تحت» وهي قرية 
من إقليم الشرقية صر *» تقع بين مدينتي بلبيس ° والعباسة””. 

ثانياً: مولده: 

اختلف المترجمون لشيخ الإسلام في تعيين سنة ولادة شيخ الإسلام ۴ والراجح أنه ولد 
حرحمه الله- في (سنة 824ه) وذلك لثلاثة أمور: 

الأول: لأن الموارخ ابن..إيامى الحتفني ضاحب: كتابب: «بدائع |الزهور» قد ذكر أن شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري قد ولد .سنة :أريع. وعشرين ,.وثماماثة» إإابن إياس معاصرٌ لشيخ 
الإسلامء وكان قريباً منه في. حياته ,وحضر وفاته» وتوفي ,بعده يبالأبع سنوات أي في (عام 
0م»). وقد کان وھا ریہ > اعون سبلم دوز وزرا 


( 1) ابن حجر العسقلانى: «نزهة الألباب»» (1/ 43)؛ السمعانى: «الأنساب»» (151/1)؛ ابن 
العماد: «شذرات الذهب»» 312/4. ۰ 

( 2) سورة الأنفال» آية رقم 74. 

( 3) سورة التوبة» آية رقم 117. 

( 4) سورة التوبة» آية رقم 100. 

( 5) السيوطي: «لب اللباب», (32/2)؛ الْحبّي: «خلاصة الأثر»» (2/ 199)؛ الحموي: «معجم 
البلدان»» (3/ 270)؛ البغدادي: «مراصد الإطلاع»» (2/ 749). 

( 6) وهي قرية تقع بين بلبيس والصالحية» وتعد متنزهاً للملوك» وسميت بالعباسة نسبة إلى عباسة 
الست قطر النداء بنت خاروية بن أحمد بن طولون. انظر: ابن إياس: «نزهة الأمم»» (ص 222). 

( 7) وهي مدينة قديمة كبيرة» كان اسمها في التوراة حاشانء وفيها نزل يعقوب عليه السلام. انظر: ابن 
إياس: «نزهة الأمم». (ص 186). 

( 8) اختلف المترجمون لشيخ الإسلام في تعيين سنة ولادته على أربعة أقوال: 810ه أو 823ه أو 
4ه أو 8526ه. انظر: البغدادي: «هدية العارفين». (1/ 41)؛ ابن الغزي: «الكواكب السائرة». (1/ 198)؛ 
ابن إياس: «بدائع الزهور»» (5/ 370)؛ السخاوي: «الضوء اللامع»ء (3/ 234)؛ ابن العماد: «شذرات 
الذهب»ء (8/ 174)؛ وغيرها من المراجع المذكورة في الحاشية (1) في الصفحة السابقة. 


20 
الثاني: أنْ ابن إياس وغيره من المؤرخين ذكروا أن شيخ الإسلام مات وله من العمر مائة 
سنة وسنتان» فعليه يكون مولده سنة أربع وعشرين وثمانمائة لكي يستقيم هذا الكلام لأنه توفي 
في (سنة 826ه) ". 
الثالث: وهو الأمر الأهم أنْ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري توفي والده في (عام 
1م )». وكان حينها يبلغ السابعة عشرة من عمره. فلا بد أن يكون ولد في سنة أربع وعشرين 
وثمانماثة للهجرة حتى يصح هذا الكلاه” ©. 


5 


ثالثا : اسرته: 

أولاً: والداه: 

ولد شيخ الإسلام من أبوين فقيرين» فقد كانت أسرته كادحة» وكان زكريا وحيد أبويه» 
وقد توفي والده وهو يلف السابعة ضرعمو وذلك-ف-(عاء-41هاه ). 

ثانيا: أولاده: 

رزق شيخ الإمللام ثلاثة أولاد. وهم: محبي الدَيّن بو السعؤد بحيى (ت 897 
وحب الدين أبو الفتو لم تمد » وحالالدين يرسق (ت 987| . وقد أعقب ولده جال 
الدين ذرية كثيرة داومت على طلب العلم وكانت من أعيان عصرها. 


( 1) ابن إياس: «بدائع الزهور»» (5/ 370). 

( 2) الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 198). 

( 3) هو أكبر أولاده» وكان يعين والده في قراءته وكتابته عندما تقدم في السن» وكان يكتب سائر 
تراجم مؤلفات والده» وقد أصيب بالطاعون وتوني (سنة 897ه)» وقيل آنه مات غريقاء وحزن عليه والده 
كثيرا. انظر: السخاوي: «الضوء اللامع»» (10/ 225)؛ الجمل: «حاشية الجمل»)؛ (1/ 3)؛ البجيرمي: «حاشية 
البجيرمي»» (1/ 2). 

( 4) هو أوسط أولاده الثلاثة» حفظ المتون منذ صغره كالمنهاجين والألفيتين وغيرهاء كتب بعض 
تصانيف والده وفتاويه» وتصدى للتدريس. انظر: السخاوي: «الضوء اللامع»؛ (7/ 5ذ24). 

( 5) هو أصغر أولاده» أعقب ذرية كثيرة» وكان شيخاً عالماً صالحاء قرأ الكثير من المصنفات على 
والده وغيره من أعلام العصر. انظر: الغزي: «الكواكب السائرة»» (3/ 221)؛ الجمل: «حاشية الجمل»ء 
(1/ 3)؛ البجيرمي: «حاشية البجيرمي»» (1/ 2). 
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المطلب الثاني 
تعلمه وتعليمه 
المسألة الأولى: نشأته وطلبه للعلم ومقروآته: 
أولا: نشأته: 
يمكن تقسيم حياة شيخ الإسلام إلى أربع فترات: 
الفترة الأولى: كانت في قريته سُنِيْكة حيث نشأ شيخ الإسلام زكريا فيها في ظل أسرة 
ا : : 1 
فقيرة» ولكن مع ذلك جد واجتهد ني طلب العلم' 0 
الفترة الثانية: كانت في الأزهر حيث تحول شيخ الإسلام إلى القاهرة سنة (841ه)» 
فانقطع في الأزهر لطلك العم ود ان فر معدماء ل برحل من ليله بعد وفاة والده” ©. 
الفترة الثالثة: عاد شيخ الإسلام إلى بلده سُتيكة. بعد. أن أقأم في القاهرة» واشتغل في 
الفلاحة هنالك قليلاء أإلكنه لم ينس طلب العله' ©. 
الفترة الرابعة: وهي الا رة ي حياة سبح السام حي ر جع إلى القاهرة» وانقطع 
لطلب العلم وتحصيل المعارف في شتى الفنون» وملازمة الشيوخ وحضور الدروس» وتصنيف 
الكتب والمؤلفات الكثيرة» والأمر بالمغروف والنهى عن المنكن إلى أن توفاه الله عد وجل . 
ثانیا: طلبه للعلم ومقروآته : 
وهب شيخ الإسلام حياته للعلم» فقد قرأ في جميع الفنون الموجودة في عصره» وجد واجتهد 
في تحصيل المعارف المختلفة؛ حتى برع في سائر علوم الشريعة وآلاتها: تفسيرا وحديثا وفقها 


( 1) السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 234)؛ وني «الذيل على رفع الإصر»» (ص 140)؛ ابن 
العماد: «شذرات الذهب»» (175-174/8)؛ سليم: «عصر سلاطين المماليك» (3/ 389). 

( 2) الغزي: «الكواكب السائرة)» (1/ 199-198)؛ سركيس: «معجم المطبوعات»» (ص 484)؛ 
الزركلي: «الأعلام»ء (3/ 46)؛ الشعراني: «الطبقات الكبرى»» (ص 453). 

( 3) السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 234)؛ وني «الذيل على رفع الإصر»» (ص 140)؛ ابن العماد: 
«شذرات الذهب»» (175-174/8)؛ الشماع: «القبس الحاوي». (281/1)؛ الشوكاني: «البدر الطالع»» 
(176/1). 

.)281/1( السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 2234)؛ الشمّاع: «القبس الحاوي»,‎ 4١ 
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وأصولاً ولغة ومعانياً وبياناً وبديعاً ومنطقاً وقراءات وهندسة وهيئة وحكمة وطباً وميقاتاً وفراقضاً 
وحساباً وجبراً و مقابلة وعروضاً وصرفاً وتصوفاً وغيرهاء وأخذ عن فرسان كل علم من هذه 
العلوم» حتی أذن له غير واحد من شيوخه بالإقراء والإفتاء» وقد بلغ عدد شيوخه عدداً كبيراً يزيد 
على مائ وسين شيا دكزهم في تنه وتضدئ للتدريس ف .حياة يحض شب وخهه: وقد 
بالفتاوی وزاحم كثيراً من شيوخه فيهاء وقد انتفع به خلق كثيرون” 0 وتمن كتب له إجازة شيخ 
الإسلام ابن حجر العسقلاني» ونص كتابته: «وأذنت له أن يقرئ القرآن على الوجه الذي 
تلقاه» ويقرر الفقه على النمط الذي نص عليه الإمام وارتضاهء والله المسؤول أن يجعلني وإياه 

ممن يرجوه ويخشاه إلى أن نلقاه»” ©. 


وبقي شيخ الإسلام على حاله هذه في طلب العلم والعبادة والنصح لدين الله إلى أن لقي 
الله -عز وجل-» وفيما يلى ذكر لبعض مقرواآته والمعارف التى تلقاها في كل الفنون على مشايخه. 
دون ذکر آسماء شیوخ فقد أفروت هم ميحثا مستقلا بعد هذا المسحث] 

أولاً: في علوم القرآن الكريم والتفسير:.بداية بحفظ شيخ الإسللام القرآن الكريم؛ ثم قراء 
القراءات العشر على ُأدد من. الشيوخ؛ وقرأالعديد.من المضنفات في أهذا العلم منها على سبيل 
المثال: «النشر»» و«التقرأوك »وه لوس وسل رب ازجا مسو( ادمان سن آداحسحلة القرآن)” © 


ثانياً: في علوم الحديث: يعد شيخ الإسلام من المتبحرين في علم الحديث» بل كان يعد 
مرجعاً في عصره. كيف لا وقد أخذ عن جهابذة ذلك العصر كشيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني وغيره. قرأ شيخ الإسلام كتبا كثيرة جداً في الحديث على عدو كبير من الشيوخ» 
وكان يأخذ الكتاب الواحد عن عدهٍ كبير من الشيوخ 1ك رقنيا عا E E‏ 
(صحيح البخاري»» و(صحيح مسلم)» ع كد السئن» و«موطاً الإمام مالك»)» و«مسند 


الإمام الشافعي»» و«مسند الإمام أبي حنيفة)» و«مسند الإمام ا 


( 1( السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 236)؛ العيدروس: «النور السافر»» (ص 176). 

( 2) السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 236)؛ وني «الذيل على رفع الإصر»» (ص144-140)؛ 
العيدروس: «النور السافر»» (ص 175)؛ الشماع: «القبس الحاوي»» (1/ 283). 

( 3) الأنصاري: «التبت»» (ورقة 10-8)؛ الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 201-199)؛ السخاوي: 
«الضوء اللامع»» (3/ 235-234)؛ العيدروس: «النور السافر»» (ص 174-172)؛ الشمّاع: «القبس الحاوي»» 
283-281/1( سليم: «عصر سلاطين المماليك», (3/ 390-389)؛ المناوي: «الكواكب الدرية»» (53/2)؛ 
مراد الأزهري: «فتح الباري»» (ورقة 10 وما بعدها). 

( 4) الأنصاري: «التبت»» (ورقة 27-10 40-31)؛ وغيره من المراجع المذكورة في الحاشية السابقة. 


- 26 - 

ثالثا: في الفقه: أما في الفقه فقد غاص شيخ الإسلام في أعماق هذا الفن خاصة في الفقه 
الشافعي» حتى صار مرجعاً فيه وانتهت إليه رئاسة المذهبء ومن الكتب الفقهية التى قرأها 
المنهاج الفرعي» و(التنبيه)» و(شرح البهجة» للعراقي » و( تختصر الروضة»» و«مختصر القاضي أبي 
شجاع» ‏ 1 

رابعاً: في علم أصول الفقه: قرأ شيخ الإسلام على جماعة كبيرة من فرسان هذا الفن» وقراً 
کتباً كثيرة في أصول الفقه منها: «المنهاج الأصلي» في بداية رحلته العلمية» و«ختصر ابن الحاجب» 
و«الورقات» للجويني؛ واجمع الجوامع») للتاج السبکي» وقرأ «العضد») وغيرها” 2 

خامساً: في علوم اللغة: أخذ شيخ الإسلام علوم اللغة عن عدد من الأعلام» وقرأ فيها 
المصنفات الكثيرة» ومنها «الألفية» في النحوء و«التسهيل» لابن مالك» وقرأ كتب ابن هشام 
كاشذور الذهب»» ومصنفات الزخشري وقرا «الأجروميةاوغير ذلك 0 

سادساً: في علا العقائت"والكلام والمتطق والخلال: تبحر شيل الإسلام في علم أصول 
الدين والعقائد والمنطوك وقرأ“في-هذا المجال متصتنفات:كثيرنة» .منها: «شلّح العقائد» بكامله ما بين 
سماع وقراءة» وقرأ «أشوح المواقفب)ء! وقرأ' «شرح :الطوالع» العضقارل: وغير ذلك الكثير( 6. 

ا في علم التصرف: كان شبح الاسام حت التصوت منذ صغره فلازم المشايخ 
وقرأ الكثير من الكتب في هذا المجال» وأخذ التصوف وعلوم الطريق عن جماعة كثيرةٍ» وقرأ 
كتاب «قواعد الصوفية» كاملاً وغيره من الكتب» وأخذ المشيخة عن عدد من مشايخ الطريقة 
الصوفية» وتلقن الذكر -أيضاً- عن عدد من المشايخ °. 

ثامناً: في علوم الهندسة والطب والحساب وغيرها: لم يكتف شيخ الإسلام بالعلوم 
الشرعية» بل شرع يستزيد من المعارف المختلفة كعلم الهيئة والهندسة والطب والميقات والحساب 
والجبر والمقابلة وغيرها الكثير» وقرأ التصانيف الكثيرة في هذه الفنون. 


( 1) المرجع السابق» (ورقة 10-4 30-28).: وغيره من المراجع المذكورة في الحاشية (3)» ص 25. 

( 2) المرجع السابق» (ورقة 30-29, 40)» وغيره من المراجع المذكورة في الحاشية (3)» ص 25. 

( 3) المرجع السابق» (ورقة 29, 40)ء وغيره من المراجع المذكورة في الحاشية (3)» ص 25. 

( 4) المرجع السابق» (ورقة 40)ء وغيره من المراجع المذكورة في الحاشية (3)» ص 25 . 

( 5) الأنصاري: «التبت»» (ورقة 4-3. 21)؛ الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 199- 201)؛ 
السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 235-234)؛ الشمّاع: «القبس الحاوي»» (1/ 283-281)؛ مراد الحنفي: 
«فتح الباري»ء (الورقة 10 وما بعدها). 
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أولا: شيوخه: 

أآخذ شيخ اللإسلام زكريا الأنصاري عن علماءَ كثيرين من تلف الجهات» فقد كان غزير 
الأنصاري» ". والإحاطة بجميع شيوخه في هذا المقام عسيرٌ جداء ويخرج الدراسة عن هدفها 
وهو بيان آثره في الفقه الشافعي؛ لذا سأعرض فيما يلي لأهم الشيوخ الأجلاء الذين أخذ 
عنهم» مع التعريف بهم: 
العسقلاني المصري الأصل. يعد حافظ عصره على الإطلاق» وكان شيخ الإسلام من تلاميذه 
المقريين قرأ عليه الكلر من الحنب» وأذن له بالاثراء والاقتاء 5]] حياته. صنف المصنفات 
العظيمة» وهي تزيد عللى المائة ومن" أشهرها: آلسان الميزان»» و«فتح الإاري» وغيرها الك 

2- العَلَّمُ البلقِيئي (ت 848ه): هو صالح .بن عمر الكناني اللأسقلاني البلقيني القاهري. 
كان ذكياً جداً سريع الفط حسن التعلتل برع في لتقمو دين س تفع به خلائق لا يحصون 
منهم شيخ الإسلام وأخذ عنه الفقه والأصولء له تصانيف كثيرة منها: «تفسير القرآن»» واشرح 
للبخاري»» و«تعليق على الروضة» وغيره” 3 

3- الكمال ابن الحمام (ت 861ه): هو محمد بن عبد الواحد الكمال ابن الحمام 
السيواسي الأصل ثم القاهرى الحنفي» اشتهر بعلوم كثيرةٍ منها الأصول والتفسير والفقه 
والفرائض والحساب والتصوف وعلوم اللغة كلهاء أخذ عنه شيخ الإسلام الأصول والمعقولات 
وغيرها من العلوم» وصنف مصنفات عديدة من أهمها: اشرح اهكان وال 


4- جلال الدين الحلى (ت 864ه): هو جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعي» 


( 1) سبق التعريف به عند ذكر مصادر ترجمة شيخ الإسلام (ص 36). 

( 2) الغزي: «بهجة الناظرين من تراجم الشافعية البارعين»» (ص 136-134)؛ الشوكاني: «البدر 
الطالع»» (92-78/1). 

( 3) السخاوي: «الذيل على رفع الإصر»» (ص 184-155)؛ السيوطي: «طبقات المفسرين»» (1/ 
338-7). 

( 4) الشوكاني: «البدر الطالع»» (2/ 202-201). 


- 28 - 
تفتازاني العرب. برع في الفقه وعلم الكلام والأصول والمنطق واللغة» قرأ عليه شيخ الإسلام 
زكريا علوم الأصول والمعقول والفقه وغيرهاء ألف كتباً عظيمة من أجلها: «شرح جمع الجوامع» 

في الأصولء و«شرح المنهاج» في الفقه' . 

5- ابن ا لمجي رت 850ه): هو شهاب الدين أحمد بن رجب الشهير بابن الجدّي 
الشافعي الفرضي العلامة. برع في الفقه والفرائض والحساب والعربية» وأخذ مختلف المعارف 
التي کانت تدرس في عصره» أخذ عنه شيخ الإسلام علم اطيئة والهندسة والميقات والفرائض 
والحساب والجبر والمقابلة وغيرها. صنف تصانيف كثيرة مشهورة منها: اشرح الجعبرية»» 

: 5 : : 20 
و«المنهل العذب الزلال»» و«استخراج التواريخ)» و«الربع الميسر»» وغيرها الكثير' “. 

6- الزين رضوان (ت 852ه): هو الإمام زين الدين أبو اللعيم رضوان بن محمد بن 
يوسف بن سلامة بن البهاء بن سعيد الصغير الشافعى المستملى الحافظ المصري. محدث فقية 
نحوي مقرئ» وقد صطبه شيخ الاسلام مدة طويلةء.وأخذ عنه كما هالا من المعارف0 8©. 

7 المناوي رت 871ه): هو شرف الدين بخيق بن محمد المناوؤي المصري الشافعى. أخل 
العلم عن أعلام العطّرٍ كالكمال بن الهمام وغيزه» وبرع في الفقه| خاصة واشتهر به» وأفتى 
ودرس وولي القضاء واشتهر es‏ وکانت درو سه ست 5 وکان شيخ الإسلام حضر 
دروسه في الفقه وغيره» له مصنفات كثيرة منها: «مختصر ما رواه الواعون في أخبار الطاعون)” ©. 

وأكتفي بهذا القدر من مشايخه» حيث اتضحت الغايةء فالإحاطة بهم صعبة في هذا المقام؛ 


5 ا ا D5).‏ 
فقد بلغوا أكثر من مائة وخمسين» منهم نحو عشرين امرأة' ا 


( 1) ابن العماد: «شذرات الذهب»»ء (4/ 304-303)؛ السيوطي: «طبقات المفسرين»» (1/ 337-336). 

) 2( ابن العماد: «شذرات الذهب»»ء (4/ 268)؛ الشوكاني: «البدر الطالع»» (1/ 58-56)؛ «كشف 
الظنون»» (1/ 345). 

( 3) ابن العماد: «شذرات الذهب»» (4/ 275-274). 

( 4) ابن العماد: «شذرات الذهب»» (4/ 279-278)؛ حاجي خليفة: «كشف الظنون»» (1/ 237)؛ 
السخاوي: «الذيل على رفع الأصر»» (ص469-440). 

(D5)‏ الأنصاري: «ثبت زكريا الأنصاري»» (ورقة 43-41)؛ السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 234)؛ 
الكتاني: «فهرس الفهارس». (458/1)؛ ابن العماد: «شذرات الذهب». (175/8)؛ الغزي: «الضوء 
اللامع»» (1/ 200-199)؛ وفي «الذيل على رفع الإإصر»» (ص144-140)؛ العيدروس: «النور السافر»» 
(ص 174-172)؛ الشماع: «القبس الحاوي»» (1/ 283-281). 
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ثانيا: تلاميذه: 


كان شيخ الإسلام في عصره منارة يقتدئ بهاء وكان تبعاً يُرتوى منه فلقد كان ذا شهرة 
واسعة» وبلغت شهرته جميع نواحي أمصار الإسلام؛ فجاءه طلبة العلم من كل حدب وصوب» 
يتتلمذون عليه» وينتفعون بعلومه الغزيرة المختلفة» ووصل في عصره إلى مرحلة أن انفرد بعلو 
الإسناد فما من أحد في ذلك الوقت إلا وأخذ عنه مشافهة أو بواسطة» وقد انتفع به خلق 
كروت ساذكر اشهرهم لسر الإنحاطة بهم بهذا المقاء: 


1- الشهاب الرملي (ت 957ه): هو شهاب الدين أحمد الرملي المنوني المصري 
الأنصاري الشافعي الإمام العلامة شيخ الإسلام. لازم شيخ الإسلام وانتفع به» وكان شيخ 
الإسلام يجله وأذن له بالإفتاء والتدريسء وأن يصلح في كتبه في حياته وبعد مماته ولم يأذن لأحد 
سواه في ذلك. من مضنمانه العظيمة: (شرح الزبذاء وافتاويها. تهت إليه الرياسة في العلوم 
الشرعية بمصر حتى صلارت علماء الشافعية كلهم تلامذتة” !". 

2- ابن حجر الفيتمي (ت 974ه): ,هو الإمام شهاب الدين إأبي العباس أحمد بن حجر 
الهيتمي السعدي الأنصلاويسبوع-فيسعلوم-الشوع-والاته.وفولالكنيو امن الكتب وحفظهاء ومن 
ذلك منهاج النووي» وكرّس عمره للتدريس والتصنيف والإفتاء» وبلغت مصنفاته عدداً كبيرا 
0 من أهمها: «تحفة المحتاج». أخذ عن شيخ الإسلام وكان كلما يلتقي به يدعو له أن يفقهه 
اله في الدين' 2» اشتهر وذاع صيته حتى أصبح إمام الحرمين» ومفتى الحجاز” ©. 

3- الخطيب الشربيني (ت 977ه): هو شمس الدين محمد الشربيني القاهري الشافعي 
الخطيب الإمام العلامة. أخذ عن شيخ الإسلام زكرياء والشهاب الرملي وغيرهماء وأجازوه 
بالإفتاء والتدريس فدرس وأفتى في حياة شيوخه. وانتفع به خلائق لا يحصونء ويعد من أئمة 
الشافعية المتأخرين الذين يعول عليهم في تحقيق المذهب وتحرير مسائله» وصنف المصنفات التي 
انتفع بها الطلبة إلى يومنا هذاء ومن أهمها: شرح كتاب «المنهاج» و«التنبيه»٠“.‏ 

4- الشمس الرملي (ت 1004ه): هو شمس الدين محمد الرملي بن شيخ الإسلام 


( 1) ابن العماد: «شذرات الذهب». (4/ 316)؛ الغزي: «الكواكب السائرة»» (2/ 119). 
( 2) ابن حجر: «الفتاوى الكبرى الفقهية». (1/ 9). 

( 3) العيدروس: «النور السافر»» (1/ 262-258). 

( 4) ابن العماد: «شذرات الذهب». (8/ 384). 
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a 50‏ اا ف ا الشاة ف ات ا 
منها: «(شرح المنهاج»» و«(شرح الزبد»» و«حاشية على التحرير) لشيخ الإسلام' 2 

5- الطبلاوي (ت 966ه): هو ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي الشافعي الإمام 
العلامة المتبحر. اجن ی ا إليه الرياسة في سائر العلوم بعد موت أقرانه. 
وکات يقي الدروس ا می ر هان عن وا 

6- الشمّاع (ت 936ه): هو زين الدين أبي حفص عمر بن أحمد الشمّاع الحابى 
الشافعي الإمام العلامة المسند الحدث. آخذ عن شيخ الإسلام زكرياء له مؤلفات كثيرة منها: 


«موارد الظمآن في شعب الإيمان»). و«مخ مغنى الراغب اوضق الطالب»” 4 


- اس (ت 957م): هو شهاب الدين أحد الرلسي المصري الشافعي» الملقب 
بعميرة الإمام العلامة أمحقق. أخذ.العلم-عن:أغلام عضره» وعلى رأظلهم شيخ الإسلام» انتهت 
إليه الرياسة في تحقيق المذهب. من أهم مصنفباته حاشيته على شرخ المنهاج للمحلي المعروفة 
ب«حاشية عميرة)» وكلارحاشيته على (جمع اللحوامع» اوغز ها2 
وني هذا القدر كفاية فقد بلغ عدد تلاميده الذين أخدوا عددا كبيراً بحيث أنه وصل مرحلة 
0 لا 


( 1) الكردي: «الحواشي الصغرى»» (ص 3-2)؛ باصبرين: «إثمد العينن في الاختلاف بين الشيخين)»» 
77 

( 2) الغزي: «لطف السمر قطف السمر»» (1/ 78). 

( 3) ابن العماد: «شذرات الذهب»» (4/ 349-348). 

4 المرجع السابق » (4/ 220-218). 

( 5) ابن العماد: «شذرات الذهب»», 4/ 16 3؛ الغزي: «الكواكب السائرة»» (2/ 120). 

( 6) الغزي: «الضوء اللامع»ء (1/ 201-200). 





ت 
المطلب الثالث 


شخصية شيخ الإسلام 
المسألة الأولى: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه والمناصب الق تولاها 


أولاً: مكانته العلمية: 


يعد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري من الجددين على رأس القرن التاسع؛ وذلك أن من 
رحمة الله -تبارك وتعالى - على أمته أن يبعث لما علماء صالحين» يأخذون بأيدي الأمة» ويعيدون 
لما العز والتمكين بهذا الدين» وهذا مصداقٌ لحديث رسول الله يله حيث قال: (إن الله يبعث 
هذه الأمة على كل رأس سنة من يجدد لها دينها» أ2. وقد اختلف العلماء في الجدد على رأس 
المائة التاسعة الهجرية | تبعحضهم كال شر السيرطي” لكر مركا وقيل إِنّْه أحمد بن محمد 
المعروف بابن برهان” )» وغيرهي والراجح عندي آن شيخ الإسلام |أكريا الأنصاري يعد المجدد 
للفقه الشافعي هذا القن على القول القائل بتعدد امجددين في القرن|الواحد» وقد ذكر هذا غير 
واحد من علماء الأمة ممن ”صرح مفتى الحجاز حانمة الحقفين ”أب حجر اميتمي في «شرح 


المشكاة»» حيث عده من الجددين على رأس القرن التاسع“ وكذا العلامة باغرمة“) 


( 1) أبو داود: «سئن أبو داود»» كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائةء (4/ 109). (ح 4291)؛ 
الحاكم: «المستدرك)» (4/ 568-567)» ( ح8592 8593). وصححه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر في 
«الفتح» وقال: لا يشترط به رأس القرن بل في أثناءه. انظر: ابن حجر: «فتح الباري»ء (13/ 295)؛ السيوطي 
وآخرون: «(شرح سنن ابن ماجه». (1/ 297)؛ السيوطى: مقدمة كتاب «الرد على من أخلد إلى الأرض»» (ص 
9. 

والمجدد على رأس المائة الأولى: عمر بن عبد العزيزء وعلى الثانية: الشافعي» وعلى الثالثة: ابن سريج 
وقبل: أبو الحسن الأشعريء وعلى الرابعة: الإسفراييني وقيل: الباقلاني والصعلوكي» وعلى الخامسة: الغزالي» 
وعلى السادسة: الرازي» وعلى السابعة: ابن دقيق العيد. وعلى الثامنة: السراج البلقيني وقيل: الحافظ العراقي 
والشاذلى» ويوجد قول بجواز تعدد المجددين بتعدد المجالات ففي الفقه مجدد وفي الحديث إلخ... انظر: الذهبي: 
سير أعلام النبلاء»» (17/ 195)؛ العجلوني: «كشف الخفاءك» (1/ 283). 

( 2) هو العلامة قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم ابن القاضي شمس الدين محمد بن برهان الدين 

( 3) الكتاني: «فهرس الفهارس»» (1/ 458). 


( 4)الحبّي: «خلاصة الأثر»» (3/ 347-346). وباغرمة هو أحمد بن عبد الله بن أحمد اليمنيء أخذ 
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وصاحب النور السافر” 0 والصعيدي في كتابه المجددون ف الإسلام على أنه من المجددين على 
e ۶‏ 2 
راس القرن التاسع' 

وما يزيد الأمر وضوحا وتأكيداً على أنه من المجددين على رأس القرن التاسع المجري أثر 
شيخ الإسلام في عصره والثروة العلمية الضخمة التي تركها على جيع الاصعدة والمستويات» 
وهذا الكلام هو ما سيكون مدار بحثي ني الفصلين القادمين وسأبرهن عليه بالتفصيل. 

تاكن : ثناء العلماء عليه: 

كان شيخ الإسلام ذا مكانة رفيعة» ومنزلة عالية بين علماء عصره. فقد مدحه وأثنى 
عليه كل من عرفه» ومن هؤلاء: 
وحسن العشرة» والأدك Jiggy Ss‏ وشرف النفس» ومزيد 
العقل. وسعة الباطن) والاحتمال-والمداراة إلى أن أذن له غر واد من شيوخه ف الإفتاء 
والإقراء»” 0 

2- وقال فيه تلاميّذه مَفقي الخجاز الإهام اتن حجر اهينمئ ف معجم مشايحه: «وقدمت 
شيخنا زكريا؛ لأنّه أجل من وقع عليه بصري من العلماء العاملين والأئمة الوارثين» وأعلى من 
عنه رويت ودريت من الفقهاء الحكماء المهندسين» فهو عمدة العلماء الأعلام وحجة الله على 
الأنام» حامل لواء المذهب الشافعي على كاهله؛ ومحرر مشكلاته» وكاشف عويصاته» في بكره 
وأصائله» ملحق الأحفاد بالأجداد» المتفرد بعلو الإسنادء كيف ولم يوجد في عصره إلا من أخذ 
عنه مشافهة أو بواسطة أو بوسائط متعددة» بل وقع لبعضهم أنه أخذ عنه مشافهة تارة» وعن 
غيره ممن بينه وبينه نحو سبع وسائط تارة أخرىء وهذا لا نظير له في أحد من أهل عصره. فنعم 
هذا التمييز الذي هو عند الأئمة أولى به وأحرى؛ لأنه حاز به سعة التلامذة والأتباع» وكثرة 


الآخذين عنه» ودوام الانتفاع به)” 4 


عن- - والده وبرع في الفقه وغيره من العلوم لا سيما القرائض والحساب فإنه لم يكن له فيهما نظيرة '(ت 
1ه). انظر ترحمته: ابن العماد: «شذرات الذهب». (4/ 49-48). 

( 1) العيدروس: «النور السافر»» (ص 177). 

( 2) الصعيدي: «المجددون في الإسلام»» (ص 252» 259-257). 

( 3) السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 236). 

( 4) ابن العماد: «شذرات الذهب»»ء (8/ 176-175)؛ الكتاني: «فهرس الفهارس»» (1/ 458). 





3= 

3- وقال عنه الجلال السيوطي: «زكريا شيخ الإسلام» برع وتفنن» وسلك طريق 
التصوف. ولزم الجد والاجتهاد مع القلم والعلم والعمل» وأقبل على نفع الناس إقراء» وإفتاءء 
وتصنيفاً مع الدين المتين» وترك ما لا يعنيه» وشدة تواضع» ولين جانب» وضبط اللسان 
والسکوت» 1 

4- وقال عنه تلميذه الشمّاع: «هذا الشيخ الإمام هو من مشايخي الأعلام» بل هو علم 
الأعلام» وشيخ مشايخ الإسلام» وهو ممن أروي عنهم بغير واسطة. أعاد الله علي من بركته» 
وجمعني به في الدار الآخرة» وقد أثنى عليه غيرٌ واحدٍ من الأعيان» منهم: شيخي الحافظ عز 
الدين» ومحدث البلد الأمين عبد العزيز بن فهد. عين المحدثين بمكة المشرفة بل طرازهم المعلم» 
وذكره في معجمه وأثنى عليه بنحو ما تقدم. ومنهم الحافظ العلامة جلال الدين السيوطي 
صاحب التصانيف التى سارت بها الركبان»” ©. 

5- قال الغزي] فيه: «كان.ههما-كان؛ عليه منّ:.الاتجتهاد في الأعلم اشتغالاًء واستعمالا 
وإفتاء» وتصنيفاء ومهآلا كان.عليّ مق مباشلوة.القضائء ومهينات الأللور» وكثرة إقبال الدنيا لا 


010 


يكاد يفتر عن الطاعة للا وتهاراء ولا يشتغل) با لا يجنيه» واقوارأم مهيلاء مؤانساًء ملاطفاً» 

6- وقال العيدروس عنه: ”1 يزل ح رحمه الله- ملازم التدريس والإفتاء والتصنيف. 
وانتفع به خلائق» ودرس تلامذته في حياته» وآفتوا وتولوا المناصب الرفيعة ببركته» وبركة 
الانتساب إليه» ولم يزل كذلك في نشر العلم» وكثرة الخير والبر والإحسان إلى أن توفي -رحمه 
نا 

7- وقال عنه مراد بن يوسف الحنفي الأزهري: «الشيخ الإمام المفيد المطلق, العالم 
العلامة» القدوة الفهامة» المحقق المدقق, الكنز المفيد المطلق, الورع الزاهد العابدء الذي صرف 
سائر عمره في اشتغال العلم والعملء» الفقيه الحافظ المحدث المفسرء الولي الصالح الصوفي» الحبر 
التحرير البحر الراسخ» العارف بالله -تعالى- الكبير» قاضي القضاة آبو يحبى» الشيخ زكريا 
الشافعي الأنصاري» طيب الله مضجعه» وني أعلى الغرف آنزل»(°. 


( 1) السيوطي: «نظم العقيان»» (ص 113). 

( 2) الشمّاع: «القبس الحاوي»» (1/ 285-284). 
( 3) الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 203). 

( 4) العيدروس: «النور السافر»» (ص 176). 

( 5) مراد الأزهري: «فتح الباري»» (ورقة 2). 
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ثالثا: المناصب التى تولاها: 


تولى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عدداً من المناصب التدريسيّة» وقد درس في القاهرة 
مدة ثمانين سنة' أ» تنقل فيها بين المدارس المختلفة خلال مشواره الطويل في حقل العلم 
والتعلم» وأيضاً تولى شيخ الإسلام عددا من المناصب الإدارية في الدولة المملوكية» وتوج جهد 
شيخ الإسلام أخيراً بمنصب قاضي القضاةء مع آنه لم يطلبه ولكن الله اختاره لهذه المسؤولية» وما 
E AE ly UNE EN AAA E IE‏ 

أولاً: المناصب التدريسية: 

1- تولى مشيخة جامع الظاهر” ©. 

2- تولى مشيخة التصوف بجامع العلم بن الجيعان” ©. 

3- تولى مشيخا التصو فب يجه الطوائقي علر نجار 

4- تولى التدريال في التربة: اله أنشآها الظاهز ِخُشْقَدَم بالصحااء أول ما فتحت °. 


5- تولى تدريس] الفقه:بالمدزمنةاالشابقيّة بعدا موت ابن الملقنة وإقدمه الظاهر حُسْقَدَم على 
)6 


3 


6- تولى مشيخة الدرس بالمدرسة الصلاحية المجاورة للمسجد الشافعي (مقام الإمام 
الشافعي)؛ عقب موت التقى الحصبى”7 (سنة 881ه). وقد قرره الأشرف قايتباي في هذا 


( 1) سركيس: «معجم المطبوعات»» (ص 484). 

( 2) السخاوي: «الذيل على رفع الإصر»» (ص 146). 

( 3) السخاوي: «الضوء اللامع)» (3/ 237)؛ وني «الذيل على رفع الإصراء (ص 147-146)؛ سليم: 
«عصر سلاطين المماليك», (3/ 390-389). 

( 4) المراجع السابقة» ومسجد الطواشي هو مسجد صواب يقع خارج القاهرة عرف بمسجد الطواشي 
نسبة للطواشي شمس الدين صواب مقدم المماليك السلطانية (ت 642ه»). وكان صالحا ذا دين. انظر: 
المقريزي: «الخطط المقريزية»» (3/ 270). 

( 5) المراجع السابقة في الحاشية 4. 

( 6) المراجع السابقة في الحاشية 4. 

( 7) هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الإمام العام الرباني الزاهد الورع تقي الدين الحصن الدمشقي 
ا لحسيني» يعد من آئمة الشافعية في عصره» من مصنفاته«شرح التنبيه)» و(اشرح المنهاج)» (ت 829ه). انظر: = 
= ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية» (4/ 77-76). 


- 35 - 
للحصول على هذا المنصب» ولكن دون فائدة» وقد كان أرفع منصب في مصر في ذلك العصر. 
فاو ار راق عا اقا 

ON EIT 

ثانيا: المناصب الإدارية: 

8ت توق نظن القرافة بوآوقافها ركافليناة بالانافة اقيحة ال 00 

9- تولى نظر أوقاف المدرسة الصلاحية بجوار المقام الشافعي» واجتهد في عمارة الأوقاف. 
ودفع المال إلى المستحقين “. 

ثالعا: منضن القضاء؛ 

0- تول منص قاضيت”“القضاة الشافض ف هد الأأشرف قايتباي (سنة 886ه)» بعد 
أن أَصِر عليه في طلا ذلك می جوا كابلا مولة برايو ند في افقته» وان قد رفض هذا النصب 
قطعياً في زمن الظاهل رخشقدم» | فلم جد بدأ من الموافقة !على تما بعد كل هذا الإصرار 
والإلحاح» حتى أن الاشترت ایسا و ول جين يديك إلى أن أوصلك 
نيك افوافق زارط انرا للك رافق على با الأ فرت فاهاى: 

وكان يوجد في مصر حينها أربعة قضاة على المذاهب الأربعة المعروفة» والرئاسة 
شافعية” *» فتولى شيخ الإسلام كقاضي القضاة الشافعي» وباشر عمله بنزاهةٍ تامق وعفةٍ 
ظاهرةٍ» وكان لا يخشى في الله خشية لائم» وكثيرا ما كان يثقل النصيحة للأشرف قايتباي» 
واستمر. شيخ الإسلام في هذا النصبة مدة عشرين عاما طوال فترة. حكم الأشرف قايتباي؛ 
وهي ظاهرة جديرة بالملاحظة في عصره؛ حيث تعد مدة طويلة جداً بالنسبة لغيره من القضاةء 


(10) السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 237؛ العيدروس: النور السافر» ص176؛ ابن إياس: بدائع 
ان 3916 

( 2) سركيس: «معجم المطبوعات»» (ص 484)؛ الشمّاع: «القبس الجاوي»» (1/ 284)؛ ابن إياس: 
«بدائع الزهور»» (5/ 371). 

3( السخاوي: «الضوء اللامع»ء (3/ 237)؛ الشماع: «القبس الحاوي»» (1/ 284). 

) 4( السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 237)؛ العيدروس: «النور السافر»» (ص 176). 

( 5) شبارو: «قاضي القضاة في الإسلام»» (ص 43-42). 
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فلم يستمر غيره من القضاء هذه المدة بحسب اطلاعي” '. 
وفي (عام 906ه) عزل شيخ الإسلام عن القضاءء وكان هذا في زمن السلطان قانصوه 
الغوري؛ لأن شيخ الإسلام كان يزجر الغوري عن الظلم كثيرأً» ويثقل القول عليه ولكن لم 
تمض مدة طويلة حتى عاد شيخ الإسلام للقضاء بعد إلحاح شديدٍ من الأمراء» واستمر فيه مدة 
خمسة أشهرء ثم عزل نفسه لما أحس أنه غير قادر على القيام بأعباء القضاءء لكبر سنه» وضعف 
بصره» وضمور جسده» وكان هذا في نفس العام المذكور (906ه) “. وقد نظم محمد بن 
دانيال الموصلي” © أرجوزة فيمن ولي قضاء مصر» فكان مما قال “: 
ثم ولي السيوطي ولي الدين ثم للشيخ أعني زكريا الحكم عم. 


المسألة الثانية| مظافر من شخصييه: 


كان شيخ الإسالام غوذجا ضادفا للحا العاملة ققد" كان -ؤحه الله- مدرسة يصعب 
الإحاطة بجوانبهاء وكإنقعر سج ملعد اتير جا تل عدا لضية إلن في عصره من العلماء 
الأعلام ومن خلال ما قرأته من كتب التراجم أستطيع أن أبين بعض جوانب شخصيته الفذة» 
فأقول من أهم ما تميز به شيخ الإسلام ما يلي: 


( 1) السخاوي: «الضوء اللامع»» (238-237/3)؛ ابن العماد: «شذرات الذهب» (175/8)؛ 
الشوكاني: «البدر الطالع»» (1/ 176)؛ الشمّاع: «القبس الحاوي»» (1/ 284)؛ سركيس: «معجم المطبوعات»» 
(ص 484)؛ الزركلي: «الأعلام»» (3/ 46)؛ الشعراني: «الطبقات الكبرى»» (ص 453)؛ السيوطي: «نظم 
العقيان»» (ص 113)؛ العيدروس: «النور السافر»» (ص 172)؛ مراد الأزهري: «فتح الباري»» (ورقة 4» 8-7). 

)2( المراجع السابقة: كالسخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 238-237)؛ ابن العماد: «شذرات الذهب»»ء 
(8/ 175)؛ مراد الأزهري: «فتح الباري»» (ورقة 4» 8-7)ء وغيرها مما هو مذكور في الحاشية السابقة. 

( 3) هو محمد بن دانيال بن يوسف الموصلي الحكيم شمس الدين الكحالء أديب شاعر» له مصنفات 
مشهورة منها: «طيف الخيال»» «عقود النظام»» و«نوادر مضحكة)»» توفي سنة (710ه)» وقيل سنة (693ه). 
انظر: الشوكاني: «البدر الطالع»ء (2/ 171)؛ ابن إياس: «بدائع الزهور»» (4/ 12). 

( 4) هذا البيت هو من ابن دانيال» وقد ذيّل عليها بعض علماء الشافعية حتى وصلت لعصر شيخ 
الإسلام» وإلا فإن ابن دانيال توني قبل مولد شيخ الإسلام بما يزيد على قرن» ولعل هذا البيت هو من تذييل 
السيوطي لأنه هو من ذكره في كتابه «حسن المحاضرة». انظر: السيوطي: «حسن المحاضرة»» (2/ 167-163). 
حاجي خليفة: «كشف الظنون»» (2/ 1856). 
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1- أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: إن من الصفات التي لازمت شخص شيخ الإسلام 
عبر مسيرته الطويلة» أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء وكان لا يخشى في الله لومة لائم» حتى 
السلاطين م يسلموا منه» فقد كان يثقل القول عليهم» ويصب جام غضبه عليهم لظلمهم» 
وقصته مع الأشرف قايتباي معروفة» وقد ذكرتها عند حديثي عن المناصب التي تولاهاء 
وملخصها أنه كان يحط على السلطان الأشرف قايتباي في الخطبة كثيراً. وحكى أن أحد القضاة 
وكان يسمى صالحاًء وكانت أحكامه غير مرضية» وكان شيخ الإسلام يكره أفعاله القبيحة» 


ويتأذى نه دا فكان يزجره كثيراً حتى هجاه في ببيتين من الشى قائلدً( 21. 


الاسم عت ايى والحق أبلجٌ واضح 
او فا ا ا ا 


وظل شيخ الإسلام على حاله هذه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى في أواخر عمره 
حين ضعف بصره. وطعن في السنء بن إن السيبب في .عزلهعن القضلاء في المرة الأولى هو زجره 
للسلطان قانصوه الخولي» وإثقاله عليه بالقول والنصيحة لظلمه حت عزله “. فهذا هو شيخ 
الإسلام نموذج للعام [الرباني العاملء الناصح لدين الله» الآمر بالمطروف والناهي عن المنكرء 
وهذا من علامات الا حلاص له تعالیت 

2- توقير العلم والعلماء واحترام الأقران وتقديهم: كان شيخ الإسلام -رحه اللّه- 
يحترم العلم وأهله. ويوقر العلماء وينزهم منزلتهم» وكان يحب مجالسة العلماء ويفضلها على 
مجالسة الملوك» وكان شديد الغضب ممن يقع في العلماء ويشتمهم, وقد قال في ذلك: (إياكم 
والطعن في أشياخ زمانكم» ولوذوا بهم في الدنياء ليأخذوا بيدكم في الآخرة» ومِنْ أشقى الناس 
غير صالم يقع في أعراض الصالحين». وقال: «إياكم ومخالطة من يقع في أعراض العلماء 
وال 

وكان -رحمه الله- يحترم أقرانه من العلماء ويحبهم» ويقدمهم على نفسه. ويترك المنافسة 
معهم على الدنياء ومثاله ما حصل عندما تنازل عن إمامة المدرسة الزينية لصاحبه الشهاب 


( 1) العيدروس: «النور السافر»» (ص 177). 
)2( الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 202-201)؛ السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 238)؛ مراد 


الأزهري: «فتح الباري»ء (ورقة 4). 
( 3) المناوي: «الكواكب الدرية»» (2/ 54). 


= 
الزواوي” » فيذكر السخاوي أنه عرض على شيخ الإسلام إمامة المدرسة المذكورة فاستشار 
شيخه القاياتي في ذلك» ثم بعد ذلك جاءه صاحبه الشهاب الزواوي وطلب منه أن يتوسط له 


(1 


لدى القاياتي» كي يعينه في إمامة المدرسة المذكورة» فبادر شيخ الإسلام بالطلب من شيخه 
القاياتي ذلك» دون أن يعلم صاحبه آنه عرض عليه هذا المنصبء وفعلاً تولى الزواوي إمامة 
المدرسة المذكورة. ومثل هذه الحادثة حصلت أيضا معه عندما عغرض عليه خَرَّنُ كتب المدرسة 
الحمودية فأخذها غيره» فتركه شيخ الإسلام ولم يجاريه في المنافسة على الدنيا. وغير هذه 
الحوادث الكثير ما يدلنا على عظم شخصه رحه الله وفي هذا يقول معاصره الحافظ السخاوي 
عنه: «وكانت بيننا أَنْسّة زائدة» ومحبة من الجانبين تامة» ولازالت المسرات واصلة إلي من قبله 
بالدعاء والثناء» وإن كان دأبه مع عموم الناس فحظي منه أوفر ولفظي فيه أغزر»” ©. 

3- صبره على الأذى وتحمله الشدائد: إن معادن الرجال تظهر عند الشدائد والأحزان» 
وقد رسم شيخ الإسلام صوبق رائعة) وجري لللريقلا يياضحا فاأكيفية الصضبن على الأذى: 
والاحتساب عند المصلائب والغيوائب وتحمل الخاسيينء وملاقاة ال بالخير» :ومقابلة السيعة 
بالحسنة» فقد كان -رأمه الله- صبورا على حسادهء وكان يقول: «إله ينبغي على المريد أن لا 
يجيب عن ننسه إذا ر مسي مالك ا عم ا سح حل زيراً»” ©. ويروى أنه لا 
انتهى من شرح ا ی کے و ھا منهم ان 
شيخ الإسلام قد استعان بأعمى لإتمام شرحه» فأعرض عنهم» وترفع عما يقولون “. 

وتذكر كتب التراجم والتاريخ أن شيخ الإسلام فقد ولده وهو في ريعان شبابه فحزن 
عليه ولكنه صبر واحتسبء ثم فقد بصره في العقدين الأخيرين من عمره» فصبر على ذلك 
واحتسب الأجر عند الله. وأيضاً ما لقيه في ريعان شبابه حين كان يطلب العلم في الأزهر فكان 
يجوع» حتى أنه كان يأكل قشر البطيخ» وغير هذه الحوادث الكثير» كل هذا يدلنا على مقدار 
صبر هذا الإمام الجليل ومواقفه في تحمل الشدائد” ©. وفي هذا يقول السخاوي لما ولي قاضي 
القضاة» وعلت منزلته عند السلطان: «مع كثرة حاسديه والمتعرضين لجانبه وواديه» وهو لا 


( 1) هو شهاب الدين أحمد الزواوي الشيخ العابد الصالح» من مشايخ الصوفية» كانت أوراده كثيرة 
وطويلة جداء وهو في طريقه إلى دمهنور بداء البطن. انظر: ابن العماد: «شذرات الذهب». (4/ 108-107). 

( 2) السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 237). 

( 3) الناوي: «الكواكب الدرية)» (2/ 54)؛ السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 237). 

( 4) الغزي: «الضوء اللامع»» (1/ 200). 

( 5) الشعراني: «الطبقات الكبرى»» (ص 453). 
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يلقاهم إلا بالبشر والطي للنشر)' "". 

4- مواظبته على طلب العلم» وملازمة العلماء: ظل شيخ الإسلام يجد ويجتهد في طلب 
العلم وملازمة العلماء» وكان يحرص على كل دقيقة» وكان إذا أطال عليه أحد في الكلام يقول له: 
اعد قن ی ا ا وقال عنه العلائي: «يحرر من غير ضجرء وكان يقرأ عليه 
الدروس ومروياته في الحديث» ويراجع مصنفاته فيصلحهاء ويحررها المرة بعد المرة إلى آخر 
و وني هذا يقول تلميذه الشعراني: «قد خدمته عشرين سنة فما رأيته قط في غفلة» ولا 
اشتغال با لا یغنی لا لیلاء ولا نهار“ وناكو أقدقر | a E EE‏ 
مرة» حتى حرره أتم تحرير» ولم ينقل ذلك عن غيره من المؤلفين' 

5- تواضعه ولين جانبه: فقد كان -رحمه الله- متواضعاً لين الجانب» وكان يفضل صحبة 
الفقراء على الملوك» وكان يفرح إن نسب إلى الجهل» ويقول: «علامة الإخلاص في العلماء» أن 
ينتفض ظاهر أحدهم إذا رصف الصا ج ويسر ادا وصفت اها أو النقص. لأن المخلص 
يعامل الله لا العباد»"إ“ وكان يقل النصيحة من البعيد ولو لم ين من أهل العلم» وكان 
رجًاعاً للحق» فكان إذا أصلح القأرئ بين يديه كلمة في ”الكتاب إإلذي يقرؤه ونحوه يشتغل 
بالذكر بصوت خفي 6ا5« الله الله لا يفتر عن دلكحتى يفرع ونقل الغزي عن العلائي 
أنه قال في شيخ الإسلام زكريا: «وكان رجّاعا إلى الخير» منقادا للمعروف» ولو من الأداني» 
منصفا لمن أوله ولو صغيراً غير متكثر بالعلوم والمشيخة»” 8. 

6- عبادته وطاعته وورعه» وبعده عن الدنيا والشهوات: كان شيخ الإسلام كثير العبادةة 
يصوم النهار ويقوم الليل» وكان يصلي النوافل وهو قائم مع كبر سنه ومرضهء وهو يميل يمينا 
وا الك او ی و عل کو را ری ا کی که ال ار نی القن من 


( 1) السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 237). 

( 2) الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 204). 

( 3) الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 201). مع أن العلائي قد كان له كلام في شيخ الإسلام في 
حادثة في القضاء وقد بيتتها وردهاء ولكن مع هذا فانظر لمنزلته حتى في نفوس خصومه. 

( 4) الشعراني: «الطبقات الكبرى»» (ص 453-452). 

( 5) الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 203). 

( 6) المناوي: «الكواكب الدرية»» (2/ 54). 

( 7) الشعراني: «الطبقات الكبرى»» (ص 452)؛ الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 204). 

( 8) الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 201). 
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شأنها الكسل» وأخاف أن تغلبي» وأختم عمري بذلك» وكان يقول: لا أعود نفسي الكسل)” 2 
وكان يبتعد عن الدنيا وشهواتهاء حتى أنه كان قليل الأكل لا يزيد على ثلث رغيف. وقد اجتمع 
فيه ثلاث خصال: أحدها: أنه على السنة المطهرة في سائر أحوالهء وثانيها: آنه كان لا حرص على 
الدنياء فكان لا يبيت عنده درهم إلا لقضاء دين أو لنية آداء حج ومثله» وثالثها: أنه كان سليم 
الصدر فلم يكن لديه حقد وغل على أحد من أهل الإسلاء' ©. 

7- كثرة صدقته وبره بطلبة العلم والفقراء: فقد كان كثير الصدقة مع إخفائهاء وكان له 
جماعة يرتب لهم من صدقته ما يكفيهم غالب يوم وجمعة وإلى شهرء وكان يبالغ في إخفاء ذلك 
حتى كان غالب الناس يعتقدون في الشيخ الشح من قلة صدقته. وكان إذا جاءه السائل بعد 
كف بصره يقول لمن عنده من جماعته: «هل هنا أحد؟ فإن قال له لاء أعطاه» وإن قال له نعمء 
قال له: يأتينا في غير هذا الوقت» *. ويقول عنه مراد الأزهري -صاحب كتاب «فتح الباري فيما 
اختص الله الشيخ زكيا الاتصاري ي دلك. لوان _رحمة الله“ لقثير الصدقة, ما أظن كان 
أحداً في مصر أكثر لأنه صدقة كتا عهدته» ولكن كان يستتر بهاأبحيث لا يعلم أحد من 


8- كان مستجلب الدعاء_ غلصازبانباً: بعد تسْخ_الاسلاممر أولياء الله الصالحين» فقد 
شهد له كل من عرفه بالصلاح والتقوى» وكانت دعوته مستجابة واشتهر بذلك» ويحدثنا شيخ 
الإسلام عن ذلك فيقول: «وكان وقتي رائقء وظاهري محفوظاًء وكنت جاب الدعوة» لا أدعو 
على أحد إلا ويستجاب فيه الدعاء» فأشار علي بعض الأولياء بالتستر بالفقه»”©. ويذكر 
الشعراني أن تاجراً من بلاد الشام قدم إلى مصر وكان كفيفاء فطلب من الشيخ أن يدعو له أن 
بره اللمعلية بضزةة فتن الله أن رد عله ره رد الله عليه ابض © ومن دعائة فر : 


إلهي ذنوبي قد تعاظم خطرها ولبين على :ين المتامحم كل 


( 1) الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 203). 

( 2) مراد الأزهري: «فتح الباري»» (ورقة 9). 

( 3) الغزي: «الكواكب السائرة)» (1/ 204)؛ الشعراني: «الطبقات الكبرى»» (ص 453). 

( 4) مراد الأزهري: «فتح الباري»» (ورقة 11). 

( 5) الشعراني: «الطبقات الكبرى»» (ص 453). 

( 6) الشعراني: «الطبقات الكبرى»» (ص 454)؛ النبهاني: «جامع كرامات الأولياء»» (2/ 80)؛ مراد 
الأزهري: «فتح الباري»» (ورقة 10 وما بعدها). 

( 7) الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 207-206). 
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ا اكد الس رامن لمن سواء ولا عش شوق ولا عجن 
إلهي أقالني عثرتي وخطيتتي لأني يا مولاي في غاية الخجل 

وفي هذا يقول مراد الأزهري: «اعلم أن الشيخ -رحمه الله- لما عمل بالعلم خاصة. 
وأخلص فيه إخلاصاً تاماًء علمه الله وأفاض عليه بالعلم اللدنيّ» الذي لا نهاية له فلذا فتح 
لله عليه فتحاً كبيراً لم يفتح به على أحد سواه فلذا ألف كتباً كثيرة جليلة» ونشر الله له تلك 
الكتب من بعده فتقراً على رؤوس الخاص والعام فلا يطوى ذكرها حقيقة إلا إن كان يوم 
القيامة» وأكب الناس على قراءته من بعده» وانتفع به سائر الطلبة» وشاع ذكرها في سائر 
الأقطار)27. 

9- تمهله في الفتوى والتصنيف: وهذا الأمر لابد أن يكون في العالم خلقاً لا ينفك عن 
حتى يصيب الحق ويجتنب الزللء ومن أهم ما تميز به شيخ الإسلام على الإطلاق وعرف به بين 
علماء عصره تمهله بالفتوى والتأليف/ كما قال عنه: الستخاوي: «ؤرويته آحسن من بديهته» 
وکتابته آمتن من عبارتا» وعدم مسارجته إلى إلفتاوی قل ما بعد في سناته» “. ويقول الغزي: 
« ويحرر من غير ضبجرء وكان يقرأ عليه الدروس ومروياته_ ف الحديث» ويراجع مصنفاته 
فيصلحهاء ويحررها مرفسيعه الذخوىب لتك 

0- تصوفه: كان شيخ الإسلام صوفياء موغلاً في الصوفية الحقة» وكان منذ صغره يحب 
مجالس الذكرء وكان يلازمهم؛ ويقرأ كتبهم» وقد وصفه غير واحد ممن ترجم لشيخ الإسلام بأنه 
كان ضرفا تومته (وفعاضره اطافظا: البيقازي؟ 1 وق لكوي © والناري. فى 
«طبقاته)” 9 وغيرهم الكثير. 

وظل شيخ الإسلام متبعاً لطريق الصوفية حتى أشار عليه بعض العلماء بستر ذلك ففعل؛ 
فلم يكد يتظاهر بشيء من أحوال القوم' 7. وتولى شيخ الإسلام عدداً من مشيخات الصوفية» فتولى 


( 1) مراد الأزهري: «فتح الباري»»ء (ورقة 3). 

( 2) السخاوي: «الضوء اللامع»ء (3/ 237)؛ ابن العماد: «شذرات الذهب»» (8/ 145). 
( 3) الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 201). 

( 4) السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 236). 

( 5) الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 204). 

( 6) المناوي: «الكواكب الدرية». (2/ 55-52). 

( 7) الشعراني: «الطبقات الكبرى»» (ص 453). 
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مشيخة التصوف بجامع العلم بن الجيعان' "» ومشيخة التصوف بمسجد الطواشي علم دار “. 
ومن خلال ما قرأته في ترجمته» يتضح أنّ شيخ الإسلام كان في شبابه ملازماً للطريق» يحضر 
مجالس الذكرء ويقرأ كتبهم ورسائلهم؛ ولكن لما كبر أخفى تصوفه ولم يمارس مظاهر الطريق» 
والعكر والمقا حوضو علوم E E‏ زو ا وساام مونل مد بنع 
الإسلام عدداً من المصنفات في التصوف» سأذكرها عند عرض مصنفاته. 

وينبغي أن نعلم أن الصوفية فرق ومذاهب شتى» فينبغي أن لانطلق الأحكام» وكما قال 
شيخ الإسلام فيمن ينتقد العارفين المتصوفين: «لا يخلو علماء الأمة من ثلاثة أحوالء لأنّه إما 
أن يوافق الكتاب السنة» وإما أن يخالف صريح الكتاب والسنة» فإن وافق يجب اعتقاده جزماء 
وإن خالف فيحرم اعتقاده جزماء وإما ألا يظهر لنا موافقته ولا مخالفته» فأحسن أحواله التوقف 
فيه)” ©. وما أعدل هذا الموقف المنصف من شيخ الإسلام. 


المسألة الثالثة! وفاته 


عُمْر شيخ الإسللام حتى جارز المائة ستق_قضاها كلها في_العلام والتعلم» ولم تلهه الدنيا 
لحظة» حتى وافته المنية عن عمر يناهز المائة وسنتين» وقد اختلف المترجمون لشيخ الإسلام في 
تعيين تاريخ وفاة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على ثمانية أقوال“» والراجح أن شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري قد توفي في سنة ست وعشرين وتسعماثة» لأمرين: 

الأول: أن غالبية المترجين المعتبرين الحققين كابن إياس والشعراني والشوكاني وابن 
العماد وغيرهم» قالوا إنه توفي سنة ست وعشرين. 


( 1( السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 237)؛ وني «الذيل على رفع الإصر»» (ص 146). 

‹ 2) السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 237)؛ وني «الذيل على رفع الإصر»» (ص 147). 

( 3) مراد الأزهري: «فتح الباري»ء (ورقة 14). 

( 4) اختلف المترجمون لشيخ الإسلام في تعيين تاريخ وفاة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على ثمانية 
أقوال: الأول: (915ه). والثاني: (919ه) والثالث: الجمعة رابع ذي الحجة سنة (925ه)» والرابع: 
الأربعاء ثالث ذي الحجة سنة (926ه)» والخامس: رابع ذي الحجة سنة (926ه)»ء والسادس: الأربعاء ثالث 
شهر ذي القعدة سنة (926ه)»ء والسابع: في شهر ربيع الأول سنة (926ه)» والثامن: سنة (928ه). انظر 
المراجع السابقة في ترجمة شيخ الإسلام. 
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الثاني: لأنّ ابن إياس الذي حضر جنازته» وغيره من معاصريه قالوا ذلك. 

أما عن الشهر واليوم الذي توفي فيه» فالأقرب أنه توفي يوم الأربعاء ثالث ذي الحجة» 
وذلك لأمرين: الأول: ی لروابة ابن اباس الى غا وكأن فر یا نه وسكي ار 

الثاني: لأنه غسّلَ صبيحة يوم الخميسء أي أنه مات يوم الأربعاء. 

وهكذا رحل العالم العامل» وغسّل صبيحة يوم الخميس» وكفن وحمل ضحوة النهارء 
ولي عليه بجامع الأزهر بحضور جمع كبير لا يحصى عددهم من القضاة» والعلماء» والصالحين. 
والأولياء» والعامة. وصّلى عليه ملك الأمراء خاير بيك» ثم حمل نعشه ملك الأمراء ومن معه 
من الأمراء» ومشى أمامه الأمراء» والقضاة» والعلماء والخواصء والعوام' !". وكانت جنازته 
مشهورة وشهدها خلق كثير لا يحصون. ودفن بالقرافة الصغرى بقرب قبر الإمام الشافعي؛ 
الذي انتسب لمذهبه» وكان من أئمته و أعلاف0 2 

وصلي عليه -أإضا- صلاة آلغائب عقب صلاة الحمعة بالمسد الحرام» ولعي في الحرم 
الكى» وذكرت مائره وعارته ٣‏ ة راعذ معيق ان درهداية:< *. ا قد صلى عليه صلاة 
الغائب بالجحامع الأموئ*كذلك “وتاستفا الناس تعلى افققدة :كيرا إلا اشتمل عليه من المحاسن 
اروا واف ی 


ا مبحث الأول: 


‹ 1( الشوكاني: «البدر الطالع»» (1/ 176)؛ الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 208-207)؛ الكتاني: 
«فهرس الفهارس)»» (1/ 458). 
)2( الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 208-207)؛ ابن إياس: «بدائع الزهور). (5/ 371)؛ مراد 
الأزهري: «فتح الباري»» (ورقة 11). 
( 3) الشمّاع: «القبس الحاوي»» (1/ 286). 
( 4) ابن الحمصي: «حوادث الزمان»» (3/ 30)؛ الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 208-207). 
( 5) وقد رثاه جماعة كبيرة من الأئمة قصائد طويلة جداً يعسر الإحاطة بها في هذا المقام» ومن ذلك 
على سبيل التمثيل بعض ما قاله تلميذه زين الدين عبد اللطيف الديري الأزهري: 
قضى زكريا نحبه فتفجّرت عليه عيون اليل يوم حمامه 
ليعلمٌ أن الدهر راح إماممه وما الدهرٌ يبقى بعد فقد إمامه 
انظر: ابن إياس: «بدائع الزهور)ء (5/ 372-371)؛ الشماع: «القبس الحاوي»» (1/ 286)؛ 
الشوكاني: «البدر الطالع»» (1/ 176)؛ سركيس: «معجم المطبوعات)» (ص 484). 


(مصنفات 
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المطلب الأول 
عرض لمصنفاته عامة 

لا يخفى على أحد أنّ مصنفات أي عالم تدل حتماً على شخصيته والجهود التى قدمها في 
خدمة ملة الإسلام وأهله» ومصنفات العالم مرآة لشخصه. ومن هذا المنطلق كان لا بد لي في هذه 
الرسالة العلمية المتخصصة من عرض مصنفات شيخ الإسلام زكريا لتتم الفائدة» وقبل أن أبدأ 
بعرض مصنفاته لا بد لي من ذكر تهيدٍ لهذا العرض: 

# تمهيد: 

إن شيخ الإسلام زكريا عَمّر أكثر من مائة عام قضاها كلها في العلم والتعليم وتأليف 
التصانيف المفيدة العديدة» وقد جد واجتهد فصنف المصنفات العظيمة» من أهمها «شرحه 
الجامع على صحيح الإخاري»-الذي. خص فيه :عشرة:.شروح» و١حاشيته‏ على تفسير البيضاوي). 
و«شرحه للبهجة» وغرها من المصنفات:المامة :الى.سأذكرها. وسالكلم فيما يلى عن بعض 
القضايا التى تتعلق بمطلنفات شيخ الإسلام بإيجاز في.نقاط محددة: 

أولاً: تنوع مواضيم مصتفانه: إن الناطر ي مصتفات شبح الإآسّلام يرى أن شيخ الإسلام 
زكريا لم يترك فنا من فنون الشريعة وآلاتها وغيرها من العلوم المختلفة التى كانت تدرس في 
عصره من طب وهندسة وفلك وحساب وغيرها إلا وصنف فيها. 

ثانياً: منهجه في اختيار مواضيع تصانيفه: إن شيخ الإسلام زكريا قد نحى في التصنيف 
منحى علماء عصره» وكان الغالب على علماء هذا العصر اختصار كتب المتقدمين على شكل 
متون ليسهل حفظها على طلبة العلم» أو شرح المتون المختصرة لتوضيح معانيها وإزالة الإبهام 
والغموض عن عبارتها وتجليتهاء أو الحواشي وهي عبارة عن ملاحظات وتعليقات على 
«(اشروح المتون», أو كتب الفتاوى. 

وكان -أيضاً- لشيخ الإسلام تصانيف اقتضتها أوضاع الجتمع وحاجاته» وكان شيخ 
الإسلام زكريا حافظا لكثير من علوم الأقدمين نما جعله يصنف كتبا احتوت على علوم كثيرة 
نافعة» وسيظهر هذا الأمر بجلاء عند عرض مصنفاته. 
مصنفاته الفقهية التى جاءت على شكل شروح خسة عشر مصنفاء ويبقى ستة مصنفات منها 
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مختصران وحاشية وثلاثة مصنفات مستقلة. 

ثالثاً: انتشار مصنفاته وشهرتها: إن أفضل مكافأة للعلماء بعد رضى الله -تعالى- عليه 
هو حب الناس همم وقبوهم لعلومهم» وبقاؤها بعد وفاتهم» وقد من الله -تعالى- على شيخ 
الإسلام زكريا بأن وضع له القبول في الأرضء وتلقى خواص الناس وعوامهم علومه 
ومصتفاته بالقبول» وكانت لهم عونا وسنداً في فهم الشريعة الغراء» وكانت مفتاحاً لحل الكثير 
من المشكلات» لا سيما في فقه الشافعية» وظلت مصنفاته تدرس وتقرأ حتى يومنا هذا. 
وسيتضح الأمر أكثر عند الحديث على مصنفاته الفقهية وجهوده في المذهب الشافعي» وما هذا 
إلا دليلٌ واضحّ على إخلاص هذا العالم الجليل وربانيته؛ وهو ثمرة لجهده المستمر وكثرة تحريره 
لمصنفاته ومراجعتها المرة بعد المرة من غير كلل ولا ملل» وفي هذا يقول الشعراني عنه: «وصار 
أمثل أهل زمانه وأرأس العلماء من أقرانه» ورزق البركة في عمره؛ وعلمه وعمله. وأعطي الحظ 
في مصنفاته وتلاميذه إحتى لم يبق بمصر إلا طلبته وطلبة طلبته» وقرأ عليه شرحه على البهجة 
سبعاً وخسين مرة» حى حرره أتم تحريرء.ولم ينقل ذلك عن غيره من المؤلفين» وكانت مؤلفاته: 
«شرح الروض»» و«شرح البهجة»). و«المنهج) واشرحه) يدرسها الناس» ويرجع إليها مدرس 
كل كتاب منها في حل أمشكلاتة)! . 

رابعاً: عدد مصنفاته: قد حاولت جاهداً في هذه الدراسة المتخصصة استقصاء جميع 
مصنفات شيخ الإسلام» فاطلعت على جميع من ترجم لشيخ الإسلام من المتقدمين والمتأخرين» 
وطالعت فهارس المخطوطات الموجودة في مكتبة الجامعة الأردنية ومكتبة الأزهر وغيرها من 
الفهارس المتوفرة. وقد بلغ عدد ما وقفت عليه من مصنفات لشيخ الإسلام زكريا ثمانية 
وثمانين مصنفاً في شتى العلوم» وهذا العدد يفوق عدد المصنفات التى عرضها كل من ترجم 
لشيخ الإسلام زكرياء حيث بلغ أكبر عددٍ وصل له الباحثون فيما اطلعت عليه ما عرضه 
الدكتور يوسف الحاج محقق كتاب «بلوغ الآرب بشرح شذور الذهب لشيخ الإسلام زكريا'. 
حيث ذكر سبعين مصنفا لشيخ الإسلام زكرياء والدكتور عبد الرزاق أحمد حسن عبد الرزاق 
محقق كتاب «نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية لشيخ الإسلام زكريا»» حيث ذكر سبعة وستين 
مصنفاً لشيخ الإسلام؛ وقد كان ما تجمع لدي يفوق هذا العدد كما ذكرت سابقاً ولله الحمد. 

خامساً: طريقة عرضي لمصنفات شيخ الإسلام: 

أحببت في هذا المقام أن أبيّن طريقة عرضي لمصنفاته حتى يكون الأمر منضبطاًء وقد قمت 


( 1) الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 203). 
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بتقسيم مصنفات شيخ الإسلام زكريا لقسمين: 

القسم الأول: مصنفاته في غير الفقه. 

والقسم الثاني: مصنفاته في الفقه. 

واحتوى القسم الأول مصنفاته ني كل من: علوم التفسير» وعلوم القرآن» وعلوم 
الحديث» وعلم الكلام والمنطق والجدل» وأصول الفقه» وعلوم اللغة» وعلم التصوف» ومصنفاته 
في مواضيع متنوعة؛ ويعود تقسيمي لمصنفاته إلى قسمين بهذا الشكل أن الهمدف من هذه الدراسة 
بيان جهود شيخ الإسلام وأثره في الفقه الشافعي حصراء فأوليت مصنفاته الفقهية مزيد عناية 
واهتمام؛ لذا أفردتها وحدها. 

وقد قمت في هذه الدراسة بحصر جميع من نسب كتاباً لشيخ الإسلام» ولكني لم أذكرهم 
جميعهم لعدم الإطالة بلا فائدة ترجى» بل أكتفيت بذكر بعضهم» وكذا لن أذكر النسخ 
المخطوطة للمصنفات لع العلم«أني.قدا وقنتٍ على بعضها: 
وإن كان المصنف لم يلأكره أحد ممن:ترجم لشيخ الإسلام زكريا فإني سأذكر نسخته المخطوطة 
أين هي موجودة. وسآقوم ببيان المطبوع من كتبه» مع التنبيه إن وجدااله أكثر من طبعة» واعتمد 
في ذلك على ما اطلفتسعليبشفسب-ومربسكلام-الحففيخ-لكنج- شيخ الإسلام» وحتى من 
الإنترنت كما هو الحال في كتاب «فتح الباقي في شرح ألفية العراقي» وغيره حيث وجدت 
طبعاته ومخطوطاته على موقع على الإنترنت يدعى: (1531203181.60102): وإن لم أذكر أني 
نقلته عن أحد فهذا يعني أني إطلعت عليه بنفسيء وإن لم أطلع عليه بنفسي أذكر من أشار إلى 
كونه مطبوعاً مع ذكر من نسبه لشيخ الإسلام من المترجمين حتى يعلم أني قد بحثت جيداً. وأما 
سبب عدم إطلاعي على بعض شيخ الإسلام المطبوعة لكونها موجودة في الغالب في مصر 
حيث طبعت هنالك طبعات قدية ولم تتوفر الإمكانات المادية لي للإطلاع عليها. 
ولن أقوم بذكر الحواشي والشروح والتعليقات على مصنفات شيخ الإسلام» وهذا الكلام محله 
في القسم الأول من مصنفاته -أي: مصنفاته غير الفقهية-. وأما مصنفاته الفقهية فسيكون 
هنالك دراسة لأهم أربعة كتب منهاء وإنما قمت بهذا الإجراء لحصر جهدي وتركيزه في بيان 
جهود شيخ الإسلام زكريا وأثره في الفقه الشافعي خاصة تماشيا مع هدف الدراسة» مع أني 
بفضل الله -عز وجل- علي قد تحصل لدي عدد لا بأس به من الشروح والحواشي والتعليقات 
على مصنفاته المختلفة» وكان بإمكاني استقصاء الباقي» والله تعالى أعلم ورد العلم إليه أسلم. 


أولاً: مصنفاته في التفسير وعلوم القرآن: 
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1) «فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل» للبيضاوي: 

وهو حاشية عظيمة لتفسير «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المعروف ب«تفسير البيضاوي» 
للقاضي المفسر الأصولي الحافظ الفقيه ناصر الدين عبد اللّه البيضاوي (ت 685ه). 

ذكره كل من: مراد الأزهري: «فتح الباري»» (ورقة 3)؛ والغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 
3) وغيرهما. 

2) «ذكر آيات القرآن المتشابهات المختلفة وغير المختلفة»: 

ذكره: خليفة: «كشف الظنون»» (2/ 1232). 

3) افتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن» (مطبوع): 

وهو مختصر كتاب «ذكر الآيات المتشابهات»» طبع ببولاق بمصر (عام 1299ه).؛ على 
هامش السراج المنير. تمسطبعف-الوياض (عام1404ه1984م)ييتحقيق د.عبدالسميع محمد 
أحمد حسنين. وصدرڻ له طبعة جتديدة مؤغخرا (عام 0005 من عام الكتب ببيروت» بتحقيق 
الأستاذ محمد علي الصأابوني” !: 

ذكره كل من: البعدادي: «هدية العارفتن)> (274/5)؛ والزرقلي: «الأعلام»» )3/ 46( 
وغيرهما. 

4) «مقدمة في البسملة والحمدلة وما يتعلق بالقراءات والتجويد» (مطبوع): 

وقد ورد بعدة أسماءء» فمرة ورد باسم «شرح البسملة»» وآأخرى باسم «مقدمة في الكلام 
على البسملة»» وغير ذلك وكلها تشير لهذا المصنف. طبع بتحقيق الأستاذ صالح مهدي 
العزاوي» ونشر في «مجلة الموارد العراقية» عدد 3 امجلد 7 (عام 1978م)» عن نسخة مكتبة 
رین فلن دا رق 2084300 

ذكره كل من: الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 203)؛ وابن الحمصي: «حوادث 
الزمان»» (3/ 33) وغيرهما. 

5) «إعراب القرآن»: 

توخا م تشخة غخطوطة في 'الكقة التبغورية برت (600 4 ونك اخرئ في تنعهذ 


( 2) «مجلة المواردا» عدد 3 (سنة 1978م« نقلاً عن محقق كتاب «الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» 
لشيخ الإسلام زكرياء الدكتور مازن مبارك» (ص 43). 
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اا ا الوروك الع ا 

6 «الدقائق المحكمة في شرح المقدمة» (مطبوع): 

وهو شرح للمقدمة المشهورة في علم التجويد لمقرئ العصر شمس الدين أبو الخير محمد بن 
محمد الجزري (ت 833ه). طبع بالمطبعة الميمنية (عام 1308ه) في مصرء وطبع بعد ذلك 
بتحقيق د. نسيب نشاوي والدكتور نور الدين عتر (عام 1980م(« دار المكتي بدمشق. 


7 «الحواشي المفهمة في شرح المقدمة في التجويد»: 

وهو شرح آخر ل«مقدمة ابن الجزري» (ت 833ه). 

ذكره كل من: السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 236)؛ والغزي: «الكواكب السائرة»» 
(1/ 203) وغيرهما. 


8) «تلخيص تقوود«المشدفع معوفة-القواءاه-«العشها: 

وقد لخص فيه كاب «تقريب النشر في القراءات العشر لابن الخجزري (ت833ه). يوجد 
نسخة منه خطوطة في إلكتبة القضي بطنطا برقم (ج/416/1). وتوجد نسخة منه بمكتبة الأزهر 
برقم (69/ 4475) قاغات . 


9 «المقصد لتلخيص ما في المرشد في القراءات» (مطبوع): 

وهو اختصار لكتاب «المرشد في الوقف والابتداء» لأبي محمد الحسن العماني (ت 400) أو 
(500ھ) *. طبع في بولاق (عام 1280ه). وني (عام 1281ه). وني مصر (عام 1305ه). 
وطبع في المطبعة العامرة في مصر على هامش كتاب تنوير المقياس (عام 1290 “. 

ذكره كل من: البغدادي: «هدية العارفين»» (5/ 274)؛ والغزي: «الكواكب السائرة», 
(1/ 203) وغيرهما. 


( 1) نقلاً عن الحاج: محقق كتاب «بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب لشيخ الإسلام»» (ص 20). 

( 2) نقلا عن الدكتور نسيب نشاوي والدكتور نور الدين عتر: محققي كتاب «الدقائق ا محكمة»» وذكرا أنه 
يوجد له خمس نسخ مخطوطة في مكتبة الأسد الوطنية» ونسخة في المكتبة الأمدية بحلب» (ص 25). 

( 3) هو محمد بن ذؤيب الشاعر الراجز النهشلي» عرف بالعماني ولم يكن عمانياً وإنغا غلب عليه 
العماني لصفرة وجهه فلزمه ذلك. انظر: ابن أبي جرادة: «بغية الطلب في تاريخ حلب. (10/ 4768). 

(.4) نقلاً عن الذكتور مازن مبارك محقق كتاب «الحدوه الأنيقة». «صن 44): والدكتور تسيب نشاوي 
والدكتور نور الدين عتر: محققي كتاب «الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية» لشيخ الإسلام زكرياء (ص 
05). 
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0) «تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر»" : 

هي رسالة مختصرة في أحكام التجويد. 

ذكره كل من: السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 236)؛ والغزي: «الكواكب السائرة»» 
(1/ 203) وغيرهما. 

1) «مختصر قرة العين في الفتح والإمالة بين اللفظين» لابن القاصح: 

هو اختصار لرسالة «قرة العين» لأبي البقاء المقري المعروف بابن القاصح 
(ت801ه27. 

ذكره كل من: السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 236)؛ والغزي: «الكواكب السائرة», 
(1/ 203) وغيرهما. 

2) «اسئلة رفک لک ”ل U‏ شس الا الکریم. 
60( ^ . 

ذكره: خليفة: «كشف_الظنون»._(92/1©, 

ثانياً: مصنفاته في الحديث وعلومه: 

1) «تحفة الباري شرح على صحيح البخاري» (مطبوع): 

طبع (سنة 1325ه) بمصرء وطبع مع إرشاد الساري للقسطلاني (ت923ه) في مصر 


(عام 6ه) في المطبعة الميمنية» وبهامشه اشرح صحيح مسلم) للنووي. وطبع مع لشرحه) 
لأبي الحسن (ت 1136ه) (عام 1318ه). ويجري طبعه حالياً طبعة جديدة بتحقيق الشيخ 


( 1) وقد ذكر الدكتور مازن المبارك: محقق كتاب «الدقائق المحكمة» أنه طبع بتحقيق السيد محمد وجيه 

( 2) هو آبو عبد الله محمد ابن أحمد بن منير بن سليمان الدمشقي الذهي المداد القواس المعروف بابن 
القاصح» برع في كل علوم الشرع خاصة ف الحديث والقراءات» من مصنفاته: قرة العين» والعلوية قصيدة ف 
القراءات السبع» وهداية المبتدي بعرفة الأوقات. انظر: السّلامي: الوفيات» 1/ 213؛ خليفة: كشف الظنون» 
71 738 1159//2. 1163 وغيرها. 

( 3) هو شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي بكر الرازي صاحب كتاب مختار الصحاح. انظر: حاجي 
خليفة: «(كشف الظنون»» (1/ 92). 
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مشهور حسن بناء! على ثلاثة نسخ مخطوطة من مصر وماليزيا. 

ذكره كل من: مراد الأزهري: «فتح الباري»» (ورقة 3). والشعراني: «الطبقات الكبرى»» 
(ص 452)»ء وقال إنه كتب من هذا الشرح بخطه ما يقارب النصف. 


2( شرح على صحيح مسلم بن الحجاج»: 
ذكره كل من: البغدادي: «هدية العارفين)» (5/ 274)؛ وخليفة: «كشف الظنون»» 
(1/ 558) وغيرهما. 


3) «فتح الباقي بشرح على ألفية العراقي في الحديث » (مطبوع): 

وهو شرح مشهور على متن «التبصرة والتذكرة في أصول الحديث؛». المشهور ب«الآلفية في 
الحديث» لزين الدين الحافظ العراقي (ت 806ه)» فرغ من تأليفه (عام896ه). طبع في فاس 
بالمطبعة الجديدة (عام 1935-1354 25خ مجن" التقائس) بتحقيق محمد حامد 
الفقي بمطبعة السنة الجمدية (سنة 1372ه/1953م). وطبع مع (قتح المغيث» بدار الكتب 
العلمية (عام 1414هلا/ 22002) بتحقيق عبداللطيف اميم وماهر إإاسين فحل» ورقم الطبعة 
ال 

ذكره كل من: الكتاني: «فهرس الفهارس»» (1/ 458)؛ والسيوطي: «نظم العقيان»» 
(1/ 156) وغرهما. 

4) «الإعلام بأحاديث الأحكام»: 

ذكره كل من: الكتانى: «فهرس الفهارس»» (1/ 458)؛ والغزي: «الكواكب السائرة»» 
(1/ 203) وغيرهما. 

5 «فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام» (مطبوع): 

وهو شرح لكتاب «الإعلام بأحاديث الأحكام» المتقدم الذكر لشيخ الإسلام فرغ من 
تأليفه (910ه). وقد وقفت عليه مطبوعا عند أحد الأخوة لكنه سافر إلى اليمن ولم يتسن لي 
توثيق طبعته ومكان نشره وسنة النشر. 

ذكره كل من: البغدادي: «إيضاح المكنون», (2/ 167)؛ والزركلي: «الأعلام»» (3/ 46) 


وغيرهما. 


( 1) هذه المعلومات أخذتها من موقع على شبكة الإنترنت عنوانه: »))104۳04۲.٥00۳(‏ وقد ذكر 
الموقع جميع النسخ المخطوطة لفتح الباقي وأماكن وجودهاء وإنما لم أذكرها خشية الإطالة. 





0 
6( «مختصر بذل الماعون»: 

وهو ختصر «بذل الطاعون» للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

ذكره كل من: الغزي: «الكواكب السائرة)» (1/ 203)؛ وحسن: «أسماء كتب الأعلام)» 


a G07) 


7 «تحفة الراغبين في بيان آمر الطواعين»: 
ذكره الدكتور مازن المبارك محقق «الدقائق المحكمة» لشيخ الإسلام أن «تحفة الراغبين» هذا 


هو كتاب آخر غير ختصر «بذل الماعون»» وكذلك محقق كتاب «بلوغ الأرب بشرح شذور 
الذهب» ولم أقف عليه . 


8 «مختصر الآداب» للبيهقى: 
هو مختصر لكتاب «الآداب في الحديث» لأحمد بن الحسين البيهقى (ت 458ه). 
ذكره كل من: احسن: ”أستاء 'كتت: الأعلاة»:(366/2)؛ إوابن الحمصي: «حوادث 


الزمان ووفيات الشيوج والأقران)..(31173):وغترهما. 


.)22 


9 «شرح ختصلرةالآدات» للنيهقي: 
ذكره: الغزي: «الكواكب السائرة». (1/ 203). 


0) «شرح الأربعين نووية»: 
ذكره: بروكلمان: «تاريخ الأدب العربي»» (2/ 124). 


1) «مرويات الشيخ الإمام الزيني أبي يحبى زكريا الأنصاري»: 

ذكره: أحمد خريسات ومنال حداد» «فهرس المخطوطات العربية المصورة»)» (ص 126). 
ثالئً: مصنفاته في علم الكلام والمنطق والجدل: 

1) «فتح الإله الماجد بإيضاح شرح العقائد»: 

وهو شرح ل«شرح الإله الماجد» لسعد الدين التفتازاني (ت791ه) في علم الكلام. 
ذكره كل من: البغدادي: «هدية العارفين)» (5/ 274)؛ وخليفة: «كشف الظنون»» (2/ 


( 1) الدكتور مازن المبارك: «مقدمة الدقائق الحكمة)» (ص 25)؛ الحاج: «مقدمة بلوغ الأرب»» (ص 
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2) «لوامع الأفكار في شرح الطوالع في أصول الدين»: 

وهو شرح ل«مختصر الطوالع في التوحيد» للقاضي البيضاوي (ت685ه). 

ذكره كل من: الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 203)؛ وابن الحمصي: «حوادث الزمان»» 
(32/3) وغيرهما. 

3) «المطلع شرح إيساغوجي في المنطق» (مطبوع): 

طبع في مطبعة دار إحياء الكتب العربية. وطبع ببولاق (عام 1282ه). وطبع بمطبعة 
مصطفى البابي الحلى بمصر. 

4 «فتح الوهاب بشرح الآداب»: 

وهو شرح علق ادات لحت سردي رت 903@ه). في الجدل والمنطق 
والآداب والبحث. ذكره شيخ الإستلام ني عة مواضع من كتبه» فق ذكره في «الحدود الأنيقة 
والتعريفات الدقيقة»؛ لاص 67)» وفي «شرح البهجة)» (1/ 369- 3[0). 

وذكره كل من:السشخاوى: «الضوا اللامع»» 3/ 236)؛ والغيدروس: «النور السافر»» 
(ص 175) وغيرهما. 

5) «شرح الشمسية»: 

وهو في علم المنطق. 

ذكره: البغدادي: «هدية العارفين». (5/ 274). 

6) «شرح ضابطة إنتاج الأشكال الأربعة» (مطبوع): 

وهو في علم المنطق والجدل» طبع في الهند (عام 1292ه)” '. 

7 «فتح الوهاب با يجب تعلمه على ذوي الألباب»: 

وهو في علم الكلام» توجد منه نسخة في المكتبة التيمورية بمصر برقم (443). 

8 «فتح الرحمن بشرح رسالة المولى رسلان» (مطبوع): 

وهو في علم التوحيد وفي علم التصوف والأخلاق أيضاًء وله اسم آخر هو «شرح المقدمة 


1) نقلاً عن الحاج: محقق كتاب «بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب» لشيخ الإسلام زكرياء (ص 
26). 
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الرسلانية القدسية)» وهو للإمام العارف رسلان الدمشقي» طبع مع كتاب «حل الرموز ومفاتيح 
الكنوز» للعز بن عبدالسلام في مصر (1317ه)» موجود منها نسخة في مكتبة أمانة عمان وقد 
اطلعت عليها. 

رابعاً: مصنفاته 2 أصول الفقه: 

1) «شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» للبيضاوي: 

ذكره كل من: البغدادي: «هدية العارفين»» (5/ 274)؛ وخليفة: «كشف الظنون» (2/ 
0) وغيرهما. 


2© الب الأصول» (مطبوع): 

وهو مختصر لكتاب «جمع الجوامع» للسبكي (ت771ه). طبع في مصر (عام 1310ه)» 
وطبع في الميمنية (عام 1330ه)._وطيع_طبعة جديدة (عام_2002م). 

3) «غاية الوصلل إلى لب الأصول» (مطبوع): 

وهو شرح ل١اع#نصر‏ جمع الجوامع» المسمى ب١لب‏ الأصول» الأتقدم الذكر وسماه: «غاية 
الوصول إلى لب الأطلول». 'مطبوع* قع_اللب: قيَ“فضر (عامَ1310). وطبع في الميمنية (عام 
0ه). وطبعة مصطفى البابي الحلبي (عام 1941م). وطبع طبعة جديدة مع «لب الأصول» 
(عام 2002م). 


4) «قطعة على مختصر ابن الحاجب»: 

ذكره كل من: الغزي: «الكواكب السائرة»» (203/1)؛ وابن الحمصى: «حوادث 
الزمان»» (3/ 32) وغبرهما. ۰ 

5) «حاشية على شرح جمع الجوامع» للمحلي: 

توجد منها ست نسخ محفوظة بدار الكتب المصرية برقم (72» 73 74ء 152. 427 
7 وقد قدمت هذه الحاشية كرسالة جامعية لنيل درجة الماجستير في جامعة دمشق يوم 
الثلاثاء (الموافق 2002/1/29). للطالب عبدالحفيظ هلال. بإشراف أ.د. مصطفى الخن» 
بعنوان: «حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي على شرح جمع الجوامع للإمام المحلي 
الشافعي (من أول الكتاب إلى آخر باب الأمر والنهي)». 

6) «حاشية على التلويح» للسعد التفتازاني (مطبوع): 


اا 

طبع في اند (عام1292) ". 

7 «فتح الرحمن بشرح لفطة العجلان وبلة الظمآن» (مطبوع): 

وهو شرح لكتاب «لقطة العجلان وبلة الظمآن» لبدرالدّين الزركشى الشافعى (ت 
4ه). وقد طبع في مطبعة النيل بمصر (عام 1328ه/ 1929م). وطبع في (عام 1329ه). 
وطبع طبعة جديدة موجودة في الجامعة الأردنية. 

8) «شرح الورقات» لإمام الحرمين الجويني: 

ذكره: كحالة: «المستدرك على معجم المؤلفين»» (ص 260). 

خامما: مصنفاته في علوم اللغة: 

1( «بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب»: 

وھو شرح لکتابف سدور لدت ا یں کسام الور ی7627 ه). حققه یوسف الحاج 
أحمد» وقدم كرسالة لديل درجة العالمنة (دكتوراة) ف جامعة دمشق (عام .(e999‏ 

2 «الدرر السنهة في شرح الألفية» لابن مالك: 

وهو حاشية على شرح بدر الدين ا لنظومة أب بن مالك للسماة «الألفية» أو «الخلاصة» 
وورد عند بعض المترجمين كالغزي باسم «حاشية على ابن المصنف»؛ لأن شرح بدر الدين على 
ألفية والده قد اشتهر بشرح ابن المصنف. 

ذكره كل من: ابن الحمصي: «حوادث الزمان». (3/ 32)؛ والسخاوي: «الضوء اللامع». 
3 236) وغيرهما. 

3) «المناهج الكافية في شرح الشافية» لابن الحاجب (مطبوع): 

طبع في الأستانة (عام 1310ه)» وطبع في عالم الكتب7©. 

4) «ديوان الخطب»» المسمى: «التحفة العلية في الخطب المنبرية): 

ذكره كل من: الغزي: «الكواكب السائرة)» (1/ 203)؛ والبغدادي: «إيضاح المكنون)» 
(1/ 255) وغيرهما. 


( 1) نقلاً عن الحاج: محقق كتاب «بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب» لشيخ الإسلام زكرياء (ص 
23). 

( 2) نقلاً عن الحاج: محقق كتاب «بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب» لشيخ الإسلام زكرياء (ص 
32). 


256: 


5( ديوان شعره. 
ذكره: البغدادي: «هدية العارفين»» (5/ 274). 


6 «فتح رب البرية بشرح قصيدة الخزرجية من العروض والقافية» (مطبوع): 

طبع على هامش كتاب «العيون الغامزة على خبايا الرامزة». وطبع في مصر (عام 
3هه). 

7 «أقصى الأماني في علم البيان والبديع والمعاني» (مطبوع): 

طبع في بولاق (عام 1305ه)» وني مصر (عام 1323ه). 

9 «فتح منزّل المثاني بشرح أقصى الأماني في الببيان والبديع والمعاني» (مطبوع): 

وهو شرح ل«أقصى الأماني»» وطبع باسم «فتوح منزل المباني شرح أقصى الأماني», 
بتصحيح الشيخ علي| الى والشيخ سام رضوان العيوني» .طبعة اطبعة الجمالية بمصر (عام 
2ھ / 1914م( ¦ . 

ذكره: سركيس :!١معجم‏ المطبوعات»,(1/ 487). 

0) «الزبدة الرائقة في شرح البردة المائقة»: 

هو شرح على «متن البردة» مختصر فرغ منه شيخ الإسلام زكريا في (صفر 923ه). 


ذكره كل من: مراد الأزهري: «فتح الباري»» (ورقة 3)؛ والشماع: «القبس الحاوي». 
ون 


1) «الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة» (مطبوع): 
وهو شرح ل«قصيدة المنفرجة» مطولء وهو أحد شرحي شيخ الإسلام على «المنفرجة)» 
وقد طبع في مصر (عام 1323ه/ 1914م)”2. 


( 1) نقلاً عن الحاج: محقق كتاب «بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب» لشيخ الإسلام زكرياء (ص 
29). 
( 2) «قصيدة المنفرجة» هي قصيدة شهيرة لأبي الفضل يوسف ابن النحوي (ت513ه). وقيل: لأبي 
الحسن يحيى بن العطارء وموضوعها: اللغة العربية والتصوف والآداب وغيرهاء ولكنها باللغة ألصق؛ مطلعها: 
اشتدي آزمة تنفر جي قد آذن ليلك بالبلح 
واخرها: 


يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج 


7 ا 

ذكره كل من: السخاوي: «الضوء اللامع». (3/ 236)؛ والغزي: «الكواكب السائرة», 
(1/ 203) وغيرها. 

2) «الخلاصة»: 

وهو شرح «المنفرجة» المختصرء وهو الشرح الثاني لشيخ الإسلام على «المنفرجة». 

ذكره كل من: السخاوي: «الضوء اللامع)» (3/ 236)؛ والشماع: «القبس الحاوي»» 
(1/ 283) وغيرهما. 

سادساً: مصنفاته في التصوف: 

1) «الفتوحات الإلاهية في نفع أرواح الذوات الإنسانية»: 

وهو مختصر في علم التصوف. 

ذكره کل من: اال ر ری" نح الا ر777 3 "الد ادي: «هدية العارفين»» 
(5/ 274) وغيرهما. 

2) «إحكام الدلالة على تحرير الرسالة في شرح القشيرية» (مطبوع): 

وطبع في آربعة أجزافي_جلدين._نشره_عبدالوكيل_الدريأيي وياسين عرفة» جامع 
الدروشية بدمشق» على هامش «نتائج الأفكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية» 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» مصطفى العروسي. ويوجد منه نسخة في دار الفتح. 

3) «تهذيب الدلالة»: 

وهو اختصار ل«إحكام الدلالة على تحرير الرسالة في شرح القشيرية» لشيخ الإسلام. 

ذكره: بروكلمان: «تارخ الأدب العربي»» (2/ 118). 

4) «نتائج الأفكار القدسية» (مطبوع): 

NES EE RE A aa 
الدروبي وياسين عرفة» جامع الدروشية بدمشق» مصطفى العروسي» طبع معه «إحكام الدلالة»‎ 
المتقدم لشيخ الإسلام على الهامش» موجود في مكتبة الأمانة.‎ 

5) «رسالة في كرامات الأولياء»: 

ذكره: كحالة: «المستدرك على معجم المؤلفين»» (ص 260). 


انظر: خليفة: «كشف الظنون»» (2/ 1346). 
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ااا مصنفاته في موضوعات متنوعة: 
1( «فتح المبدع في شرح المقنع في الجبر والمقابلة»: 
وهو شرح لكتاب «المقنع» لابن الهائم(ت 815ه) "في علم الجبر والمقابلة. 
ذكره كل من: بروكلمان: «تاريخ الأدب العربي»» (2/ 118)؛ وكحالة: «المستدرك على 
معجم المؤلفين)› ( ص 259( وغيرهما. 


2( شت » ( 2 


الأنصاري: 

يوجد في الجامعة الأردنية نسخة صورت عن نسخة مكتبة تشستر بي بدبلن بإيرلندا. 

ذكره كل من: الكتاني: «فهرس الفهارس)»ء (1/ 458)؛ والغزي: «الكواكب السائرة)» 
(20/1) وغيرهما. 

3 «اللؤلؤ النظوفووم الععاموالعداعبا-(متطجوع): 

طبع في مصر (قكُام 1319ه) بتصحيخ أحمد عمر المحمصانيء أوبهامشه «الحدود الأنيقة» 
لشيخ الإسلام. وقد قدمت كرسالة ماجستير بعنوآن: ”التربية كلند شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري كنموذج للعلتم في العضر المملوكي ف مصراء قلامتتفإ] مصر (عام 1989م)» في 
جامعة عين شمسء للباحثة سامية جير. وطبع في بيروت بدار البشائر الإسلامية مع خزانة 
العلوم الآتي لشيخ الإسلام زكريا. 

4 «خزانة العلوم في تصنيف الفنون الإسلامية ومصادرها» (مطبوع): 

وهو شرح لرسالة شيخ الإسلام «اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم» المتقدمة الذكرء 
طبعت في (سنة 1998م)» بدار البشائر الإسلامية في بيروت بتحقيق الدكتور عبدالله نذير أحمد. 

5 «نهج الطالب لأشرف المطالب»: 

ذكره: ذكره بروكلمان: «تاريخ الأدب العربي»» (2/ 123). 


6 «الأدب في تعريف الأرب»: 


( 1)هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن العماد بن علي العراقي المعروف بابن الحائم» من أعلام = 

= الشافعية» برع في الفرائض والحسابء من تصانيفه: العجالة والمقنع وغير ذلك. انظر: ابن قاضي شهبة: 
«طبقات الشافعية»» (4/ 18-17). 

( 2)البَتْ: بفتح الموحدة هو ما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه؛ لأنه كالحجة 

عند الشخص لسماعه وسماع غيره» وهو ثبت مروياته ومجيزيه. انظر: الكتاني: «فهرس الفهارس»»؛ (1/ 68). 
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ذكره: بروكلمان: (الملحق». (2/ 115). 


7( «قطعة على المطول»: 

ذكره: ابن الحمصي: «حوادث الزمان»» (3/ 32). 

8 «فتيا في الرد على من قال بكفر ابن الفارض»: 

ذكره: السخاوي: «الذيل على رفع الإصر»» (ص 145)؛ وابن إياس: «بدائع الزهور»» 
( ص ). 

9 «الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» (مطبوع): 

ويسمى «تعريفات القاضي زكريا» وهي تسمية مرجوحة» ويسمى -أيضا-: «تعريف 
العلوم الاصطلاحية». طبع على هامش كتاب «اللؤلؤ النظيم» باسم: «مقدمة في الألفاظ 
المتداولة في أصول الفقة !2:15 719015515:19). مطبعة الموسوعات. ثم 
طبع بتحقيق مازن مبارك في مركز جمعه الماجد للثقافة والتراث بدبي لهام 1411ه/ 1991م). 
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المطلب الثاني 
عرض لمصنفاته الفقهية 

1( منهج الطلاب» (مطبوع): 

وهو مختصر «منهاج الطالبين» للنووي» طبع ف بولاق ف (عام 5ه)» و(عام 
7ه,. و(عام 1294ه». وني مصر (عام 1278ه». وفي مطبعة الجمالية (1329ه). كما 
طبع في المطبعة الميمنية بمصر (1332ه) مع شرحه «فتح الوهاب». وكذلك طبعة دار الفكر- 
بيروت» حيث طبع -أيضاً- بهامش «فتح الوهاب» مع «الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة 
المنهجية». 
دار الفكر- بيروت حك طبع -أيضات بهامش,«المنهاج) (عام 1412ل1ه/ 1992م). 

2) «فتح الوهاك بشرج_ منهج الطلاب» (مطبؤع): 

وهو شرح لكتاشي «منهج الطلاب» الذي اختصر فيه «منهاج:القلالبين» للنووي» وقد طبع 

3) «شرح فرائض المنهاج»: 

ذكره: خليفة: «كشف الظنون». (2/ 1875-1873). 

4) «تحرير تنقيح اللباب» (مطبوع): 

وهو مختصر لكتاب «تنقيح اللباب» لولي الدين ابن العراقي (ت826ه)». الذي بدوره 
هو اختصار لالبّابٍ الفقه» لأبي الحسن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي (ت 415ه) '» وطبع 
في المطبعة البولاقية (عام1292ه). وفي الميمنية (عام 1331ه). وطبعة مصطفى البابي الحلبى 
دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى (عام 1418ه/ 1997م). 


5 «تحفة الطلاب لشرح تحرير تنقيح اللباب» (مطبوع): 


( 1)هو أبو الحسن أحمد بن محمد المحاملي الضبي» تلقى العلم في بغداد وباشر التدريس فيهاء يعد من 
أعلام الفقه الشافعى المتقدمين» من مصنفاته: «امجموع)» و«رؤوس المسائل»» و«عدة المسافر»» وغير ذلك. 
انظر: السبكى: «الطبقات الكبرى». (4/ 56-48)؛ ابن قاضى شهبة: «طبقات الشافعية»» (2/ 175-174). 
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الشرقاوي». وطبعة دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى (عام 65ه/م/ 7م ). 


6 «شرح الأصل»: 

وهو شرح إما ل«متن التنقيح» المتقدم لولي الدين ابن العراقي (ت826ه)» أو آنه شرح 
ل«لبَاب الفقه» نفسه. وهو شرح كبير كما يبدو من كلام شيخ الإسلام من خلال كثرة إحالته 
عليه في «شرح التحرير)» وقد ذكر شيخ الإسلام اسم مصنفه هذا في كتابه «تحفة الطلاب بشرح 
تحرير تنقيح اللباب» مرات كثيرة. 

وذكره كل من: ابن الحمصي: «حوادث الزمان». (3/ 31)؛ وكحالة: «المستدرك على 
معجم المؤلفين»» (ص 259). 

7 «أسنى المطالآبٍ شرح روض الظالب» (مطبوع): 

وهو شرح «مختطر الرؤضة» المسمئ:«رّض الطالك» .لابن المقزي (ت837) '. طبع في 
مصر (سنة 1313ه).*.وبهامشه احاشية ١‏ الشيخ الشهاب. الرملن الكبير». وطبع في المكتبة 
الإسلامية بعد ذلك. وطبعة دار الكتب العلمية- يروت الطبعة الأول» (عام 1422ه/ 


8 «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (مطبوع): 
وهو شرح كيبر على «منظومة ابن الوردي» (ت749ه)20, ونظم بها كتاب «الحاوي 


( 1 )هو شرف الدين أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله المقري الشاوري اليمني الشافعي عالم 
البلاد اليمنية المعروف بابن المقريء برع في العربية والفقه وولي التدوين بعدة مدارس» وكان مواظبا على ملازقة 
العلم والتصنيف والإقراء»ء من مصنفاته: «الروض الروضة» سماه: «الروض»» و «مختصر الحاوي الصغير» 
و«شرحه»» وكتاب عنوان: «الشرف الوافي»» توفي سنة سبع وثلاثين وثمانماثة. انظر: ابن العماد: «شذرات 
الذهب»» (4/ 224-220). 

( 2) هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس أبو حفص زين الدين بن الوردي المعري 
الكندي» شاعرء أديب مؤرخ, فقيه شافعيء. من مصنفاته: «ديوان شعر)ء و«تتمة المختصر) المعروف ب«تاريخ ابن 
الوردي»؛ و«اللباب في الإعراب»» و«بهجة الحاوي». انظر: ابن حجر: «الدرر الكامنة»» (10/ 240)؛ السيوطي: 
«بغية الوعاة»» (ص 365)؛ الذهي: سير أعلام النبلاء»» (5/ 3). 
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وخمسين مرة حتى حرره أتم تحرير» وربما المراد به «شرح البهجة الصغير» الذي سيأتي بعده والله 
أعلم؛ لأنه المقدم بين كتبه كلهاء طبع في الميمنية (عام 867ه). ومعه «حاشية الشيخ عبدالرحمن 
الشربيني» وبا هامش «حاشية ابن قاسم العبادي» على الشرح المذكور مع تقرير الشيخ الشربيني 
عليها. وطبع طبعة حديثة بدار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (عام 1418ه/ 
7م" قام بضبط النص وتخريج الأحاديث وفصل المنظومة الشعرية محمد عبدالقادر عطا. 

9 «خلاصة الفوائد المحمدية في شرح البهجة الوردية»: 

وهو شرح صغير على «منظومة البهجة الوردية». 

ذكره كل من: مراد الأزهري: «فتح الباري»» (ورقة 3)؛ والغزي: «الكواكب السائرة». 
(201/1) وغيرهما. 

10( «بهجة الحاوي_ شرح الحاوي الصغير»: 

وهو شرح لكتالك الحاو الضعبر ف“ الفرو ع للقزؤيقٌ الشافعي (ت 655ه)". 

ذكره كل من:إ البغدادذئ: «هدية الغارقين)» (5/ 274)؛ والحليفة: «كشف الظنون». 
(626/1(. 


1) «حاشية على شرح أبي زرعة لمنظومة البهجة الوردية لابن الوردي»: 

وهو «حاشية» على شرح الحافظ ابن العراقي ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة 
العراقي (ت 826ه). 

ذكره: خليفة: «كشف الظنون)» (1/ 627)؛ وابن الحمصي: «حوادث الزمان ووفيات 
الشيوخ والأقران»» (3/ 31). 

2) «شرح مختصر المزني في الفروع»: 

وهو شرح لكتاب «المختصر في الفروع» للمزني (ت264ه). 

ذكره كل من: خليفة: «كشف الظنون»» (2/ 1636)؛ والبغدادي: «هدية العارفين»» (5/ 
O‏ 


( 1 )هو نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي» أحد أعلام المذهب الشافعي» برع في 
الفقه والحساب» وكان مشهو 5 بحسن الاختصار» ومن مصنفاته: «الجاوي»» و«اللباس»» و«العجاب»). انظر: 
ابن قاضي شهبة: «طبقات الشافعية»» (2/ 1379 . 
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3 «الإعلام والإهتمام لجمع فتاوى شيخ الإسلام» (مطبوع): 

طبع في دمشق في المكتبة العربية لصاحبها أحمد عبيد» تقديم أحمد عبيدء (2000). وهو 
من جمع ونسخ خليل بن عمرء وقد انتهى من جمعه (سنة 986ه) ". 

4) «شرح زبد الشيخ رسلان»: 

ذكره كل من: الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 203)؛ وحسن: «أسماء كتب الأعلام»» 
(2/ 366) وغيرهما. 

5 «غاية الوصول إلى علم الفصول» (مطبوع): 

وهو «شرح الفصول المهمة في علم ميراث الأمة» المشهور ب «الفصول في الفرائض» 
للشيخ شهاب الدين أبو العباس أحد ابن المائم (ت815ه) » ويسمى -أيضا-: منهج 
الوصول ابعل الل 

ذكره كل من: السخاوي: «الضوء اللامع»» (23673)؛ والري: «الكواكب السائرة». 
(1/ 203) وغيرهما. 

6 «منهج الوإصرّل إل ريج الفصولة: 

وهو شرح آخر على «فصول ابن المائم في الفرائض»» وقيل اسمه: « منهج الوصول إلى 

ذكره كل من: السخاوي: «الضوء اللامع»» (3/ 236)؛ والعيدروس: «النور السافر»» 
(ص 175) وغيرهما. 

7) «الفتحة الأنسية لغلق التحفة القدسية»: 

وهو شرح على «التحفة القدسية في اختصار الرحبية» لابن الحائم» في علم الفرائض. 

ذكره كل من: السخاوي: «الضوء اللامع)» (3/ 236)؛ والغزي: «الكواكب السائرة»» 
(1/ 203) وغيرهما. 

١ 8‏ نهاية الحداية في تحرير متن الكفاية» (مطبوع): 

وهو شرح على «ألفية ابن المهائم في الفرائض» المسمّاة ب«الكفاية». طبع في السعودية بدار 
ابن خزيمة» بتحقيق الدكتور عبدالرزاق أحمد حسن عبدالرزاق في جزئين» الطبعة الأولى» 


( 1) الأنصاري: «الإعلام والاهتمام»» (ص 506). 
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(1420ه/ 1999م). وهو بالأصل رسالة جامعية قدمت لنيل درجة الدكتوراة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

9) «تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية»: 

وهو ختصر لكتاب «أحكام الأدعية» للزركشي (ت794ه)» وله اسم آخر وهو مختصر 
الأزهرية. 

ذكره كل من: البغدادي: «هدية العارفين», (5/ 274)؛ وبروكلمان: «الملحق». (2/ 
118(. 

0) «هداية المتنسك وكفاية المتمسك»: 

ذكره كل من: البغدادي: «إيضاح المكنون»» (2/ 722)؛ وبروكلمان: «تاريخ الأدب 
العربي)» (2/ 123). 

1) «عماد الرضًا في أدب القضا» (مظبوع): 

هو مختصر لكتالك «أدب الحكام في سلوك طرق الأحكام» للغلّي (ت 799ه)0". طبع 
في القاهرة عام (1978م)4 بتحقق وتغليق إسماعيّل محمد أبو شَرَيْعة. 

ذكره كل من: الغزي: «الكواكب السائرة»» (1/ 203)؛ وخليفة: «كشف الظنون». (1/ 
1 47) وغيرهما. 


عاد عاد عاد واد مام 
AT AV O A‏ 


- 


( 1) هو شرف الدين عيسى بن عثمان الغزي الفقيه الشافعي» ولي القضاء والتدريس» وله كتاب 
حسن في القضاء وهو «أدب الحكام». 

انظر: ابن العماد: «شذرات الذهب»» (3/ 361-360). 

( 2) نقلاً عن الحاج: محقق كتاب «بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب» لشيخ الإسلام زكرياء (ص 
31(. 


:65ت 


(أهم مصنفات 
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5 


لمهيد 

يعد علم الفقه الجانب الأبرز في مسيرة شيخ الإسلام العلمية حيث كان الفقه ميدانه الذي 
برع فيه» واعتلى قمته في مصرء وكان المقدم فيه في مذهب الشافعية؛ بحكم معرفته واطلاعه 
الواسع على كتب المذهب كما بيّنته عند الحديث عن مقروآته» وكذلك بحكم توليه القضاء مدة 
طويلة؛ بل قد وقفت على بعض المواضع التى كان شيخ الإسلام يشكل فيها مرجعاً يسال فيها 
عن اشكالات المذاهب؛ ومن هنا تزداد أهمية دراسة مصنفات شيخ الإسلام الفقهية وإبراز هذا 
الجانب من شخصيته. 

وسأعرض في هذا المبحث أهم مصنفاته الفقهية المعول عليها بين علماء الشافعية في 
تحرير المذهب» وهي: 

أولاً: «الغرر البهية في شرح منظومة.البهجة الوردية). 

اننا «أسنى المطالب شرح رؤضن- الطالب». 

ثالثاً: «فتح الوطّات بشزح منهج الطلاب» 

رابعاً: «تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب». 


عاد عاد عاد ماع مام 
AT A A OV A‏ 


5 
المطلب الأول 


التعريف بالكتب وبأصولها وبيان أهميتها وسبب التأليف 
سأقوم في هذا المطلب بالتعريف بكتب شيخ الإسلام الأربعة: ١اشرح‏ الروض»» واشرح 
البهجة)» و«شرح المنهج»» و«شرح التحرير»» وسأقوم ا ببيان أصل الكتاب وأهميته. 
وسأذكر سبب تأليف شيخ الإسلام للكتاب» وأبداً آل ب(شرح البهجة): 
أولاً: «الغرر البهية شر ح البهجة الوردية»: 


«الغرر البهية) هو شرح ل«بهجة الحاوي» لابن الوردي الشهيرة ب«البهجة الوردية» في 
أحد عشر جلد وهذه «البهجة» هي نظم ل«الحاوي الصغير في فقه الشافعية» للقزويني 
(ت 665 ه)» و«الحاوي الصغير») هو غختصر لكتاب «العزيز شرح الوجيز» أو كما يسمى : 
«الشرح الكبير» للرافعى» وينميز «الجاوي الصغير» بكونه وجيز اللفظ بسيط المعانى حسن 
الترتيب جيد التفصيل والتبويب؛ لذلك .عكف_ كبار, أئمة الذهب عليه بالشرح والنظم» وقد 
السمى: «خلاصة الفتلوي ف هل أسزار الخاريراشيح السيكى) (ت 773/ه). واشرح 
البارزي»” © (ت 738ه) وغير ذلك الكثير مما لا يحتمل المقام ذكره هنا' ©. 

وقد كان لشيخ الإسلام اهتمام خاص ب«الحاوي» للقزويني؛ فصنف عليه أكثر من مصنف» 
منها: «شرح شيخ الإسلام) المسمى: «الغرر البهية» الذي نتكلم عنه في هذا المقام» وهو أحد 
شرحي شيخ الإسلام على متن «البهجة الوردية)» وهو شرح كبيرٌ بل هو من أكبر مصنفات 
البهجة ا وتذكر کت التراجم أن شيخ الإسلام قد فرغ من تصنيف «شرح ا 
(عام 07 وأنه قرئ عليه مذ وحمسين مرة حتى حرره آم تحریر» وم تعين هل هو 
«الشرح الكبير للبهجة» أم «الشرح الصغير)؟ ولعل الذي فرغ من تأليفه وحرره أتم تحرير هو: 


)1( هو هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي الجهني الحموي الشافعي» فقيه بارع» له مصنفات 
شهيرة» منها: «ترتيب التنبيه»» و«المنتهى على الحاوي» وغير ذلك. انظر: ابن حجر: « الدرر الكامنة »» 
(6/ 170-167). 

( 2) حاجي خليفة: «كشف الظنون)» (1/ 626-625)؛ محمد موسى: «المدخل إلى فقه الإمام 
الشافعي»» (ص 20-19). 
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«الشرح الصغير» المسمّى: «خلاصة الفوائد المحمدية»؛ بناءا على أن شرج «البهجة الصغير) هو 
المقدم بين مصنفات شيخ الإسلام كلها ربما لهذا التحرير الذي بلغ سبعا وخمسين مرة. وعلى كل 
فإن الأمر يحتمل كلا الشرحين ولم أجد في ذلك تصريحاء والله تعالى أعلم. 

افا ر اعا اف على ر الا نرات على من :دا 
الوردية). وله -أيضا- شرح ل«الحاوي الصغير» للقزويني الذي هو أصل نظم ابن الوردي» 
سماه: (بهجة الحاوي شرح الحاوي الصغير). 

أما سبب تأليف الكتاب فيحدثنا شيخ الإسلام عن ذلك قائلا: «فإن «البهجة الوردية في 
الفقه» للإمام المحقق والحبر المدقق» أبي حفص زين الدين عمر بن محمد بن أبي الفوارس 
الوردي طيب الله ثراه وجعل الحنة مأواه كانت من أبدع كتب الفقه ف وأجمع موضوع 
E‏ سيف اند طلب مني بعض الأعزة علي من الفضلاء المترددين إليّ أن أضع 
عليها شرحا يحل ألفاظّهاء ويز دقائقها ؤيحقق.مستائلهاء-ؤيجرر دلائّلهاء فأجبته إلى ذلك بعون 
القادر المالك: ضاماً إلله من المفوائد اللستجدايتي ب الشذاعل المّرات» 9 ). 

فالكتاب يظهر فيه.تنوع: المعازف ال تلقاها تشيخ الإسلاميق كل علوم الشرع ما أضفى 

ثانيا: «أسنى المطالب شرح روض الطالب»: 

«أسنى المطالب شرح روض الطالب» أو كما اشتهر اسمه بين علماء الشافعية ب: «شرح 
الروض» لشيخ الإسلام» هو شرح هامٌ لكتاب «الروض» لابن المقري في تسع مجلدات» والروض 
هو مختصر «روضة الطالبين» للنووي الذي حذف منه ابن المقري الخلافات وقام ببيان القول 
الراجح في المسائل التي وقع فيها حلاف على أقوال» أو وجوه» أو طرق؛ ومن هنا اكتسب الروض 

وجاء شيخ الإسلام وشرح «الروض» فزخ رائعاً أسماه: «أسنى المطالب»» وقد اكتسب 
«(شرح الروض» أهميته من أهمية الكتاب» وما زاد من أهمية الكتاب ما أودعه شيخ الإسلام 
فيه من فوائد ونفائس زادته أا إلى أهميته. 


يعود أصل كتاب «شرح الروض» وأصله «روضة الطالبين» إلى أن كتب الشافعية تدور 


( 1) الأنصاري: «شرح البهجة»» (1/ 10). 
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حول كتاب (مختصر المزني»» وجاء بعده إمام الحرمين الجويني وصنف: «نهاية المطلب ف دراية 
ا مذهب» شارحا فيه «(غختصر المزنى»» ضاما إليه مسائل من «المسند»» و«الإملاء/. و«الأم» للإمام 
الشافعي» واشتغل العلماء بعد ذلك بهذا الكتاب وانكبوا عليه شرحاً واختصارا وتحشية» حتى 
جاء حجة الإسلام الغزالي فاختصر «نهاية المطلب» لإمام الحرمين في كتاب «البسيط)» ثم اختصر 
«البسيط») ف «الوسيط»» واختصر «الوسيط» ف «الوجيز)» وبعده جاء الرافعى فشرح «الوجيز) ف 
شرحين» أحدهما كبير ويسمى ب«افتح العزيز في شرح الوجيز) أو «الشرح الكبير»» والثاني صغير 
ويسمى ب«الشرح الصغير)» فجاء بعده الإمام النووي واختصر «فتح العزيز» في «روضة 
الطالبين». ثم جاء الإمام ابن المقري فاختصر «روضة الطالبين» في «روض الطالب»» فجاء شيخ 
الإسلام وشرح «روض الطالب» في كتاب سماه «أسنى المطالب شرح روض الطالب» أو كما هو 
مشهور بين علماء الشافعية ب(شرح الروض»» ثم جاء المتأخرون من علماء الشافعية وصنفوا 
مصنفات على ذش ل وو وعد و بج كت د د تتدديث عن اهتمام العلماء 
بكتب شيخ الإسلام. 

ف«(أسنى المطاليا شرح روض الطالب» أو كما اشتهر اسمه بين علماء الشافعية ب«شرح 
الروض» هو من الكش _المهمة في_فقهالشافعية_الي_يعول_عليها_في الفتوى والعمل وتحرير 
المذهب؛ فهو من أهم الكتب الت اعتمد عليها المتأخرون» وستنضح أهمية الكتاب بشكل جلي 
عند الحديث عن مميزاته فيما يأتي من كلام. 

وأما سبب تأليف الكتاب فيعود إلى كون «الروض» لابن المقري كان من الكتب المهمة في 
عصر شيخ الإسلام في المذهب» وما جعله يأخذ هذه الأهمية إضافة لأهمية أصل الكتاب ما 
صنعه ابن المقري فيه من حذف الخلاف من «الروضة» والاقتصار على القول الراجح وحذف 
الأوجه والأقوال والوجوه التى كانت «الروضة» تعج بهاء ما جعلها عصية على طلاب العلم من 
المبتدئين. وكان لا بد من شرح ألفاظ هذا المختصر الغزيرة بالمعاني» فاقتنص شيخ الإسلام هذه 
شيخ الإسلام؛ فقد غلب عليه التحرير والتقرير للمذهب مما رفعه لمذه المنزلة» وجعله من 
الكتب المعول عليها عند المتأخرين في تحرير المذهب وتقرير مسائله» وقد دلل لأحكام المذهب 


وقد بيّن شيخ الإسلام هذا الكلام في مقدمة مؤلفه حيث قال: «فهذا ما دعت إليه حاجة 


270:2 
المتفهمين ل«الروض في الفقه»» تأليف الإمام العلامة شرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني 
من شرح يحل آلفاظه» ویبین مراده» ویذلل صعابه» ويكشف لطلابه نقابه» مع فوائد لا بد منهاء 
ودقائق لا يستغني الفقه عنها على وجه لطيف» ومنهج حنيف خال عن الحشو والتطويل» حاو 
للتدليل والتعليلء واللّه أسأل أن ينفع به» وهو حسبيء ونعم الوكيل وسميته: «أسنى المطالب في 


شرح روض الطالب»)” 01 


ثالثاً: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»: 

«شرح المنهج» المسمئ ب١فتح‏ الوهاب بشرح منهج الطلاب» هو شرح لكتاب المنهج 
الطلاب» لشيخ الإسلام الذي اختصر فيه «منهاج الطالبين» للنووي في جزآين» و«منهاج 
الطالبين» في فقه الشافعي هو مختصر «المحرر في فروع الشافعية» للرافعي. 

و«الحرر» للرافعي من الكتب المعول عليها في المذهب في تحرير معتمده وتقرير مسائله. 
وهو متنٌ كثيرٌ الفوائد أوحجمهكبيرٌ؛ لآن الرافغي قد التزم افِيْه أن ينس على ما صححه معظم 
الأصحاب. فجاء النووي واختضره 2 «منهاج الطاليين» ف نحو نصفك حجمه وضم إليه فوائد 
نفيسة. و«متن النهاج| هو-من أهم كتب,الشافعيّة التي انكبوا عِللْهها حفظاً وتدريساً واقراءً 
و بل أستطيع اأنسأقوك_-إنمعظه-_عقفي_ المذهبسوأعلامض ايأ خرين كانت هم كتابات 
على متن «المنهاج». 

وقد وقفت على أكثرٌ من خسين شرحا وحاشية واختصارا على المنهاج» منها: «(شرح 
المحلي» (ت 864ه) المسمى: «كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين»» و«شرح» تقي الدين (ت 
06ه) وبهاء الدين (ت 773ه) السبكيين المسمى: «الابتهاج»» و«شرح الإسنوي» (ت 
2ه ) المسمّى: «الفروق». واشرح الأذرعي» (ت 783ه) المسمّى: «قوت الحتاج)” 6 

وهكذا نرى أن معظم علماء الشافعية المعتبرين كانت لهم كتابات على «المنهاج». ولا 
يسعنى في هذا المقام ذكرها كلها إذ المقصود بيان أهميته وقد حصلت. وينبغي الإشارة إلى أن 
«المنهج» و«شرحه) لشيخ الإسلام هو من أجل كتبه» وهو المقدم بينها في اعتماد رأي شيخ 
الإسلام بعد اشرح البهجة» الصغير كما سأبينه لقا 

وتعود أهمية «منهج الطلاب» لأهمية أصله وهو «منهاج الطالبين» للإمام النووي» فإن 
«منهاج الطالبين» هو من أهم كتب الشافعية على الإطلاق وقد اعتنى به علماء المذهب إقراءً 


) 1( الأنصاري: «(شرح الروض». (22-1/1). 
( 2) حاجي خليفة: «كشف الظنون»ء (2/ 1873 -1875)؛ الكردي: «الفوائد ا مكية)» (ص 37-35). 
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وتدريساً وحفظاً وتصنيفا؛ حتى غدا شعاراً للمذهب الشافعي عند المتأخرين هو وشروحه 
المهمة» خاصة شروح أئمة المذهب المتأخرين كشرحي إمامي الفتيا في المذهب الشافعي الإمام 
ابن حجر الهيتمي والإمام الشمس الرمليء وقد زادت أهميته بما صنعه شيخ الإسلام فيه. 

ومن مظاهر أهمية المنهج وشرحه إقبال الطلبة عليه ا قاع واعتناء الشيوخ به 
ارا و وهذا ليس مجرد كلام نظري فلو فتحت كتب تراجم المتآخرين لوجدت مظاهر 
هذا الاهتمام جليّة» وقد قمت باستقراء كتب تراجم المتأخرين ك«حلية البشر» لابن البيطارء 
و«خلاصة الآثر» للمحبّيء و«سلك الدرر» للمرادي وغيرها من كتب تراجم المتأخرين -كما 
سأبينه في مطلب مستقل في نهاية عرضي هذا لأهم مصنفات شيخ الإسلام الفقهية- لوجدت 
أنّ فلاناً قرأ «شرح المنهج» خسين مرة وآخر حفظهء وآخر قرأه على عشرة شيوخ» وهذا أمر 
واقع» وهو بالتأكيد يدل القارئ على أهمية «المنهج» و«اشرحه» بين كتب الشافعية في تحرير 
امهب 1 

ولو فتحت آي إكتاب من كتب إلشافعية المتأخرة لوجدت «المنهج» واشرحه» مع شروح 
آئمة الشافعية المتأخريل لنهاج النووي: ك «التحفة» لابن حجر اليتمي» و«النهاية» للشمس 
الرملي» و«المغنيى» للخطيب الشربينى_وغيرهادمن_كتب_المتأخرينمن هم الكتب التي اعتمد عليها 
المصنف. 

كذلك كانت كتابات المتأخرين على «شرح المنهج» ذات مكانةٍ عاليةٍ في المذهب 
ك«حاشة») الزيادي وابن قاسم وا حمل والبجيرمي وغيرهم تمن سأذكرهم في المطلب الرابع 
عند الحديث على اهتمام العلماء بكتب شيخ الإسلام» فكل هذا يدلل بشكل قاطع على أهمية 
«المنهج» و«شرحه) في المذهب الشافعي. 

ويعود سبب اختصار شيخ الإسلام ل«المنهاج» هو التسهيل على طلبة العلم الذين يعتنون 
بحفظ المنهاج ودراسته» ولكنٌ غزارته واحتواءه على الخلافيات جعله صعباً على الطلبة المبتدئين» 
فقرر شيخ الإسلام أن يختصره في متن صغير موجز العبارة غزير المعاني» حذف فيه الخلاف» وقرر 
E EAN Re‏ انو عاو للك الما LA e E‏ 
«المنهج» كما أراد شيخ الإسلام» وذاع صيته في الآفاق» وغدا من أهم الكتب التي انكب عليها 
المتأآحرون» ثم رأى شيخ الإسلام أن يصنع له شرحاً لطيف يبين معانيه الغامضة» ويضم إليها 


( 1) انظر على سبيل المثال: الحبّي: «خلاصة الأثر»» (2/ 457). وكذلك (177-174/3. 195- 
7) وغيرها. 





oS 
تحريرات وفوائد نفيسة مما ساهم في وصول «المنهج» و«شرحه» هذه المرتبة العلمية العالية في‎ 
من آخر مصنفات شيخ الإسلام الفقهية بعد «شرح التحرير)؛ لذا جاءت خلاصة معرفة شيخ‎ 
الإسلام الفقهية وخبرته متمثلة فيه.‎ 

رابعا: «تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب»: 

«تحفة الطلاب» أو كما هو معروف بين علماء الشافعية ب«شرح التحرير» هو شرح ممزوج 
على متن «تحرير تنقيح اللباب» في جزأين» و«تحرير تنقيح اللباب» هو -أيضاً- لشيخ الإسلام 
وهو مختصر لاتنقيح اللباب» لولي الدين أبي زرعة آحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت 826ه)» 
و«تنقيح اللباب» هو اختصار لكتاب «لباب الفقه» لأبي الحسن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي 
(ت 415ه). 

و«متن اللباب» لهو من المتون الفقتهية-.المختصرة“الغزيزة المعانى المعتبرة بين كتب الشافعية 
كتابات العلماء على «اللباب») و«التنقيج), فمئها شرج الكركئ» . 3 و«(شرح البكري» ” 2 

ويبدو أن لشيخ الإسلام شرع آخر ويفا غير «تحفة الطلاب» و«تحرير تنقيح اللباب», 
على «التنقيح» و«اللباب»» وهذا الشرح الموسع يحتمل كونه على متن «التنقيح» أو على متن 
«اللباب» نفسه» وقد أكثر شيخ الإسلام في ثنايا كتابه «تحفة الطلاب» من الإحالة عليه وسماه 
ب«شرح الأصل» هذا كما سأبينه فيما يأتي» ولم أظفر بتصريح واحد من المترجمين لشيخ الإسلام 
انه يزيد على هة ابا اممك رع أل اخ لاان كما جه اقا عد رضن 
مصنفاته الفقهية. 

وتنبع أهمية «شرح التحرير» لشيخ الإسلام من اختصاره ودقة عبارته وتحريره لمعتمد 
المذهب ف كثير من عويص مسائله؛ وفنا لأهمية أصله وهو «التنقيح» للولي العراقي وأصله 
«اللباب في الفقه» للمحاملى؛ ويفا لكتابات العلماء المتأخرين غا شاد على شرح شيخ 
الإسلام الق زادته وم إن رونقه وحررت مسائله. 


( 1) هو شرح على التنقيح لبرهان الدين إبراهيم بن موسى الكركي المقري الشافعي (ت 853ه). 
انظر: حاجي خليفة: «كشف الظنون»» (85/1). 

( 2) هو شرح على التنقيح لجلال الدين أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن البكري الشافعي (ت 
1ه). انظر: حاجي خليفة: «كشف الظنون». (376/1). 


- 

ويبدو أن سبب تأليف شيخ الإسلام لهذا المصنف كما استتتجت ذلك من خلال مسيرة 
شيخ الإسلام العلمية وإن لم يصرح بذلك بأن شيخ الإسلام قد نحا في نهاية عمره إلى تحرير 
المذهب وتنقيحه من مسائل الخلاف والاقتصار على الراجح مع ذكر ما لا بد منه من الأقوال 
والنصوص اللازمة لفهم المسائل وتقريرهاء و«شرح التحرير» هو آخر مصنفات شيخ الإسلام 
على الإطلاق ويبدو لي آنه اختار تصنيف هذا المختصر في فقه الشافعية للتركيز على حل مسائل 
المذهب وتحقيق مسائله وبيان المعتمد منها تماماً كما فعل في «المنهج» و«شرحه»» وإن كان هنالك 

خصوصية ل«شرح المنهج» من حيث مكانة أصل الكتاب وهو «منهاج النووي» في المذهب. 


عد لوي ع اماق 
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المطلب الثاني 
مميزات مصنفات شيخ الإسلام الفقهية 

سأتحدث في هذا المطلب عن المميزات العامة لمصنفات شيخ الإسلام الفقهية الأربعة» وقد 
قدمت الميزات المشتركة بين مصنفاته الأربعة جميعا أولاء ثم بيّنت الميزات التى انفرد بها بعض 
مصنفاته» سواءً انفرد بها مصنف واحد دون الباقي أو اشترك فيها اثنان أو أكثر دون البعض» مع 
الإشارة لذلك في حينه» وقد كنت في بداية دراستيى عرضت ليزات كل مصنف على حده في 
مطلب مستقل» ولكنى وجدت أن كثيراً من القضايا تتكرر بشكل واضح كثير؛ فعزمت على جمعها 
في مطلب واحد أذكر فيه هذه المميزات المشتركة مع بيان ما انفرد به كل مصنف في إطار القضية 
المطروحة» ومع التمثيل من كل مصنف من مصنفات شيخ الإسلام الأربعة. فأقول إن من أهم 
ميزات مصنفات شيخ نودم نمع بخوسيوسو جات 

أولاً: الاستدلال للمتن وتدغيم أحكام المذهب بالآيات التلأآنية والأحاديث النبوية» 
والاعتماد على الاستذلال النقلي المعتمد على نصوص المذهب بشكل واضح» مع الحرص 
على تخريج الأحادي*] وثيان مصادرها الحديئية الأضلية» وذك نر أقرزال العلماء فيها تصحيحاً 
وتضعيفاً دون إسهاب بشكل واضح متكرر. 

إن الناظرٌ لكتب شيخ الإسلام الفقهية يعلم أن هذه الميزة مطردة في كل كتب شيخ 
الإسلام» ولا شك أن خلفيته الحديثية والفقهية قد أسعفته في ذلك» وساهمت إلى حدٍ كبير في 
الطزرة هذة E SO A EO‏ كناب اه مو سيف الغا 
والإسهاب في ذلك» فاشرح البهجة» يأتي في المرتبة الأولى بين مصنفاته من حيث التوسع في 
الاستدلال وتدعيم أحكام المذهب بالنصوصء ويآتي في المرتبة الثانية «شرح الروض» مع 
تغليب جانب التحقيق على «شرح البهجة»). ثم بعد ذلك يأتي شرحي «المنهج» و«التحرير») 
فهما مختصران» ولكن مع ذلك ظهرت هذه الميّزة فيهما ولكن بشكل أقل من الشكل الذي 
ظهرت به هذه الميّزة في شرحي «البهجة» و«الروض»» وبيان انطباق هذه الميزة على مصنفاته 
الفقهية الأربعة كالآتي: 

إن من أهم ما قام به شيخ الإسلام في مصنفاته الفقهية تدعيم أحكام المذهب 
والاستدلال؛ مما أضفى فائدة عظيمة على الكتاب لا تخفى على أحد. والمتأمل في هذا المصنفات 
يلاحظ بشكل واضح في هذا السياق عدة أمورء منها: 


3 


$ 


ک9 

الأمر الأول: عدم إسهاب شيخ الإسلام وإفراطه في ذلك كما يفعل بعض العلماء» بل 
تجده يعطي الخلاصة دون اختصار مخل ولا إسهابي تمل» وسيتضح هذا الأمر بجلاء عند عرضي 
بعد قليل لأمثلة تبرهن على صحة كلامي. 

الأمر الثاني: أن ا او بتخريج الأحاديث وذكر مصادرها الحديثية» مع ذكر 
للحديث إذا ترتب عليها فائدة فقهية» وبيان معنى الحديث وشرح الألفاظ الغريبة» وقد كان 
لمعرفة شيخ الإسلام الحديثية والقرآنية دورها مؤثراً باعتباره مفسراً وحافظاً محدثاً؛ مما أغنى 
شروحه ومصنفاته وأضفى عليه فوائد لا تحصى. 

الأمر الثالث: أن شيخ الإسلام اعتمد في تدعيمه لأحكام المذهب والاستدلال لما بعد 
ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على نصوص المذهب والاعتماد على أقوال العلماء 
الميزات القادمة فأترك] الكلام عحينهاء ولا يعني .عدم.اكتفاء .شيخ الإسلام بالنصوص القرآنية 
والحديثية عدم كفايتهاي لا فليس هذا المقصود على الإطلاق بل قد القع خلاف في فهم آية أو 
حديث أو لا يشت ءال بعضهم_ الغو ذلك من الامو الت لاال لذکرھا هنا من آسباب 
المتمذهب يتعامل مع نصوص المذهب كما يتعامل المجتهد المستقل مع نصوص الشرع. 

الأمر الرابع: هو استدلال شيخ الإسلام بالقواعد الفقهية والأصولية» وقد كان يستدل 
بذلك كلما اقتضت الحاجة لذلك. 

وحتى لا يكون الكلام نظرياً بحت لا بد من التمثيل والتدليل لكل ما قلته من مصنفاته 
الفقهية» وأبداً باشرح البهجة» ثم شرح الروض» ثم شرح المنهج» ثم شرح التحرير»» وهو 
الترتيب الزمني لكتب شيخ الإسلام الفقهية: 

أ- مثال ذلك في «شرح البهجة» ما كان من شيخ الإسلام في الاستدلال على سنية 
السواك» حيث قال: «وسن للوضوء أي السواك لخبر: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء» آي آمر إبجاب» وني رواية: «لفرضت عليهم» رواه ابن خزيمة والحاكم 
مسنداً وصححاه. والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم» ". وقد فضلت ذكر هذا الال على إيجازه 


1( الأنصاري: «شرح البهجة)» (1/ 296-295). والحديث رواه البخاري» انظر: البخاري: = 
ك «الصحيح الجامع»» كتاب مواقيت الصلاة باب السواك يوم الحمعة» (1/ 303 (ح 847(. 





- 
على الرغم من وجود أمثلةٍ كثيرة جداً أطول منه لكونه يبين بشكل واضح طريقة شيخ الإسلام 
في الاستدلال من حيث بيان الروايات وتخريج الحديث ونسبته لمصادره الأصلية وبيان قول 
المحدثين فيه مع التعامل بطريقة أصولية فذة في الاستدلال فلا شك أن معرفة شيخ الإسلام 
الأصولية والحديثية والقرآنية كان لها أثراً واضحاً في هذا الشرح. 

ومثال الاستدلال بالقواعد الأصولية والفقهية حين فرق بين الوضوء وحد السرقة في 
وجوب غسل اليد الزائدة والأصلية في الوضوءء بخلاف حد السرقة فتقطع إحداهما؛ لأن 
الوضوء عبادة» والعبادات مبناها على الاحتياطء» بخلاف حد السرقة؛ إذ الحدود درا 
بالشبهات” 0 

ب- مثال ذلك في «شرح الروض» على الاستدلال بالأحاديث وتخريجها ما قاله شيخ 
الإسلام في مسألة طهارة الجلد إذا دبغ» فبعد أن شرح كلام المصنف قال: ١الخبر‏ مسلم: (إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر»” 7 وخبر أبق داود ابإسناد خسن-(آنه لقال ني شاة ميتة: «لو أخذتم إهابها 
قالوا: أنها ميتة فقال! يطهرهاالماء؛ والِقَرَّظي)-' ٠.0‏ ومثال:ذكر اللأوايات حين استدل شيخ 
الإسلام على سئيّة المبالغة في المضمضمة والاستنشاق للمفطر دون الطلائم حيث قال: «لقوله َل 
لط 5 (أسبخ-الوضوء-وخلح-بين-الأصابع»-وبالخ+- في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما× © رواه الترمذي وصححه. وفي رواية للدولابي في جمعه لحديث سفيان الثوري صحح 
ابن القطان إسنادها: «إذا توضأت فأَبْلِعْ في المضمضمة والاستتشاق ما لم تكن صائما»»٠°.‏ 
ومثال الاستدلال بالقواعد الفقهية استدلاله بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها على أنه يجب التيمم 


( 1)الأنصاري: «شرح البهجة»» (1/ 296-295). 

( 2) الأنصاري: «شرح الروض»» (1/ 49). والحديث رواه مسلمء انظر: مسلم: (صحيح مسلم)» 
كتاب الطهارة» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» (1/ 277)ء (ح 366). 

3( المرجع السابق» (1/ 49). والحدیث رواه آبو داود» انظر: آبو داود: «سنن آبو داودا» کتاب 
اللباس» باب هب الميتة» (4/ 66)» (ح 4123). 

( 4) لقيّط بن صبْرَة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
العامري» صحابي جلیل روی عن الني ٤ء‏ وروی عنه ابنه عاصم. انظر: ابن حجر: «الإصابة)» (5/ 685). 

( 5) الأنصاري: «شرح الروض»» (1/ 49). والحديث رواه الترمذي: «سنن الترمذي»» كتاب أبواب 
الطهارة» باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» (3/ 155)» (ح 788). 

( 6) الأنصاري: «شرح الروض» (1/ 113). 


= 
لكل فزقّن حي قال: «::: ولأثه 'ظهارة ضرورة فتقدان بقدرها” !'. ومكال امثدلالة بالفواعن 
الأصولية قاعدة الخارج على قاعدة القياس هل يجوز أن يقاس عليه غيره أم لا؟ والخلاف فيها 
طويل وشهير ولا مجال لذكره هنا" 7؛ حيث قال: «... ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس 
فلا يتعدى الأصلي” ©. وأيضاً قاعدة حمل المطلق على المقيد؛ » وغيرها كثير مما يصعب 
حصره في هذا المقام. 

ج- مثال ذلك في «شرح المنهج» قوله ني سنية التثليث حيث قال: «وسن تثليث لغسل 
ومسح وتخليل ودلك وذكر كتسمية وتشهد للاتباع في الجميع أخذاً من إطلاق خبر مسلم أنه 
كله توضاً ثلاثا ثلاثأء ورواه -أيضاً- في الأول مسلمء وفي الثاني في مسح الرأس أبو داود» وفي 
الثالث البيهقي» وني الخامس في التشهد أحمد وابن ماجه)” ©. 

د- مثال ذلك في «شرح التحرير» ما قاله في الدعاء بعد الوضوء: «وأن يقول آخره أي 
"أشهد أن لا إله إلا] الله لا-شريك اله وأشهد أن :محمداً:عبده وإإسوله اللهم اجعلنى من 
التوابين واجعلنى من المتطهرين سبحانك_اللهج وبحمدك أشهد أن ألا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك» لخبر ط#لبلم: «من ,توضأ فأحسن الوضوء ثم .قال :أظلهد أن لا إله إلا الله إلى 


قوله: ورسوله فتحت اله-أبودات أطحنة الثمانية يدخحن من-أيها شاء) وزاد الترمذي عليه ما بعده 


1 م 
إلى المتطهرين وروى الحاكم الباقي وصححه. وهو من زيادتي»" ©. 


( 1) المرجع السابق» (1/ 260). 

( 2) وقع خلاف طويل في جواز القياس على ما ثبت على خلاف القياس؛ فذهب أصحاب أبو حنيفة 
إلى عدم جوازه وأطلقوا عليه الاستحسان» وقال أصحاب أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يرد الخبر معللاً أو مجمعاً 
على تعليله أو هناك أصل آخر يوافقه فيجوز القياس» بخلاف جمهور الأصوليين حيث قرروا جواز القياس على ما 
ثبت على خلاف القياس» ولكل من الفريقين أدلته. انظر: الشيرازي: «التبصرة»» (1/ 449-448). وغيره من 
كتب الأصول الكثيرة. 

( 3) الأنصاري: «شرح الروض»» (1/ 161). 

( 4) المرجع السابق» (2/ 216). 

( 5) الأنصاري: «شرح المنهج». (1/ 14). 

( 6) الأنصاري: «شرح التحرير»» (1/ 62-61). والحديث رواه مسلم والترمذي والحاكم, انظر: 
مسلم: امع مسلم»» كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء (210/1)» (ح 234)؛ 
الترمذي: «سنن الترمذي»» كتاب أبواب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوءء (78/1). (ح 55)؛ الحاكم: 
«المستدرك)» كتاب فضائل القرآن» باب ذكر فضائل سور وآي متفرقة» (1/ 752). (ح 2072). 
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واخيرا أقول إن الآمر-سيتضح بشكل اکر لاء عدن الحديث على جهود شيخ الاسام 
في المذهب الشافعي في مطلب عناية شيخ الإسلام بالاستدلال لأحكام المذهب؛ فأحيل القارئ 
لذلك المطلب حتى يستزيد معرفة عن جهود شيخ الإسلام في هذا الإطار. 

انا الخال على مضتقاتة الأخرض: 

كثيراً ما كان شيخ الإسلام يحيل على مصنفاته الأخرى الفقهية وغير الفقهية» ويعود 
سبب إحالته القارئ لمصنفاته الأخرى لأمرين هما: 

أولاً: أن تكون المسألة المبحوثة محاجة لمزيد من إسهاب فيحيل على مصنف فصّل 
الكلام فيه على هذه المسألة؛ وبهذه الطريقة يتلافى التكرار حيث كان الإيجاز مطلوباًء فلا يشغل 
نفسه بالإطناب والإسهاب بل يشرع في مقصوده فوراً. 

ثانياً: عندما يكروسيئي يسوو بسيو نسب :نذ: دول القارئ إلى مصنف من 
مصنفاته اعتنى بموضوع المسألة المبحوثة» كأصول الفقه واللغة والحديك وغيرها. وأمثلة ذلك في 
مصنفاته الأربعة كالآتى: 

أ كاد شح الحم كا ا ب الكت كي مصتؤلاته الأخرى في شرحه ل 
«البهجة»؛ تلافيا للتكرار » ولتعلق المسألة بجوانب غير الفقه» ومن ذلك قوله في نواقض الوضوء 
عند قول ابن الوردي: «أن يزول العقل» حيث قال شيخ الإسلام: «بجنون أو إغماء أو سكر أو 
نوم أو غيرهاء لخبر آي داود وابن السكن ف صحاحه: «العينان وكاء السه فمن نام 
فليتوضا»»” أ) ثم قال: «والعينان كناية عن اليقظة» ولا يضر في النقض بزوال العقل الذي هو 
به أقيم مقام اليقين» كما أقيمت الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغلة الذمة والعقل غريزة 
يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات» وقد بسطت الكلام عليه في شرح آداب 


2 


( 1) آبو داود: «سنن أبو داود»» كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» (1/ 52)» (ح 203)؛ ابن 
ماجه: «سنن ابن ماجه)» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» (1/ 161)» (ح 477)؛ الإمام أحمد: 
«(مسند أحمد»» (1/ 111). 

والحديث مروي من طريق علي کرم الله وجهه» وقد حسنه غير واحد كالمنذري وابن الصلاح والنووي 
وغيرهم» وقد روي هذا الحديث عن عمر ومعاوية رضوان الله عليهم أجمعين» وحديث علي أثبت ما في الباب 
كما قال الإمام أحمد. انظر: ابن حجر العسقلاني: «تلخيص الحبير»ء (118). 
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البحث)” 0 


ب- إِنّ الناظر في «شرح الروض» يجد شيخ الإسلام كثيراً ما كان يحيل القارئ على كتابه 
الآخر «شرح البهجة»؛ خاصة حينما يتعلق الأمر بإيراد الاعتراضات والمناقشات وردودهاء وذلك 
محاولة منه في الإيجاز قدر الإمكان والتقليل من النقول والمناقشات فيه بخلاف «شرح البهجة». 
ومثال ذلك: في تعريفه للطهارة شرعاً قال: «وشرعاً رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما 
وعلى صورتهما؛ كالتيمم» والأغسال المسنونة» وتجديد الوضوءء والغسلة الثانية» والثالثة» وما 
اعترض به على ذلك ذكرته مع جوابه» وفوائد أخر في «شرح البهجة»)! “. 

ج- كثيراً ما كان يقوم شيخ الإسلام ف «(شرح المنهج» بالإحالة على مصنفيه: «شرح 
الروض» و«شرح البهجة» في المواضع التي تحتاج إسهاب وإطالة» وقد تكرر هذا بشكل كبير. 
ومن ذلك قوله في باب سجود السهو فى مسألة من نسي التشهد الأوسط: «...وإن لم يتلبس به 
اي بفرض عاد مطاقل وسجدجطييع للش قاويق اللخ وخققالة اد أهد أو بلغ حد الراكع في 
مسألة القنوت لتغيير ذلك نظم الصلاة بخلاف ما:إذا ل يصل إلى ذلكالقلة ما فعله» وفي السجود 
المذكور اضطراب ذكرله ني «شرح الروض» بوغيره)! ©. 

ومثال الإحالة على (شرح البهجة١‏ قوله في بأب صلةة المسافر: «وفرق بين جمع التقديم 


والتأخير وقد بينته ف «شرح البهجة» وغيره)” 4 


د- كان شيخ الإسلام يحيل في بعض المسائل التي تحتاج إلى تقص وزيادةٍ في الشرح على 
مصنفه الآخر «شرح الأصل» وهو شرح آخر إما على مت متن «التنقيح» أو على متن «اللبّاب», 
ودانوااه اتح ا 
الفقهية ا الفا كان جع ين يحيل على شرح «المنهج»» وذلك كما قدمت ا 
لكون شرح «التحرير» شرحاً مختصرأء ومن ذلك قوله في نجاسة الخمر وتحولما لخل: «فإن 
صحب تخللها عين وإن لم تؤثر فيه أو وقع فيها عين نجسة وإن نزعت قبل التخلل لم يكن مطهراً 
وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح «المنهج» E‏ 


( 1) الأنصاري: «شرح البهجة)» (1/ 369- 370). 
( 2) الأنصاري: «شرح الروض»» (1/ 8). 

( 3) الأنصاري: «شرح المنهج)» (1/ 54). 

( 4) المرجع السابق» (1/ 72). 

( 5) الأنصاري: «شرح التحرير»» (1/ 43). 
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ومثال إحالته على «شرح الأصل» قوله في أول باب مواقيت الصلاة: «الأصل فيها الأخبار 
الصحيحة وقد ذكرت بعضها في «شرح الأصل»» وأيضاً قوله في مسألة إن وجد مريد الطهارة 
ثلجاً وبرداً هل يجب عليه التوضوء به أو يكفيه التيمم: «فما يصلح للمسح فقط لا يقدر على 
إذابته لا يجب استعماله في الرأس على المذهب كما أوضحته في لشرح الأصل»)” ©. 

ثالثاً: الاعتراض على المصنفء وبيان ما زاده وخالف فيه الأصلء مع بيان مصادر 
زياداته وخالفاته للأصل ومناقشة ذلك ورد هذه المخالفة والزيادة أو إقرارها بحسب الدليل . 

من أهم ما قام به شيخ الإسلام في مصنفاته الفقهية الأربعة هو مقارنته بين كلام المصنف 
وبين كلام أصل الكتاب. ولا شك أن هذا الأمر صعب جدا لكونه يحتاج إلى سعة اطلاع ودقةٍ 
متناهيةٍ» ولكنه في نفس الوقت ذو فائلةٍ عظيمة» ففي «شرح البهجة» يقارن بين متن «البهجة 
الوردية» لابن الوردي وبين قول الأصل وهو «الحاوي الصغر» للقزويني» وكان شيخ الإسلام 
يناقش ابن الوردي فيإزياداته فتارة»يقراها وتارة يردجماء. وكان:يبين مطادر ابن الوردي في زيادته 
ومخالفاته لأصل الكتاب للقزويق, :وقد :ساعد :شيخ" الإسلام في ذلك اطلاعه على «الجاوي 
الصغير» وتعمقه في فهمه؛ فقد صف عليه عدة مصنفات» منها: «للهجة الحاوي» وهو شرح 
لشيخ الإسلام على سدس اويس اتسا لافس ااصغيراً على متن «البهجة 
الوردية»» وأيضاً له حاشية على شرح أبي زرعة العراقي على متن «البهجة الوردية»؛ مما زود 
شيخ الإسلام بالمعرفة والاطلاع اللازمين لفعل ذلك بسهولة واقتدار. 

وأما في شرح الروض» فكان شيخ الإسلام يقارن بين كلام ابن المقري وبين كلام 
الأصل وهو كلام «الروضة» للنووي وأصلها وهو «الشرح الكبير» للرافعي» وكان يناقش شيخ 
الإسلام ابن المقري في مخالفاته» فتارة يقر ابن المقري في مخالفاته ويتابعه عليها بل يستدل لاء وتارة 
أخرى يضعف ما ذهب إليه ابن المقري ويرجح تعبير الأصل ويبين وجه ذلك. ومن الواضح أن 
شيخ الإسلام كان على اطلاع على شروح أخرى للأصلء وكان يقارنها بما فعله ابن المقري في 
اختصاره ل«الروضة» هناء وكان يثبت الفروق بينها ویر جح بينهاء ومن هذه المصنفات التي كان 
يعتني شيخ الإسلام بالنظر فيها ومقارنتها مع الروض لابن المقري: «مختصر الروضة» للحجازي 
(ت 792 ه)» و«خادم الزرکشي»» و«مهمات الإسنوي». و«الأنوار» للحلبي' 3( وها 


( 1)الأنصاري: «شرح التحرير»» (1/ 235-234). 
( 2) المرجع السابق» (97/1). 
( 3) هو محمود بن أحمد ال حلبي الجندي العلامة عز الدين يوسف الأردبيلي الشافعي صاحب كتاب = 
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وكذلك كان الحال في شرح «المنهج» فأحياناً كان شيخ الإسلام يعترض على النووي 
ويناقشه ويرد ترجيحاته رغم منزلة النووي لديه» فهذا مما لا شك فيه دليل على إخلاص هذا 
العالم العامل. والدليل الأوضح على إخلاصه هو أنه كان يعترض على تعبيره هو في التحرير 
ويرده في بعض الأحيان» وكذلك كان يعترض على تعبير العراقي في «التنقيح» وا أخر 
على الحاملي صاحب الأصل وهو «اللبّاب»» حيث قام شيخ الإسلام بالمقارنة بين كلامه في 
«التحرير» ولاشرحه») وبين متن «التنقيح» للولى العراقى ومتن «اللباب» للمحاملى. 

وقد تميزت مناقشة شيخ الإسلام لزيادات المصنف ومخالفاته للأصل بعدة أمور: 

أولاً: أن شيخ الإسلام كان يبين مصادر المصنف في زياداته ومخالفاته للأصل» وقد تكرر 
هذا بشكل كبير جدأً» وسيتضح هذا بجلاء فيما ياتي من آمثلة بعد قليل. 

ثانياً: الأمر الثانوالني قي بيني خلال مناقشاته لكلام_المصن -والذي يحسب له- هو 
عدم مسارعته لتخطتتا وا لحمل علي علد خائفنة الال بل كان يترلأى محاولاً حمل كلامه على 
مَحْمّل يوافق الأصل أو على "عمل يصح ”معهالكلام» :ون .كان لا بلا من تخطئته فبلطف ولباقة 
تحسب له كما سينجلر] ذلك أ الأمثلة القادامة. 

ثالثاً: من خلال مناقشات شيخ الإسلام يتبين للقارئ بوضوح سعة اطلاعه على نصوص 
المذهب لا سيما كتب الشيخين النووي والرافعى جمعيها؛ لذا سأفرد هذه النقطة بالذات ببيان 
مستقل فيما يأتى لأهميتها. 

ولا بد لي في هذا المقام من ذكر أمثلة توضيحية توضح كلامي السابق؛ لذا سأعرض فيما 
بلح أا ماد يزه كته الفقيبة الأزبعة“تافول: 

أ- مثال ذلك من «شرح البهجة» ما قاله شيخ الإسلام في فصل آداب قاضي الحاجة عند 
التبول» قال شيخ الإسلام مُعَلِقَا على قول ابن الوردي في أن هذه الأمور هي من قبيل الأدب: 
«والتصريح بقوله: أا س ا وذكره هنا يوهم أن الاستبراء وترك الاستنجاء بالماء في مجلسه 
الآتيين ليسا أديين وليس كذلكء فلو آخره عن الجميع؛ أو قدمه عليه» أو تركه كأصله كان أولى» 
والصيسه كفن اجا الك ار ف غا افا ا ا لی غر مت 


= «الأنوار في الفقه»» جمع كتاباً في الفقه سمّاه: «الأنوار» في مجلدين لطيفين عظيم النفع اختصر به «الروضة» 
وله «شرح مصابيح البغوي» وغير ذلك» (ت 779ه). انظر: ابن العماد: «شذرات الذهب»» (3/ 264). 
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الريح والمكان الصلب أما فيهما فيحتمل؛ للتفصيل بين المائع وغيره»” ٤‏ 

ب- مثال ذلك من «شرح الروض» قول شيخ الإسلام: «وشمل كلامه الخارج من الدبرء 
وغيره بخلاف قول الأصل: أو تُقبّةٍ في الصّلبٍ أو الخصية على المذهب» وما صححه الأصل من 
أنه لا فرق بين خروجه من المعتاد وغيره جزم به في «المنهاج» كأصله» وصححه في «الشرح 
الصغير»» لكن جزم في التحقيق بما ضعفه الأصل من أن للخارج من غير هذا المعتاد حكم المنفتح 
في باب الحدث» وصوبه في المجموع» والصلب هنا على هذا كالمعدة هناك كما جزم به الأصلء 
فعدول المصنف عن عبارة الأصل إلى قوله: أو تحت الصلبء لعله لاختياره ما في «التحقيق» 
و«الجموع»» لكن ينبغي له آن يقول: مع اش ا ومثال الرجوع لأصل 
«الروضة» قوله: «فلو أحس بنزول المي فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء فلا غسل عندناء 
ذكره في «الروضة» وحذفه المصنف للعلم به مما مر)” ©. 

أما مثال بيان ملأسادر الشتارح فا زيادته ‏ المثات«السابق,: وهذا الَال: «وقيْدُ (بالبصير) من 
زيادته ك«الحاوي» وغيره أخيذا من کلام الشافعي لبخرج ا غ لنقصه عن البصيرء ولهذا 
اختلف في جواز اجتهااي»” كي 

وأكتفي بعرض هدا القدر من الأمثلة فلو أردت عرض ما وقفت عليه من أمثلة في هذا 

ومثال اطلاعه على شروح الأصل الأخرى قول شيخ الإسلام في كيفية وضع اليدين في 
الصلاة: «ثم عدف المي ميخ الس اهاري ى ار لر > 

ج- مثال ذلك من «شرح المنهج» قوله في نية الغسل: «وتعبيري بأداء أو فرض الغسل 
أولى من تعبيره بأداء فرض الغسلء وظاهرٌ أن نية من به سلس مني كنية من به سلس بول وقد 
مر بيانها»" ©. 


د- مثال ذلك في «شرح التحرير» قوله: «وتعبيري بالاندباغ أولى من تعبيره بالدبغ إذ لا 


( 1) الأنصاري: «شرح البهجة)» (1/ 331). 
( 2) الأنصاري: «شرح الروض»» (1/ 193). 
( 3) المرجع السابق (1/ 195). 

( 4) المرجع السابق» (1/ 70). 

( 5) المرجع السابقء (1/ 414). 

( 6) الأنصاري: «شرح المنهج». (1/ 18). 
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ل وكذا قوله: «وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة وظاهر 
أن ااحتياجة. لبيعة إدينه كاختناجه لبيعه للمؤلة»! ©. موشن ذلك ايها ما قال فق البنواك: فى 
مسألة الاستياك بالأصبع: «لا أصبعه أي المتصلة بها؛ لأنها لا تسمى سواكاً واختار في الجموع 
58 للرويانى وغيره أنها تكفى إذا كانت حه وهو ظاهر کلام الأصل»*. ویعی بالأصل 
هنا كلام «التنقيح» ونه كوو هنا لم ران وتكرارا في شرحه ل«التحرير». 

رابعا: الرجوع إلى قول الشيخين النووي والرافعي في مصنفاتهماء والترجيح بين 
ا 

مصنفات الشيخين النووي والرافعي مثلت العمود الفقري لترجيحات شيخ الإسلام 
وا را ی کی كم المذهتن» فادرا ما کات سالا برجت فيا لواف اغ 
المذهب لا تجد فيها نقلا عن الشيخين وخاصة النووي» فكان يرجع لقولمما ويحرر رأيهما ويرجح 
بين أقوالهما في مصنفاتهما المختلفة أو في المضنفة الواتحدء ووقل:ساعده فل ذلك سعة اطلاعه وإلامه 
بأقوال الشيخين وتحريراتهما في كل كتبهماء فأصبح من المجتاد جدا أن تمد في كل صفحة نقلا عن 
«المجموع), أو «التحقيق)». أو «الروضة». أو «المنهاج), أو شرح مسلم وغختصره»» او «نکت 
التنبيه»)» أو لاتصحيح التسيه)» -أو «الشرح الكبين)». أو «الشرح اصتخم )» آو «الحرر» وغيرها من 
كتب ا س لشيخين مما سأبينه في مصادر شيخ الإسلام الف لفقهية في اله لتصنيف. 

والأمعلة عل کا تنمت کر جد عا تعلق انکر إشافة مطل خا اغبت عن 
موقف شيخ الإسلام من قول الشيخين ومخالفيهما إن بقي متسع من جهدٍ ووقتي وسعةٍ في 
الرسالة واللّه المستعان» ومن هذه الأمثلة: 

أ- قول شيخ الإسلام ف (شرح البهجة» في باب التيمم في حد الفريت” 0 حيث قال: 
«وعلم من كلام الناظم آنه لا يلزمه طلبه فيما زاد على ذلك» وإن تيقن وصوله إليه في الوقت 


( 1) الأنصاري: «شرح التحرير»» (1/ 125). 

( 2) المرجع السابقء (1/ 102). 

( 3) المرجع السابق» (1/ 214). 

( 4) حدّ القرب في باب التيمم عند الشافعية يقصد به الدائرة التي نصف قطرها ميل ونصف - أي ما 
يعادل 2.7كم- التي تحيط بمريد التيمم» والواجب على المتيمم في حد القرب طلب الماء إن تيقن وجوده أما إن 
ظن وجوده أو توهمه فلا يجب عليه طلب الماء. انظر: بافضل: «المقدمة الحضرمية»» (ص 46)؛ البيجوري := 
=«حاشية على ابن قاسم»» (1/ 172). 
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لبعده» وأنه لو تيقن عدمه لا يلزمه طلبه لأنه عبث,» وأنه لو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء 
في حد القرب. ولو قصده خرج الوقت وجب قصده كما لو كان الماء في رحله» وبه قال 
الرافعي» وقال النووي: لا يجب» وكلٌ منهما نقلَ ما قاله عن ظاهر كلام الأصحاب بحسب ما 
فهمه. وزاد النووي نقله عن ظاهر نص الأم وغيره» إلى آخر المسألة فإن كتب الشيخين كانت 
اتا رالرى الى اعد عا ت ان ف قري مال اله 

ب- وقوله في «شرح الروض» في مسألة غسل الذمية والمجنونة والمكرهة حتى تحل 
لزوجها: «ويشترط أن تنوي الذمية» ومن يغسل المجنونة» والممتنعة استباحة التمتع كما صححه 
النووي في تحقيقه في الأوليين» واقتضاه كلامه فيه مع مجموعه في الثالثة» وما في تحقيقه في الذمية 
محله في المطاوعة فلا ينافي ما في «الروضة» كأصلها من عدم اشتراط نيتها؛ لآنه في الممتنعة المغتسلة» 
وظاهر أن اغتسال المجنونة» والمسلمة المكرهة لا يشترط فيه نية للضرورة كما اقتضاه كلام المصنف 
في موانع النكاح فيهمام وكلام أصِله ثم ,في الأولي» .. 

ومثال إلامه بقول الشيخين في كل كتبهما.قوله ف باب اللخلع في |الصيغة لو قال خالعتك أو 
فاديتك أو افتديتك فقلل وإن لم يذكر,المال ,لأن قبولما يشعر يذلكء لقال شيخ الإسلام: «وهذا 
مقتضى كلام «المنهاج االكاصلهسوغيوه»وبسصو-البخوي-والنسائيسوطاحب «الأنوار» والإسنوي 
والبلقيني. قال البلقيني: وهي طريقة الأكثرين› خلافاً لما وقع في «الروضة» من تصحيح أنه 
کتارت( © إلى آخر الكلام فقد رجح شيخ الإسلام كلام النووي والرافعي في «المنهاج» وأصله في 
هذه المسألة. 

ج- وقوله في «شرح المنهج" في المتيمم إن وجد ماءً وهو في الصلاة وقد ضاق الوقت: 
«وحرم قطعها في فرض إن ضاق وقته عنه لثلا يخرجه عن وقته مع قدرته على أدائه فيه» وهذا 
من زيادتي وبه جزم في «التحقيق» وإن ضعفه في «الروضة» كأصلها»” 4 

د- مثال ذلك في «شرح التحرير) في مسألة المسامحة في التقدير بالقلتين» فقال شيخ 
الإسلام: «فيغتفر في الخمسمائة نقص رطلين على الأشهر في الروضة وقيل نقص ثلاثة وقيل 
نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة وبه جزم الرافعي 


10) الأنصاري: «شرح البهجة»» (1/ 476-471). 
( 2) الأنصاري: «شرح الروض»» (82/1). 

( 3) المرجع السابق» (7/ 5). 

( 4) الأنصاري: «شرح المنهج»» (1/ 25). 


=5 
وصححه النووي ف «تحقيقه»))” 1 

خامساً: التصريح بآرائه واختياراته: 

هذا القضية بالذات حري بنا التوقف عندها بتمعن» فمن أهم ما تميز به شيخ الإسلام في 
مصنفاته الفقهية أنه لم يكن حاطب ليل بل كان محرراً ومقرراً للمذهب» وكان يصرح بآرائه 
واختياراته إن اقتضى الأمر تدخله. ولم يكن ترجيحه بين الأقوال منبعه من الهوىء بل كان 
يستند إلى الدليل: من قرآن وسنة وإجماع ونصوص المذهب. وإن لم يكن لديه دليل لا يرجح بل 
يكتفي بعرض الأقوال فقط» وقد يرجع في كتبه الأخرى عن اختيار ظهر له خطؤهء وهو من 
أجل ما تميز به شيخ الإسلام في هذا السياق. 

والأمثلة على ذلك كثيرة جداً وقد أفردت مبحثاً خاصاً لاختيارات شيخ الإسلام عند 
الحديث على جهوده في المذهب _نأجيل_القارئ إلى_ذلك_المطلبء وأذكر في هذا المقام بعض 
الأمثلة التوضيحية فقطّ: 

أ- مثال ذلك في «شرح البهيجة» قول شيخ الإسلام في مسألةالمميز الجنب هل يمنع من 
مس المصحف أو لا؟ أقاك شنيخ الإشتلام رایغا انب المتع:*«صترح النووي في «فتاويه» بأنه 
لا فرق في عدم منع المميز بين المحدث والجنبء ولم يطلع صاحب المهمات فقال: ولم أجد تصريحا 
في تمكينه من ذلك حال جنابته» والقياس المنع لأنها نادرة وحكمها أغلظء وما قاله حسن)7©. 
إلى آخر المسألة. 


ومثال رجوع شيخ الإسلام عن رأيه واختياره في «شرح البهجة» قوله في مسألة بيع العين 
المستأجرة من المستأجر أنه يصح. وإن انفسخ أحد العقدين بقي الآخرء فلو أجره العين فله أن 
يستأجرها منه كما يجوز أن يبيع العين ممن اشتراها منه ولو قبل التسليم فإنه يصح إجارتهاء هذا 
ما قرره شيخ الإسلام ثم قال: «هذا ما صححه النووي والذي اقتضاه كلام الرافعي عدم 
صحتها كنظيره في البيع ووافقه عليه النوويء نبه عليه الإسنوي وهو كما قال لكنه تسمح في 
نسبة التصريح إليهماء وإن كنت تبعته في «شرح البهجة" فإنهما لم يصرحا بذلك وإنما اقتضاه 
كلامهماء وهذا المقتضى هو المذهب المشهور كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره)! ©. 


) 1( الأنصاري: «(شرح التحرير»)» (40/1). 
( 2) الأنصاري: «شرح البهجة»» (1/ 403). 
( 3) الأنصاري: «شرح الروض»» (5/ 456-455). 
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ب- مثال ذلك في «شرح الروض» قول شيخ الإسلام في مسألة غسل الكافرة لحليلها هل 
يعتبر ماءا مستعملا؟ حيث قال شيخ الإسلام: «ولو عبر ك«الروضة» بالكتابية كان أولى لما 
سيأتي أن ما سواها من الكافرات حرامء وكالمسلم الكافر فيما يظهر بناءً على أنه مكلف 
بالفروع» وهي مكلفة بالغسل له كالمسلمة ثم ترجح عندي خلاف ذلك عملاً بتقييدهم الحكم 
بالمسلم, لأنّ الاكتفاء بهذه النية إنما هو للتخفيف عليه» والكافر لا يستحقه لقدرته على الاكتفاء 
بها بأن يسلم" '». وهذا مثال واضح على تراجع شيخ الإسلام عن اختياره إن تبين خطؤه ولا 
عجب في ذلك فإن الحق هو ما يبتغيه شيخ الإسلام. 

ج- مثال ذلك في «شرح المنهج» قول شيخ الإسلام في مسألة طهارة لبن الآدمي» حيث 
رجح طهارته مطلقاء وتفصيله كالآتي» فقد ذكر النووي من أنواع النجاسة لبن ما لا يؤكل غير 
الآدمي» فعلق شيخ الإسلام على ذلك وقرر أن لبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي نجس.ء لأنه 
يستحيل في الباطن كالادم. وقرر أن لبن وما يؤكل مه طاهر لقوله [أعالى: (لْبَنا حالصا سايغاً 
لشاريين)' © وقرر أن لبن الآدمي طاهر -أيضا- لأنّ القول بنجاملله لا يليق بتكريم بني آدم» 
نو صر ان ل فرق ل :ولك رااش اکر الحية وغيرها من طلغيرة وذكر وميتة» واعتمد 
على كلام الصيمري” ذلك لاف علو اله حل قالوا بنجاسة لبن الذكر 
والصغيرة والميتة» فقال شيخ الإسلام: الأوجه الأول أي القول بطهارته؛ لأن الكرامة الثابتة 
للبشر الأصل شموها للكل” “. 

د- مثال ذلك في «شرح التحرير» قوله في الأغسال المسنونة عند طواف الركن: «لا غسل 
طواف ركن أو وداع وإن جزم الأصل بسنيّته في الأول والنووي في «منسكه الكبير» بسنيته 
E‏ 

ساسا تفع الق ومان المد المذهت: 


( 1) المرجع السابقء (1/ 11). 

( 2) سورة النحلء الآية رقم 66. 

( 3) هو عبد الواحد بن الحسين أبو القاسم الصيمري» أحد أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه» من 
مصنفاته: «الإيضاح»» و«الكفاية»» و«الإرشاد» وغير ذلك» (ت بعد 386ه). انظر: ابن قاضي شهبة: 
«طبقات الشافعية». (2/ 185-184). 

( 4) الأنصاري: «شرح المنهج». (1/ 20)؛ والمنهج» (ص 15)» الطبعة التى بهامش «المنهاج». 

( 5) الأنصاري: «شرح التحرير»» (1/ 95). 


- 87 - 
حرص شيخ الإسلام في مصنفاته الأربعة كل الحرص على تحرير معتمد مذهب الشافعيةء لذا 
كان يصرح بتضعيف قول (ابن الوردي) وقول (أصله للقزويني) حين يكون كلامه ضعيفاً بالنسبة 
لمعتمد المذهب في «شرح البهجة». وكذلك في «شرح الروض» حيث كان يدقق فيما قاله ابن 
المقري في «الروض» وني كلام الأصل أي كلام النووي والرافعي» وكان شيخ الإسلام لا يتوانى 
في النص على الضعيف في المتن والتنبيه عليه وبيان المعتمد في ذلك. وينطبق هذا الأمر على «شرح 
المنهج» حيث صرح شيخ الإسلام في مقدمة كتابه «المنهج» و«(شرحه) أنه سيقوم بإيدال غير 
المعتمد بالمعتمد» وينطبق هذا الكلام على «شرح التحرير» -أيضاً-. 

ولا شك أن هذا من وجب ما جب فخله على الفقيةة من أجل ري مذهيف وتخليضه من 
الأقوال الضعيفة ونصرته» فهو من أهم ما يجب على العلماء المتمذهبين بيانه لاسيما في إطار تحرير 
المذهب ونصرته. وهو بلا شك عمل يخدم المذهب ويثري الكتاب ويزيذه تنقيحاً وتحريراً مما يجعله 
أكثر أهمية وقبولا عند أأهل العلمء والله تعالى أعلم» ومال دلك ي مطاغاته الأربعة ما يلي: 

أ- ومثال ذلك] في «شرح. البهجة» ,قوله-عند.قول. ابن الورلأي: «وسْنَ ضربتان» آي 
للتيمم. قال شيخ الإشلام بعد أن استدل له: «وهذا ما صححه الزافعي» وبين أن المعتمد في 
المذهب كما رجحه التنووي-وجوب-الضوبتين»-وإن-أمكن-بضوبةسجخواقة ونحوهاء واستدل لذلك 
ف البكة اللطهدرة ف 

ب- مثال ذلك في «شرح الروض» قوله في كتاب «الكتابة في الفرق الثالث بين الكتابة 
الصحيحة والفاسدة»» وهو سقوط النفقة عن السيد إن استقل العبد بالكسب ولا يعامل سيده: 
«هذا ما نقله عن «تهذيب البغوي»». ثم قال: ولعله أقوى ونقل قبله عن الإمام والغزالي أن له 
أن يعامله كالمكاتب كتابة صحيحة:» وقد راجعت كلام البغوي فرأيته إنما ذكر ذلك تفريعاً على 
ضعيف وهو أنه لو أعطى من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه إلى سيده» ثم علم به 
لم يسترد منه فالأقوى قول الإمام والغزالي»”©. 

ج- مثال ذلك في «شرح المنهج» قول شيخ الإسلام في مسألة التغوط في الطريق» حيث قرر 
النووي في متن «المنهاج» كراهته» فضعف شيخ الإسلام المتن القاضي بكراهته» وقال بوجوب حرمة 
التغوط في الطريق لا كراهته» لإيذاء المسلمين وللآثار الواردة في النهي عن ذلك» وقد أقر بذلك ما 


( 1) الأنصاري: «(شرح البهجة)» (1/ 533-532). 
( 2) الأنصاري: «شرح الروض»» (9/ 587-586). 





= 
ذهب إليه الرافعي في «روضته» خلافا لما ذهب إليه النووي من كراهته' ". 

د- مثال ذلك في «شرح التحرير» قول شيخ الإسلام في مسألة نقل التراب في التيمم: 
الوعبرت بالنقل لا بالقصد وإن عبر به الأصل لقول «ا محرر» و«المنهاج» إن النقل ركن والقصد 
شرط كما قال الرافعي داخل في النقل الواجب قرن النية به»” ©. 

سابعاً: ذكر فوائد وتفريعات ومسائل نفيسة في ثنايا الشرح وعند ختمه للفصول 
والأبواب بشكل دائم بما يتناسب مع المقام. 

مما امتاز به شيخ الإسلام في مصنفاته الأربعة ذكره فوائد وتفريعات ومسائل نفيسة زائدة 
في ثنايا الشرح وعند ختم الأبواب والفصول بما يتناسب مع المسائل المبحوثة» ما لا غنى لطالب 
الفقه عنهاء ولم يكتف شيخ الإسلام بإضافة هذه الفوائد بل كان ينبه على ذلك بأن هذه الفروع 
والفوائد والزيادات مني وهذا لا شك آنه ذو نفع عظيم؛ فيسهاى علي طالب العلم الفصل بين 
كلام الأصل وكلام شخ الإسلام» قلا يقعون أي لسرن قهم المسائلاونسبة الأقوال» وقد تكرر 
هذا بشكل واضح في نايا مصنفاتهالفقهية 'الأربعة) ؤكذلك .كان شيج الإسلام يبين مصدره في 
استقاء هذه الفروع واللوإئدتكوالألئلة على للك ركلة لبف سمينةا ل الفقهية» ومن ذلك: 

أ- مثال ذلك في «شرح البهجة» قول شيخ الإسلام عند ختم باب الوضوء حيث جاء 
بأربعة فروع استقاها من مجموع النوويء فقال: «فروع من المجموع: أحدها: يشترط في غسل 
الأعضاء جريان الماء عليهاء فلا يكفي أن يمسها الماء بلا جريان» كما اتفق عليه الشافعي 
واا ی و کی و فقاو ا کی کا اها اکا 
على أن الجنابة تحل جيع البدنء وأما الأصغر ففيه وجهان ... ». ومثاله -أيضاً- في ختام 
فصل كيفية الصلاة ذكر السكتات في الصلاة وهي أربع: عقب تكبيرة الإحرام» وبين الضآلين 
وآمين» وبعد آمين» وبعد فراغه من السورة القصيرة» وقد فصّل شيخ الإسلام الكلام عليها في 
ا 

ب- مثال ذلك في «شرح الروض» ما قاله شيخ الإسلام في كتاب صلاة المسافر حيث 
جمع ما يختص به السفر الطويل وما لا يختص فقال: «فرع: قد جمع في أصل «الروضة» ما يختص 


( 1) الأنصاري: «شرح المنهج»» (1/ 10). 

( 2) الأنصاري: «شرح التحرير»» (1/ 104). 

( 3) الأنصاري: «شرح البهجة»» (1/ 310-309). 
( 4) المرجع السابق» (2/ 266-265). 
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بالسفر الطويل وما لا يختص فقال: الرخص المتعلقة بالسفر الطويل أربع: القصر» والفطرء 
والمسح على الخف ثلاثة أيام» والجمع على الأظهر. والذي يجوز في القصير أربع: ترك الجمعة» 
وأكل الميتة وليس مختصاً بالسفر, والتنفل على الراحلة على المشهور والتيمم» وإسقاط الفرض 
به على الصحيح فيهماء ولا يختص هذا بالسفر -أيضاً- كما مر في باب التيمم» نبه عليه 
الرافعي» وزيد على ذلك صورء منها ما لو سافر المودع ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا 
الأمين فله أخذها معه على الصحيح» ومنها ما لو استصحب معه ضرة زوجته بقرعة فلا قضاء 
عليه ولا يختص بالطويل على الصحيح» ووقع في المهمات تصحيح عكسه» وهو سهو نبه عليه 
الزركشي»” 2. ومثاله -أيضاً- في صلاة الجمعة حيث ذكر تقسيم حال المكلفين إلى ستة 

أقسام' ©» وغير ذلك كثير ثما يصعب الإحاطة به في هذا المقام فأكتفي بالمثال المذكور. 

ج- مثال ذلك في «شرح المنهج» قول شيخ الإسلام في كتاب الجنائز» بعد أن شرح كيفية 
التغسيل ومن يقوم بها إلى آخر الكلامء» قال:..«فرع: .الصغير الذي للم يبلغ حد الشهوة يغسله 
الرجال والنساء ومثلم الخشى الكبيرٌ عند.فقد امجرم كما صححه في [المجموع». ونقله عن اتفاق 
الأصحات قال ريشق فرق الشات وختاط الغاس ف غضن البضو |[المئر00, 

وكما ترى فإن سخ الإسادم كان لسيغفل-ذكد-فووع-نفيتسة»ستكون كالمدية لطلاب العلم 
في ثنايا الشرح. 

د- مثال ذلك في «شرح التحرير» قول شيخ الإسلام في مسألة غسل اليدين قبل إدخاهما 
الإناء: «وغسل الكفين وهو أوضح من قوله اليدين وذلك للاتباع رواه الشيخان سواء تيقن 
طهرهما أم لا. فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل قبل تثليث لغسلهما وهذا من 
زيادتي وذلك لخبر مسلم: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده“ أشار بما علل إلى احتمال نجاسة اليد في النوم كأن تقع 
على محل الاستنجاء بالحجر لأنهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد والتردد ألحق بغيره. 


( 1) الأنصاري: «شرح الروض»» (2/ 105). 

( 2) المرجع السابق» (2/ 117). 

( 3) الأنصاري: «شرح المنهج», (1/ 92-91). 

( 4) مسلم: «صحيح مسلم»»؛ كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده ....(1/ 233)» 
2 278. 
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TE A AE NES ISS 

ثامناً: التعرض لخلاف المذاهب الأخرى» ومراعاة خلافهم. 

كان شيخ الإسلام يتعرض في مسائل قليلة لآراء الأئمة الثلاثة الآخرين: أبي حنيفة 
النعمان ومالك وأحمد بشكل موجزء والسبب في تقليله من ذكر المذاهب الأخرى واضح جلي 
فنحن نتحدث عن كتاب فقه مذهبي محض. 

وكان يعد خلاف المذاهب الأخرى وخاصة خلاف أبي حنيفة النعمان مرجحاً في بعض 
مسائل المذهب المختلف فيها وهو ما يعرف عند العلماء بمراعاة الخلاف. فمن الطبيعي أن يقع 
خلاف بين العلماء ا ا ا 
باهذ و مکو ا ی ها و ق کل چا ما عزانت 
جهود شيخ الإسلام في إطار خدمته لمذهب الشافعية» والترجيح بين النصوص له ضوابط وقواعد 
في كل مذهب ولن أتحلاث عن_ هذا الأمر ني هذا المقام فال حديث عنه يطول وهذا ليس بمكانه» وما 
يعنينى هنا أن شيخ الأإسلام قد-عد ,خلاف المذاهب الثلاثة الأخرى ارخاصة خلاف أبي حنيفة 
النعمان مرجحاً في المإلائل المختلف فيها عند عدم .وجود, مرجحات. اأحرى» فيقدم القول الموافق 
لمذهب آبي حنيفة على غيوهء وقد فعس ذلك شيخ الإسلامأكنرمن|امرة حيث عد خلاف أبي 
حنيفة النعمان مرجحاء وقد صرح شيخ الإسلام بذلك في شرحه ل«الروض)27. 

ويرجع السبب في تخصيص مذهب أبي حنيفة أكثر من غيره من المذاهب الأخرى بهذا 
الأمر إلى ثلاثة أمور: 

1- مرتبة المذهب الحنفي في مصرء فإنه يأتي في المرتبة الثانية بعد المذهب الشافعي من 
حيث الانتشار. 

2- اطلاع شيخ الإسلام بشكل كبير على كتب الحنفية بشكل خاص وقد لاحظنا ذلك 
جد وك دل عر طن مشو ا 

3- أن شيخ السلام قد تتلمذ على عددٍ من شيوخ الحنفية في الأصول والعقيدة فكان لا 
بد لهم من التعرض لذهبهم ومن أشهرهم شيخه الكمال ابن الحمام الحنفي المذهب. وإليك 
بعض الأمثلة من كتبه الفقهية على هذا الكلام» فبالمثال يتضح المقال: 


) 1( الأنصاري: «(شرح التحرير»)» (56-55/1). 
( 2) الأنصاري: «شرح الروض» (9/ 113). 





- 91 - 


أ- مثال ذلك في «شرح البهجة» عندما تعرض لمذهب الحنفية في وجوب الوتر وهو قول 
ا i‏ 0 


ب- ومثال التعرض لخلاف المذاهب الأخرى في «شرح الروض» عندما تعرض لمذهب 
الحنفية في وجوب القصر في السفر” 2» ومثال التعرض لمذهب مالك في حد الزنا بان الحد يذرءُ 
بالشبهة ومنها الشبهة في الطريق وهي إباحة بعض العلماء الوطء بجهة كمذهب مالك في النكاح 
بلا شهود . ومثال التعرض لمذهب أحمد في قول لأحمد في مسألة التعزية وابتداء مدتهاء فقال 
شيخ الإسلام بعد أن بين معتمد المذهب في استحبابها قبل الدفن وبعده ثلاثة أيام قال: «وبه قال 
أحمد كما اقتضاه كلام المستوعب وغيره للحنابلة' ©. ومثال مراعاة الخلاف ما كان من شيخ 
الإسلام في كتاب الإقرار قال: وجميعها إقرار عند أبي حنيفة» ثم قال وأما أصحابنا فمختلفون 
: ا ا 5 

فيهاء والميل إلى موافقته في أكثرها' ° . 

ج- ومثاله في شرح المتهج» قول شيخ الإسلام. ف قضر الصلاة بالسفر: «والأفضل له 
قصر أي هو أفضل من الإتمام إن بلغ؛ سفره ثلاث مراحل نول يختلف في جواز قصره فإن لم 
يبلغها فالإتهام أفضل روجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجب القطر إن بلغها والإتمام إن لم 
يبلغهاء وقدمت في باسح حلفت أن- مرب توكو خصية-وخجة-عرج سلئة أو شكا في جوازها كره 
له ه97 وقال في نفس الموضع: «ومن يديم السفر مطلقا فالإتمام أفضل له لأنه في وطنه 
وللخروج من خلاف من أوجبه عليه كالإمام أحمد فإنّه لا يجوز له القصر»” ”. 


تاسعاً: الإحالة على أبواب قادمة أو على أبواب سابقة؛ تلافياً للتكرار. 


( 1) الأنصاري: «شرح البهجة»» (2/ 396). 

( 2) الأنصاري: «شرح الروض» (2/ 85). 

( 3) المرجع السابق» (8/ 315). 

( 4)المرجع السابق» (2/ 355). والمستوعب في فقه الحنابلة هو من تصنيف السامري (ت 616ه) شيخ 
الحنابلة قاضي سامراء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إدريس بن سنينة السامري» من كبار الفقهاء» من 
مصنفاته: «المستوعب في فقه الحنابلة»» مات (سنة 616ه). انظر: الذهبي: «سير أعلام النبلاء»» (22/ 145)؛ ابن 
العماد: «شذرات الذهب»» (2/ 176). 

( 5) الأنصاري: «شرح الروض»» (5/ 119). 

( 6) الأنصاري: «شرح المنهج»» (1/ 71). 

( 7) المرجع السابق. 
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وهذا الأسلوب شائع معتاد بين الفقهاء لئلا يقعوا في التكرار المخل» فمن عادة الفقهاء أن 
لا يبحثوا كل جوانب المسائل المطروحة في كل مرة تتكرر فيهاء بل يحيلوا على أبواب سابقة أو 
يرجئوها لأبواب لاحقة» وهو ما التزم به شيخ الإسلام في مصنفاته الأربعة» وهذا الأمر واضح 
بجلاء في مصنفاته الأربعة ولا حاجة للتمثيل عليه هنا لوضوحه بجلاء. 

عاشراً: ضبط النص وشكله وبيان معاني الألفاظ الغامضة والتصريح براد المصنف 
حين يَشْكِلَ الكلام؛ مع الاعتماد في ذلك على حافظته القوية. 

إن الناظر في مصنفات شيخ الإسلام الفقهية ليجزم بمعرفة شيخ الإسلام اللغوية» وتتجلى 
هذه المعرفة بضبط النصوص والألفاظ وبيان معانيها والنقول عن اللغويين» والاعتماد في ذلك 
على حفظه» ومثال هذا كثير جداً في مصنفاته الفقهية» ولا شك أن من الطبيعي أن يعتنى الشراح 
بضبط النص وبيان معاني الكلمات الغامضةء والتنبيه على مراد ا ماتن عند الالتباس» ولكن ما 
لا يفعله كثير من الشلااح أن تغتمدواا في ذلك علخ نحفظهم ومقروآتهم» ولا شك أن للحفظ 
دوراً مهما في تقرير الملم وفهمة. وهو اما فعله.شيخ:الإضلام حيث أأعتمد على حافظته القوية 
مع المراجعة والمذاكرة| الدائمة للجلم» وأكتفي يذكر مثال واج من «شرح الروض» لوضوح 
الأمر: 

مثاله في «شرح الروض» قول شيخ الإسلام عند قول ابن المقري في باب الإجارة: «وله 
الفسخ إن تعينت بعشوان"' " قال شيخ الإسلام معقباً على قوله بعشوان: «أي بعدم إيصارها 
بالليل» ولفظ عشوان لا أحفظه. والذي في الصحاح: العشا مصدر الأعشى» وهو الذي لا يبصر 
بالليل ويبصر بالنهار»' ©. 

حادي عشر: ذكر نقول وأقوال علماء المذهب وتحريرها والتعقب والمناقشة لعلماء 
المذهب بشكل واضح في شرحي «البهجة» و«الروض»» و حذف الخلاف والإيجاز في عرض 
المسائل وبيانها في شرحي «المنهج» و«التحرير). 

هذه الميزة قد انفرد بها شرحا «البهجة» و«الروض» دون شرحي «المنهج) و(«التحرير)» فقد 
أكثر شيخ الإسلام من النقول عن علماء المذهب المعتبرين المتأخرين والمتقدمين منهم على حد 
سواء» وحرر الخلاف الحاصل في المسائل ورجح بينهاء وتعقب أقوال العلماء في ذلك» وتشمل 


( 1) الأنصاري: «شرح الروض» (5/ 428). 
( 2) المرجع السابق» (5/ 429-428). 
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هذه النقول الاعتراضات الواردة على امان مع مناقشتها والرد عليها أو تقديمها ف بعض 
الأحيان على متن «الروض»» وقد أسعف شيخ الإسلام في ذلك سعة إطلاعه وحفظه لعلوم 
الأقدمين, مما أضفى نوعا من الدقة والموضوعية في عرض هذه الأقوال ومناقشتها. ولا شك بأن 
هذه الفوائد النفيسة لا غنى لطالب العلم عنها. 
المذهب والتبحر في عرض المسائل في شرح «البهجة» أكثر من شرح «الروض»» حيث غلب على 
«(شرح الروض» مقارنة مع «شرح البهجة» جانب التحرير والتقرير لمسائل المذهب مع إيراد النقول 
والنصوصء بخلاف «شرح البهجة» ففي بعض المواضع كان يكتفي بعرض الخلاف الحاصل في 

هذا فيما يتعلق بتوسع شيخ الإسلام في بسط_الخلاف في المسائل والإكثار من إيراد 
النصوص والنقول عن علماء المذهب افي- شرحتي «البهنجة» و:«الروض)ء آما في شرحي «المنهج» 
و«التحرير» فإن أسلو شيخ الإسلام يختلف كلياًء خيث كان شيخ |الإسلام يحذف الخلاف في 
المسائل ويقتصر على الراجح» وإن ذكر نقلاً عن أجد العلماء بايا بالغ» والسبب وراء ذلك 
رغبة شيخ الإسلام في [السمصعب ةنع نكو مرج فيس انسائل في البداية» بل إن سبب 
تأليف المنهج هو اختصار المسائل الخلافية وعدم ذكر الأقوال والأوجه والاقتصار على المعتمد 
ومن هنا جاءت شهرة وآهمية «المنهج» و«شرحه» لشيخ الإسلام» ثم شرحه في شرح بسيط يبين 
مبهمات المختصرء وكذلك الحال بالنسبة ل«شرح التحرير» تماما. والأمثلة على هذا الذي ذكرته 
كر ا 

- مثال التوسع في بسط الخلاف وإيراد النقول والنصوص في «شرح البهجة» قول شيخ 
الإسلام في مسألة التيمم للصلاة التابعةه حين مكل ابن الوردي لما بالفائتة بعد أن استدل لها 
وشرحهاء قال: «لخبر «الصحيحين): «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها» '' فلو شك أو ظن أن عليه فائتة فتيمم لها ثم بان أنها عليه لم يصح؛ لأن وقت الفائتة 
بالتذكر» كما قاله البغوي والمتولي” ^ والروياني» وأنكره عليهم الشاشي بأنه أمر بالتيمم لها 


) 1( البخاري: «الصحيح الجامع» کتاب الصلاة» باب من نسي فليصل إذا ذكرهاء (1/ 215(« (ح 
572+ مسلم: ااصحيح مسلم)» كتاب الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاكتة واستحباب تعجيل قضاءهاء 
471/1(« 2 0). 


)2( هو عبد الر حمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم المتولي» صاحب التمة لحن أعلام المذهب 
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لتوهم بقاؤها عليه فإذا تحقق بقائها كان أولى بالإجزاءء ذكر ذلك في «المجموع» ثم قال بعد 
أوراق: وقد تقدم أن المشهور عدم الإجزاء. ولم يلتفت إلى إنكار الشاشي» لأن ما احتج به يرد 
بان الأمر بالتيمم للفائتة لتوهم بقائها عليه لا يستلزم صحة التيمم مطلقأء إذ شرطها دخول 


وقت الفائتة وهو بالتذكر» وهو منتف هنا»” ). 


ب- مثال ذلك في «شرح الروض» قول شيخ الإسلام في مسألة جواز الاستنجاء بالجلد 
المذكى أو غيره المدبوغ, قال: «أي بجلد مذكى أو غيره دبغ» لأن الدباغ يزيل ما فيه من 
الف وجا إن “1 كن ماكر .ولاو إن كان ماكر لاه عه مد من 
المطعومات بدليل أنه يؤكل على الرؤوس وغيرها. ومحل المنع إذا استنجى به من الجانب الذي 
لا شعر عليه» وإلا جاز إذ لا دسومة فيه وليس بطعامء قاله ابن القطان” 7 والبغوي والمتولى» 
ونبه عليه الزركشي» وإقال كالأذرعي: الظاهر الجواز بجلد ابوت الكلير الجاف. وإن كان أصله 
مأكولاً لأنه صار كالمد[وغ. وماءقالاه بعيد)' ©. 

ج- مثال الإعاز وحذف,الخلاف ,في «شرج المنهج», في كانه لم١‏ فين مقن 
«المنهاج» ترى أن النواوو قد توووسمسيغاودت مسجب مساذاج فيه أقرال مع الترجيح» وحين 
تنظر ل«المنهج» و«شرحه» لتنظر ما فعل شيخ الإسلام ترى أنه قد حذف كل هذه الأقوال 
واقتصر على الراجح والمعتمد منهاء وكذا في كتاب الجنائز” © وهذا على سبيل التمثيل» ولم أرد 
أن أوردها هنا خشية الإطالة فإنها تحتاج ربما لثلاث صفحات على الأقل. 

د- مثال ذلك في «شرح التحرير» في مسألة الكافر أنه لا يمنع من دخول المسجد بشروط». 
حيث عرض للمسألة بإيجاز وذكر أنه قد توسع فيها في مصنفه الآخر في شرحه ل «الأصل»: فلا 


الشافعى» أخذ عن القاضى حسين» من مصنفاته: «التتمة» وم يكملهاء و«مختصر في الفرائض» وغير ذلك. 
انظر: السبكي: «الطبقات الكبرى»» (5/ 108-106). 

( 1) الأنصاري: «شرح البهجة)» (1/ 463-461). 

( 2) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين ابن القطان البغدادي» آخر أصحاب ابن سريج» من كبار 
الشافعية المتقدمين» (ت 359ه). انظر: ابن قاضى شهبة: «طبقات الشافعية»» (2/ 124). 

( 3) الأنصاري: «شرح الروض» (1/ 151). 

( 4) الأنصاري: «المنهج»» (ص 172-171). طبعة دار الفكر التي بهامش «المنهاج». 

( 5) الأنصاري: «المنهج»» (ص 57)» الطبعة التي بهامش «المنهاج». 
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يمنع من ذلك لعدم اعتقاده حرمته وذكرت في «شرح الأصل» فوائد)” 2. وكثيراً ما كان يفعل 
ذلك شيخ الإسلام في المسائل التى تحتاج إلى تفصيل فلا يوردها هناء بل يعرض لا بإيجاز ويح 
القارئ لمصنفاته الأخرى ك(شرح الأصل» كما قدمت الكلام سابقاً على هذه القضية في الميزة 

ثاني عشر: التنبيه على ما ينبني على الخلاف من مسائل. 

الخلاف الفقهي غالباً ما ينبني عليه آثار عملية» ومن هذا المنطلق حرص شيخ الإسلام 
علج ال غل افر ا إن وعدي سق كون :لذت لودفاندة نوالا کان ی مر الت 
الحض. ومثال هذا 00 من شرحى «البهجة» و«الروض» ما يلى: 
الوردي: «أركان هذا نقله ياء تال شيخ الالام معقباً: ا 
النقل ركناً أن لو کان| بعضوه- ترابع فل ملقب | كنب ظمًا سياتر وآنه لو آحدث بين نقله 
والمسح بطل وعليه الثقل ثانيا بخلاف نظيره: في .الوضنوء )! 2 فها هوا شيخ الإسلام دك أثرين 
عمليين مترتبين على الول بأن النقل_ركن من أركان التيمم. 

ب- مغال ذلك ف شرح الروض» قول شيح الإسلام ف الاجتهاد بين إناءين أيهما 
الطهورء عند قول ابن المقري: «ولو تلف أحدهما لم يجتهد. ويتيمم ولا إعادة وإن بقي الآخرا. 
قال شيخ الإسلام: «لأنه منوع من استعماله غير قادر على الاجتهادء آي لأنه يكون في متعدد 
باق» وقال الرافعى: يجتهد فقد تظهر أمارة النجاسة في التالف فيأخذ الباقى» هذا الخلاف الحاصل» 
وبعد أن عرض شيخ الإسلام لهذا الخلاف نبه على الآثار المبنيّة عليه حيث قرر ذلك بقوله: 
توق الأول كتالفت وار اق لفات جد وت أحد المتداعيين» وتخيير من أسلم على 
أكثر من أربع بعد موت بعضهن لأن حكم النسب والنكاح وغيره باق في الموتى» والماء بعد تلفه 
لا حكم فيه» ونبه عليه المتولي». هذه المسائل الثلاث التى ذكرها شيخ الإسلام على الرأي 
الأول القاضي بعدم جواز الاجتهاد لا تصح بخلاف الثاني “. 


( 1) الأنصاري: «شرح التحرير»» (1/ 90). 
( 2) الأنصاري: «شرح البهجة». (1/ 522). 


( 3)القاتف هو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه والجمع القافة. انظر: 
المباركفوري: «تحفة الأحوذي»» (6/ 273). 
( 4) الأنصاري: «شرح الروض» (1/ 67). 
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ثالث عشر: تحرير محل النزاع والإحاطة بالمسائل من جميع جوانبهاء مع الدقة في العرض 
والتقرير. 

من عادة شيخ الإسلام عند شرح المسائل الإحاطة بجميع جوانبها قدر المستطاع مع بيان 
نقاط الاتفاق في المسألة ونقاط الاختلاف. وهذه الميزة تظهر بجلاء في شرحي «البهجة» 
و«الروض»» والأمثلة على ذلك كثيرة في شرحي «البهجة» و«الروض»» فمن ذلك: 

أ- مثال ذلك في شرح «البهجة» فعل شيخ الإسلام عند كلامه على النية في الوضوء 
حيث قال بعد أن شرح كلام ابن الوردي واستدل على وجوب النية من الكتاب والسنة النبوية: 
«والكلام على النية من سبعة أوجه: حقيقتها وحكمها ومحلها والمقصود بها وشرطها ووقتها 
وكيفيتها»" "» ثم شرع في بيان هذه الأوجه السبعة وبذا يكون قد لم شتات جميع مسائل النية 
وفصّل الكلام فيها من جميع الجوانب. ومثاله -أيضاً- في تفصيل شرط اجتماع الإمام والمأموم 
في صحة الاقتداء والالموال الاربعة في المسالة .'. 

ب- مثال ذللة في «شرح الروض», فعل |شيخ .الإسلام علد الحديث على ما يجوز 
الاستنجاء به وما لا جوز الاستنجاء به عند قول المقري ويجوز أي الاستنجاء بذهب وفضة 
وجوهر لا بمحترم كمطعوم-فيجووسبومانةسقالعف)تكسو-ويكوهوييوز بقشر موز یابس» قرر 
شيخ الإسلام جواز الاستنجاء بالذهب والفضة وذكر قول من حرمه من علماء المذهب ورده بما 
تقدم في باب الآنية» ثم فصل القول وحرر النزاع في الاستنجاء بالمطعوم» فقرر أنْ مطعوم 
الآدمي والجنى كالعظم يحرم الاستنجاء به واستدل له بحديث مسلم: آنه بي نهى عن 
الاستنجاء بالعظمء وقال إِنّه زاد إخوانكم)” ©» ومطعوم الآدمي أولى» ثم حرر القول في مطعوم 
الآدمي» فقال إِنْه مطعوم الآدمي يحرم الاستنجاء به. إلا الفواكه والثمار ففيها تفصيل نقله عن 


المجموع وأقره» فهي على أنواع: 
الأول: ما يؤكل رطباً لا يابساً كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبأء ويجوز يابساً إذا كان 
مزيلا. 


‹ 1( الأنصاري: «شرح البهجة»» (1/ 237-234). 

( 2) المرجع السابق» (2/ 479). 

( 3) لم أجده عند مسلم بهذا اللفظ» والذي وجدته فيه نهي الني ية عن الاستنجاء بالعظم» ولكن 
ليس فيه الزيادة آنه زاد إخوانكم. انظر: مسلم: «(صحيحه): كتاب الطهارة» باب الاستطابة» (1/ 2225 
ح262:263). 


97/7 ات 

الثاني: ما يؤكل رطباً ويابساء وهو أقسام: 

1- مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح» فلا يجوز برطبه ولا يابسه. 

2- ما یؤکل ظاهره دون باطنه کالخوخ والمشمش» وکل ذي نوی فلا يجوز بظاهره. 
ويجوز بنواه المنفصل. 

3- ما له قشر ومأكوله في جوفه فلا يجوز بلبه» وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطباً ولا 
يابساً كالرمان جاز الاستنجاء به سواء كان فيه حب أم لاء وإن أكل رطباً ويابساً كالبطيخ لم يجز 
في ال حالين» وإن أكل رطباً فقط كاللوز والباقلا جاز يابساً لا رطباً. 


ثم ذكر شيخ الإسلام أن مطعوم البهائم يجوز الاستنجاء به والمطعوم المشترك بين الآدمي 
والبهائم يعتبر فيه الأغلب» فإن استويا ففيه وجهان إلى آخر المسألة. 

فهذا مثال رائع إن طريقة رح تبح ال سا م للمسائل القع فيها لبس» فقد أحاط 
بجميع أطراف المسألة وأحررها وبين أماكن الاتفاق وأماكن الاختلاف الشكل رائء” '2. 

رابع عشر: المقالآنة بين نسخ الأصل وإثبات ما بينها من اختلاقات. 

وهذه اليزة نوع سو سالچ سو انرو وباطلا عي على مصنفات شيخ 
الإسلام حيث قام شيخ الإسلام في «شرح البهجة» بالمقارنة بين نسخ «البهجة» وكذا بين نسخ 
الأصل -أعني «الحاوي»-» فمن الواضح أنه كان مطلعا على أكثر من نسخة ل«البهجة» 
ول«الحاري الصغير). وقام بإثبات ما بينها من اختلافات» ووضح ما ينبي على هذه 
كان مطلعا على أكثر من نسخة ل«الروض»» فقد كان يثبت ما بينها من اختلافات ويرجّح 
بينها. ومثال ذلك في شرحى «البهجة» و«الروض» ما يلى: 

أ- مثال مقارنته بين نسخ «البهجة» في مسألة غسل المكرهة على الجماع حيث قال ابن 
الوردي: «ماء تعيد حيث شهوة قضت». فقال شيخ الإسلام معقباً بعد أن شرح المسألة: «وفي 
نسخة: فلا تعيد طفلة وراقدة أو أكرهت ومن شفاء فاقدة» قال: وهو تصريح بالمفهوم مع زيادة 
مسألة فاقدة الشفاء من المنى بأن يكون بها سلسه. فلا يلزمها إعادة الغسل كالرجل الذي به 
ذلك ولا ينافي ذلك وجوب الغسل عليهما لكل صلاة)” 2. 


( 1) الأنصاري: «شرح الروض»». (1/ 151-149). 
( 2) الأنصاري: «شرح البهجة»» (1/ 445-443). 
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ومثال المقارنة بين نسخ «الحاوي الصغير» في باب الحيض في مدة الحيض عند قول ابن 
الوردي: 
را ا کا توا كزنت) E‏ 

قال شيخ الإسلام: «ولا نفاس لما في صورة الجاف» وهذا علم من آول الباب وهذا تركه 
الحاوي في أكثر النسخ»” ب 

ب- مثال ذلك في «شرح الروض» قول شيخ الإسلام في كتاب الغصب عند قول 
المصنف: فلو خرجت البهيمة ليلا فآتلفت زرعا لم يضمنه؛ قال شيخ الإسلام معقبا بأن هذا هو 
المعتمد المنقول عن العراقيين وبه أفتى أئمة المذهب وهو أقرب لنصوص الشافعى بخلاف قول 
القفال فإنه قال إن كان نهاراً لم يضمنء إلى آخر الكلام في المسألة» وموطن الشاهد أنّ شيخ 
الإسلام قال بعد ذلك كله: «وفي نسخة من نسخ «الروض» بدل ل يَضْمَنْه ضَيئه»” 2» ولا شك 
أنّ هذا الاختلاف بين|النسخ موثر جدا فقوله لم يضتمن.مريحاً لما ذب إليه العراقيين والبغوي 
والسبكي والشيخين والأذرعيء وقؤله؛ ضمنه_موافق" للقفال:.ومن تأبعه كالبلقيني وغيره. وقد 
رجح شيخ الإسلام ف هذه المسألة عدم الضمان لما تقدم. 

خامس عشر: الاعتماد على الكتب الأخرى لمصف آلان. 

وهذه الميزة خاصة بشرحي «الروض» واالمنهج» فقطء حيث قام شيخ الإسلام في شرح 
«الروض» بالرجوع لمصنفات ابن المقري الأخرى ك«الإرشاد» و(شرحيه) وغيره» وقام بالمقارنة 
بين أقواله فيها. وفي شرح «المنهج» قدّم شيخ الإسلام ينا 57 حيث قام بالمقارنة بين آقوال 
شك أن هذا الأمر يحتاج إلى أمرين يجب توفرهما في شيخ الإسلام للقيام بهذه المقارنة والترجيح 
بين أقواله: 

أولاً: اطلاغه على كتن التؤوي والإحاظة بآرائة في كل 'مصتفاته ف المسالة المبحوقة: 

ثانيً: الاطلاع على كلام المتأخرين من المحققين لمعرفة مراد كلام النووي إن أشكل ومدى 


( 1) المرجع السابق» (638-637/1). 
( 2) الأنصاري: «شرح الروض»» (5/ 222). 
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شرحي «الروض» و«المنهج» كثيرة» منها 
- مثال ذلك في «شرح الروض» ما قاله اق العم في كتاب الإجارة في مسألة إبدال 
المؤجر إن كان 0 ا ف الخياطة أو ا معنا ف ا وقد 0 ابن المقري ف 
«الروض» و«الإرشاد») و(شرحيه) عدم جواز الإبدال فيها متابعاً الرافعي والنووي ف «المنهاج» 
و«أصله» و«الشرح الصغير»» خلافاً للنووي ف «الروضة»” 0 


ب- مثال ذلك في «شرح المنهج» قول شيخ الإسلام في باب صفة الصلاة عند الكلام على 
النية: «ومع نية الفرضية أي في الفرض ولو كفاية أو نذر ليتميز عن النفل ولبيان حقيقته في الأصل 
وشمل ذلك المعادة نظراً لأصلها وسيأتي بيانها في باب صلاة الجماعة وصلاة الصبى وهو ما 
صححه فيها في «الروضة» كأصلها لكنه ضعفه في «المجموع» وغيره وصحح خلافه بل صوبه قال 
إذ كيف ينوي الفرضية وصلاته لا.تقع_فرضاً._ويؤخن جوابه من تعليلنا الثاني *. 

سادس عشر: التُدقيق في العبارة. 

اشتهر مصنفا شيخ الإسلام «شبرح المنهج» و«شرح التحرير» لين علماء الشافعية وطلبة 
الفقه الشافعي بدقة الحبارة ر ضري تجتر وده ند زات كال" عند حديثي في بداية هذه 
الدراسة عن بعض مظاهر شخصية شيخ الإسلام. و«شرح المنهج» و«التحرير» يعتبران من أكثر 
مصنفات شيخ الإسلام دقة في العبارة وتحريراً للمسائل على الإطلاق» والأمثلة على ذلك كثيرة 
ف ثنايا شرحي «المنهج» و«التحرير). 


سابع عشر: ذكر سبب الخلاف. 


كان شيخ الإسلام يذكر سبب الخلاف في المسائل المبحوثة» ولم يكن هذا الأمر مطرداء فتارة 
يذكر سبب الخلاف وتارة أخرى لا يأتي على ذكره؛ ومن أمثله بيانه لسبب اختلاف العلماء في 
المسائل المبحوثة قوله في «شرح الروض» في مسألة تولي قاض بعد قاض هل هي عزل للأول 
منهما آم لا؟ قال شيخ الإسلام مجيباً عن حكم المسألة: «وجهانء وليكونا مبنيين على آنه هل 
يجوز ني بلد قاضيان...» فقد بين شيخ الإسلام أن الخلاف ني كون تولي القاضي الثاني هل 
يعتبر عزلا للأول أم لا؟ مبنى على الخلاف في جواز وجود قاضيين في بلد واحد فمن قال بجواز 


( 1) الأنصاري: «شرح الروض»» (5/ 430). 
( 2) الأنصاري: «شرح المنهج»» (1/ 38). 
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وجود قاضيين؛ قال بعدم عزل الأول» ومن قال بعدم جواز وجود قاضيين؛ قال بعزل الثاني 
للأول” 6 


2 2K 2F 2R 2F 





( 1) الأنصاري: «شرح الروض»» (9/ 128). 
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المطلب الثالث 
مصادر شيخ الإسلام في التصنيف 


مصنفات شيخ الإسلام الأربعة غنيّة بالنقول عن علماء المذهب فقد أحصيت ما يزيد 
على ثمانين علماً من أعلام المذهب الشافعي نقل عنهم شيخ الإسلام في مصنفاته» ولا شك أن 
كثرة المصادر تغی الشرح» وتجعله ذا فائدةَ عظيمة» خاصة إذا لازمه تحرير وتدقيق بين هذه 
النقول والنصوصء لا سيما إذا كان المصنف ضليعاً بعلوم الشرع وآلاتها قاطبة» فتجد سعة 
اطلاعه تتجلى في مصنفاته» وهذا مما قد تميز به شيخ الإسلام كما قدمت e‏ وأقول إن 
مصادر شيخ الإسلام كانت متنوعة وكثيرة. 

وبما أننا تتكلم عن شروح على مصنفات الآخرين فمن الطبيعي جدا أن تكون أصول 
الأصول والكتابات عليهاء وتفصيلة كالاآتي: 

ففي «شرح البهاجة» كان من أهم مصادر شيخ الإسلام فيه آطله وهو «البهجة الوردية) 
وأصلها «الحاوي الصغيوا-وكتابات-العلماء-وشووحهمسعلوج- ل البهجة) و«الحاوي الصغيرا. ثم 
كتب الث 1 لشيخين. 

وفي «شرح الروض» کان «الروض» لابن المقري وأصله «الروضة» و«الشرح الكبير» 
للنووي والرافعي من أهم مصادر شيخ الإسلام في شرحه ل«الروض» على الإطلاق» وكذا 
كتب ابن المقري الأخرى» وكتب الشيخين الأخرى. 

وفي «(شرح المنهج) فإن أصل «المنهج) وهو «المنهاج» وأصله «الحرر» للنووي والرافعي 
وشروحهما كانت من أهم مصادر شيخ الإسلام في التصنيف على الإطلاق. 

وفي «شرح التحرير» كان أصل «التحرير» للعراقي والمحاملي في المرتبة الأولى في قائمة 
المصادر التي اعتمد عليها في شرحه ل«التحرير». 

ولكن ينبغي ملاحظة الفروق بين مصنفات شيخ الإسلام الأربعة فكتابا «شرح البهجة» 
واشرح الروض» يعدان من الكتب المتوسعة في المذهب بخلاف «شرح المنهج» و«شرح التحرير» 
فهما من المختصرات. لذا فإن الفرق واضح. فالمسألة التي يعرض ها شيخ الإسلام في «شرح 
البهجة» أو ف «شرح الروض» بصفحات تجده ختصرها ف شرحى «المنهج» و«التحرير» ف 
سطور معدودة» فشرحا «المنهج» و«التحرير» غلب عليها الإيجاز والتدقيق في المسائل والترجيح 
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ولكن لا يخلوان من ذكر نقول وفوائد لا غنى لطالب العلم عنها مما يُحَنَاجٍ إليه في تقرير وتحرير 
المسائل. كما يلاحظ أن «شرح البهجة» غلب عليه بسط الخلاف والتوسع فيه وفي ذكر نصوص 
المذهب والنقول عن أعلام المذهب» بخلاف «شرح الروض» حيث تميز بالتوسط في ذلك مع 
تغليب جانب تحرير المسائل والتدقيق فيها على جانب التوسع في بسط الخلاف المذهبي. 

وفي مايلي سأعرض لأهم المصادر التى اعتمد عليها في شروحه بإيجاز: 

أولاً: المصادر الفقهية: 

بما أننا نتكلم على كتاب فقهي فمن المنطقي أن تكون مصادر شيخ الإسلام جلها من 
كتب الفقه» وهذا طبيعي» وقد هممت في بداية الأمر باستقراء المصادر التى اعتمد عليها شيخ 
الإسلام في مصنفاته الفقهية وبدأت ب«شرح الروض»» واستقراء عدد المرات التى اعتمد فيها 
غل كل عدر عل حا فح ال ا مر ا غا كات هاه ل ماد 
شيخ الإسلام في هذا| الشرح»ول* أكامل استفرائئ ني ذلك لصعو الأمر» ولطول مصنفاته 
وكثرة نقوله وتحريراته فحال هذا الأمر دون إتمامي" لذلك افتوقفت وفيما يلي عرض لأهم 
أعلام المذهب الذين لثبكلت. مصنفاتهم مضادر ,شيخ 'الإسلام الفقيهة التى اعتمد عليها في 
مصنفاته الأربعة: «شراع“نتبيعة > وسح الدوو سو« رح المج و«(شرح التحرير)» فمن 
أهم ما اعتمد عليه شيخ الإسلام من مصنفات أعلام المذهب ما يأتي: 

1- النووي: تأتي مصنفات الإمام النووي في المرتبة الأولى على الإطلاق في سياق ترتيب 
المصادر التي اعتمد عليها شيخ الإسلام في مصنفاته. ولا يعود السبب في ذلك كون «الروضة» 
للنووي هي أصل ل«الروض» لابن المقري» أو أن «المنهاج» هو أصل ل«المنهج» بل إن مصنفات 
النووي خاصة تأتي في المرتبة الأولى عند شيخ الإسلام في كل مصنفاته الفقهية» والنووي مقدم 
عند شيخ الإسلام على غيره على الإطلاق» ولقد هممت في بداية الأمر أن استقرئ المواضع 
التي نقل فيها شيخ الإسلام عن الإمام النووي ولكن ذلك عسر علي لكثرتها فتوقفت عن 
ذلك» والسبب ني تقديم شيخ الإسلام لنووي واضح حيث أن النووي والرافعي يعدان شيخا 
المذهب» فمن الطبيعي أن يسارع علماء المذهب إلى كتبهما في حل مشكلات المذهب. 

ومن أهم مصنفات النووي التى اعتمد عليه شيخ الإسلام: «الروضة». و«المنهاج», 
و«المجموع». و«التحقيق»» و«شرح التنبيه»» و«الإيضاح في المناسك». و«التصحيح)» و«نكت 
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التنبيه»» و«شرح الوسيط". 


2- الرافعي: لا شك في أن كتب الشيخين: النووي والرافعي كانت المصدر الرئيسي 
لشيخ الإسلام في مصنفاته الفقهية» وقد قدمت الكلام على النووي وبعده يأتي الرافعي» ومن 
أهم كتب الرافعي التى اعتمد عليها شيخ الإسلام: «الشرح الكبير»» و«الشرح الصغير)» 
و«الحرر»» و«التذنيب»” 2 

3- إمام الحرمين الجويني: من أهم كتبه التي يتكرر ذكرها في مصنفاته الفقهية الأربعة 
كتابه المشهور: «نهاية المطلب في دراية المذهب». 

4- الإسنوي: من آهم كتب الإسنوي التي اعتمد عليها شيخ الإسلام مهمات «الروضة». 
وكتاب «مطالع الدقائق»» وكان الإسنوي في مهماته كثير الاعتراض على الشيخين وخاصة على 
الإمام النووي فتعقب شيخ الإساامكادم. الجسنوي-فى-كثيرسمز المواضع ورد عليه كما سيتضح 
ذلك في المسائل الفقهية والمبحوثة» واستطيع “أن أقول أن*أكثركتاب اعتمد عليه شيخ الإسلام في 
شرحه ل«الروض» بعلا كتب الشتيخين هو"كتابت #المهنطاتة» للاسنوي ©. 

5- الزركشي: قال شيخ الإشلام يكث رمن الاعتماد على قات الزركشي في مصنفاته 
وكان يكثر من إيراد بحوثه واختياراته» فمرة كان يردها ويخطئها ويبين مجانبتها للصواب ومرة 
كان يقرها ويستدل لهاء بل ويفرع عليها المسائل» وكذا كان يعتمد عليه في النقول عن علماء 
المذهبء وربما يعود ذلك لكثرة النقول والأبحاث التي يوردها الزركشي في كتبه» فكان لزاماً 
على شيخ الإسلام تحريرها وبيان الموافق منها للمذهب دون المخالف» ولأن الزركشي كانت له 
كتابات على كتب الشيخين كما أنه تلميذ للإسنوي والأذرعي والسراج البلقيني وغيرهم ممن 
هم تحريرات ومراجعات لكتب الشيخين °. 

ومن أهم الكتب التي اعتمد عليها شيخ الإسلام وصرح به مصنفاته الفقهية في نقله عن 
الزركشي: كتاب الزركشي «خادم الشرح والروضة». 


( 1) انظر على سبيل المثال: الأنصاري: «شرح البهجة». (2/ 447). «شرح الروض»», (4/ 104). 
( 2) انظر على سبيل المثال: الأنصاري: «شرح البهجة». (10/ 88). «شرح الروض»» (1/ 175). 
( 3) انظر على سبيل المثال: الأنصاري: «شرح البهجة». (5/ 496). «شرح الروض»», (8/ 544). 
( 4) انظر على سبيل المثال: الأنصاري: «شرح البهجة». (7/ 347). «شرح الروض»» (1/ 552). 
( 5) انظر على سبيل المثال: الأنصاري: «شرح البهجة». (4/ 231). «شرح الروض»» (1/ 117). 
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5- الأذرعي: من المصادر المهمة التى شكلت العمود الفقري ل«الشرح الروض» 
مصنفات شهاب الدين الأذرعي» ومن أهمها: «التوسط»» و«الفتح بين الروضة والشرح)». 
و«القوت على المنهاج» وغير ا 

6- البغوي: وكان ينقل عنه شيخ الإسلام من «فتاويه»» ومن «الإرشاد)» ومن «التهذيب 
ا 2 

ي الفروع»” ٤‏ 

7- الماوردي: من تصانيفه التي كان لا غنى لشيخ الإسلام عنها في شرحه ل«الروض): 
«الحاوي الكبير»» وكتاب «الأحكام السلطانية)» و«الإقناع»” 0 

8- الروياني: كتاب «البحر في الفروع» كان من مصادر شيخ الإسلام المهمة في مصنفاته 
الفقهية» وكذا كتابا «الكافي»» و«الحلية»٠“.‏ 


9- البلقيني: ee E)‏ وئه كانت تشکل مصدرا 
رئيسيا في مصنفات شيخ الإسلام: ولكن لم أظفر باسم االصنف الذي اعتمد عليه شيخ الإسلام 
في نقله لآراء البلقيي) وقد يكون قد نقل عنه بالواسظة عن ابن جر العسقلاني إذ السّراج 
شيخه والفتح مليء بِالْلَقول عن النتراج0©: 

0- الغزالي: من تصانيف الإمام الغزالي المهمة التى كانت تشكل مصدراً مهما 
لمصنفات شيخ الإسلام الفقهية: «البسيط» و«الوسيط») و«الوجيز) و«الخلاصة» و«الفتاوى» 
و«الإحياء»” 6 


1- السبكي: تقي الدين السبكي كان من أهم مصادر شيخ الإسلام الفقهية في مصنفاته» 
ومن الكتب المهمة لتاج الدين السبكي التى اعتمد عليها شيخ الإسلام في شرحه ل«الروض»: 


(شرح المنهاج» و«الفتاوى)” 7 


( 1) انظر على سبيل المثال: الأنصاري: «شرح البهجة»» (10/ 297). «شرح الروض» (3/ 419). 
( 2) انظر على سبيل المخال: الأنصاري: «شرح البهجة»» (10/ 99). «شرح الروض» (9/ 587). 
( 3) انظر على سبيل المثال: الأنصاري: «شرح البهجة)» (8/ 465). «شرح الروض» (8/ 87). 

( 4) انظر على سبيل المثال: الأنصاري: «شرح البهجة»» (4/ 64). «شرح الروض» (9/ 11). 

( 5) انظر على سبيل المثال: الأنصاري: «شرح البهجة»» (9/ 93). «شرح الروض»» (8/ 521). 

( 6) انظر على سبيل المخال: الأنصاري: «شرح البهجة)» (47/1). «شرح الروض»» (10/ 103) 

( 7) انظر على سبيل المخال: الأنصاري: «شرح البهجة)» (7/ 197). «شرح الروض» (4/ 306). 
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2- المتولي: كتاب «التتمة» من الكتب التى تكرر ذكرها في مصنفات شيخ الإسلام 
لا 

3- القاضي حسين: من الكتب المهمة التي كان يلتجئ إليها شيخ الإسلام في تحرير 
المسائل كتاب «العدة»» و«التلخيص»» و«التعليقة في الققةقاو كوو التعاوى» لقاع ا 

4- القفال: كان ينقل عنه من «فتاويه»» وعن ااشرح الفروع»” 3 

ثانيا: المصادر الحديئية. 

كما قدمت سابقاً فإن شيخ الإسلام كان يخرّج الأحاديث ويبيّن حكم المحدثين عليهاء 
وكان يعتمد على المصادر الأصلية في ذلك» وقد أسعفه في ذلك ضلوعه في علم الحديث كيف 
لا وهو يعد من الحفاظ المحدثين وقد أخذ هذا العلم عن جهابذته كابن حجر العسقلاني وغيره 
وقد قرأ الكثر في علد اصتديض سه قدصي نوو تماقف انف ل الأول» ويكفيه أنه قام 
بشرح «البخارى» و«مسلم). 

ومن أهم الأعلام الذين اعتمد شيخ الإسلام على مصنفاته ني إمصنفاته الفقهية: البخاري 
ومسلم وقد كان «صحكيحيهما») من أهم الصادر الحديثية الأصلية: وكذلك اعتمد شيخ الإسلام 
على أصحاب اسن النسائي والترمذي وأبي داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطنى وغيرهم» 
والإمام أحمد في «مسنده». والإمام مالك في «موطأه»» والحاكم في «مستدرك الحاكم»» وابن حبان 
وابن خزيمة في (صحيحهما».؛ والخطابي في «معالم السنن للخطابي». 

وأما ما يتعلتق بعلم مصطلح الحديث والحكم عليه فقد اعتمد على ابن الصلاح» والولي 
العراقي» والحافظ الشمس القاياتي» وشيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني» والبيهقي» والحاكم. 

ثالثاً: المصادر اللغوية. 

ذكرت أن شيخ الإسلام في مصنفاته الشرح قد تجلت معرفته اللغوية بشكل واضحء 
وكان للغة حظها الوافر» وتتركز في الاعتماد على المعاجم في ضبط الألفاظ وبيان معانيهاء وكذا 
علما النحو والصرف» وكان يورد نقولاً عن اللغويين إذا اقتضت الحاجة ذلك با يتناسب مع 


( 1) انظر على سبيل المثال: الأنصاري: «شرح البهجة». (8/ 234). «شرح الروض»» (4/ 167). 
( 2) انظر على سبيل المثال: الأنصاري: «شرح البهجة». (8/ 465). «شرح الروض»» (9/ 617). 
) 3( انظر على سبيل المثال: الأنصاري: «شرح البهجة)» (3/ 574). «شرح الروض» (9/ 287). 
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٤ 2 10 3 1 ee 3‏ 46 .۰ 
المقام» ومن كان ينقل عنهم الزجاجي' '' والجوهري' © والأزهري' " وغيرهم. 


عاد مان مان مان مام 
ا ا AT O‏ 


( 1) هو أبو القسم الزجاجي النحوي عبد الرحمن بن إسحاق النهاوند» له مصنفات عديدة مفيدة» 
ومن أشهرها «الجمل». (ت 340ه). انظر: ابن العماد: «شذرات الذهب»» (1/ 357). 

( 2) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي اللغوي» صاحب الصحاح» كان إماماً في اللغة والأدب» 
من مصنفاته: «مقدمة في النحو»» «الصحاح في اللغة» وغير ذلك. انظر: ابن العماد: «شذرات الذهب»» 
(2/ 143-142). 

( 3) هو زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر المصري الأزهري النحويء له مصنفات كثيرة نافعة» 
منها: «(شرح الآجرومية)» و«شرح قواعد الإعراب لابن هشام»» و«إعراب ألفية ابن مالك» وغير ذلك. انظر: 
ابن العماد: «شذرات الذهب» (4/ 26). 
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المطلب الرابع 
ترتيب كتب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في المذهب واهتمام العلماء بها 
أولاً: ترتيب كتب شيخ الإسلام: 
تزال من الكتب المعتبرة في الفقه الشافعي» ومن الكتب التي يعول عليها الشافعية في تحرير 
جاهداً لأجد نصاً صريحاً في ذلك؛ أستعين به في بيان ترتيب كتب شيخ الإسلام» فوجدت بعض 
النصوص الى تفيدني في ذلك. 
أولا: بيان نصوط اللمتأخرين المصرحة بتريتيبهاء. والنصوص الى إجدتها من المتأخرين تذكر 
المتأخرين بأنْ المقدم ملل كتب شيخ الإسلام هو شرح ال لبهجة ١‏ لصغير» ثم شرح المنهج باستثناء 
بعض المسائل الضعيفةلفيمالتى_أراه بها شتيخ_الإسلام الكمال ععنى أله لم يرد بها معتمد المذهب 
كك 4 A‏ 
ثانياً: ترتيب كتب شيخ الإسلام الزمني» ومعلوم أن آخر كتبه هو المقدم بينها في أخذ 
رأيه» إلا إن كان الكتاب المتقدم زمانياً أكثر تحريراً» أو نص أهل العلم على خلاف ذلك. 
وترتيب كتب شيخ الإسلام الزمني كالآني: يأتي في المقام الأول «شرح البهجة الكبير). 
ثم بعد ذلك (شرح الروض»» وبعده (شرح المنهج»» واا (شرح التحرير»» وأما شرح 
البهجة الصغير» فلا أعلم ترتيبه الزمني» ولكنّ الظاهر أنّه آخر كتب شيخ الإسلام تصنيفاًء 
لذلك تجد شيخ الإسلام يحيل في «شرح الروض» على «شرح البهجة الكبير» لأنّه متأخر 
عنه» ويحيل في «شرح المنهج» على شرحى «البهجة الكبير» و«الروض»؛ لأنْه متأخر عنهماء 


الکردي» والبکري» والشيخ أحمد الدمياطى وغيرهم. انظر في ذلك على سيبل المثال: البكري: (إعانة الطالبين»» 
(1/ 19)؛ السقاف: «الفوائد المكية»» (ص 39)؛ والكردي: «الفوائد المدنية»: (ص 43-42)؛ محمد الطيب: 
«المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطلاحاتهم»» (ص 256). 
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ويحيل ف «شرح التحرير» على «شرح البهجة الكبير» و«الروض» و«المنهج)؛ لاه متأخر عنها 
جميعاً أما «شرح البهجة الصغير» فلم أطلع عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه فرغ من تأليف 
«شرح البهجة الكبير» في (عام 867ه)» وقد تكلمت على ذلك عند عرض كتبه الفقهية - 
اقا 

أولاً: «شرح البهجة الصغير». 

ثانياً: شرح المنهج» . 

ثالغاً: شرح التحرير». 

نالعا : «شرح الروض». 

خامسا: «شرح البهجة الكبين». 

هذا ما انتهى إليهُ علميئ القاصزء والله تعالى أغلم وترد.العلم إل أسلم. 


ثانياً: اهتمام الفلماء_مصنفات-شيخ_الإسلام الفقهية: 

إن كتب شيخ الإسلام كانت مدار اهتمام في المذهب الشافعي» وكانت تشكل في فترة من 
فترات القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر العمود الفقري في تحرير مسائل المذهب» وقد 
اهتم العلماء بها تصنيفا وتدريساء وقد تبين لي ذلك بشكل واضح وجلي من خلال اترا 
لدي عن تراج ارو فك ا ف عر و کات ا عا ا س 
من مظاهر اهتمام العلماء بكتب شيخ الإسلام. 

الأمر الثاني الذي أريد الحديث عنه في هذا المقام هو أن مظاهر اعتناء العلماء بكتب شيخ 
الإسلام قد صبت في ثلاث اتجاهات: 

الأول: الاعتماد عليها في التعليم والإفتاء» فلو تصفحت كتب تراجم المتأخرين عن القرن 
التاسع لوجدت أنها كانت تأخذ نصيباً كبيراً من اهتمام طلبة العلم» ولا تستغرب أن بعض 
التلاميذ قد قرأ «شرح المنهج» مثلاً سين مرة» أو أن أحدهم قرأ «التحرير» سبع مرات. 

الثاني: اعتماد آرائه واختياراته وترجيحاته ومناقشتها إلى ما هنالك من جهوده التي 
وضعها في خدمة المذهبء ولن أتكلم عن هذه النقطة في هذا المقام لكوني سأبحثها في الفصل 
القادم بحثاً معمقاً. 
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الثالث: الكتابات على مصنفات شيخ الإسلام. فقد تنوعت كتابات العلماء على مصنفات 
شيخ الإسلام ما بين اختصار ونظم وشرح وتحشية وتعليق» وينبغي أن أنبه على أن «المنهج» قد 
كان له النصيب الأعظم من كتابات العلماء عليه ثم يليه «شرح التحرير» فاشرح الروض» 
وأخيرا شرح البهجة». ويعود السبب في كون المنهج قد كان له النصيب الأعظم لعدة أسباب: 

أوها: أهمية أصله وهو «منهاج النووي» بين كتب الشافعية. 

ا کا ی جام مانا 

ثالثاً: دقة عبارة شيخ الإسلام فيه ودقته في تحرير المسائل. 

رابعها: كونه من آخر مصنفات شيخ الإسلام. 

خامسها: كونه المقدم بين مصنفات شيخ الإسلام الفقهية بعد شرح البهجة الصغير. 

وسأذكر فيما يللي ما وقفتت_عليه_من,كتاباتالعلماء :على مطلنفات شيخ الإسلام حتى 
ينتفع بها القارئ الككزيم -إن“شاء: الله: تعالىت» وساذكرهد تبعا لالأصل الذي كتبت عليه 
وسأرتبها على حسب أسنة وفاة مؤلفيهاء فأقول: 

أولاً: «(شرح البهجة): 

1- «حاشية ابن قاسم العبادي» (ت 922ه) على «شرح ال 

2- «حاشية عبد الرحمن الشربيني» (ت 1326ه) على «شرح ال 

3- تقريرات «عبد الرحمن الشربينئي» ( ت 1326ه) على «حاشية ابن قاسم العبادي» 
على (شرح البهجة» لشيخ الإسلام' 8 


( 1)الكردي: «الحواشي المدنية الصغرى». (20/1)؛ ابن العماد: «شذرات الذهب, (4/ 435-434). 
وابن القاسم العبادي هو شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الشافعي الأزهري» من أعلام 
الشافعية ف مصرء برع ف الفقه» وقد صنف المصنفات العظام ف الفقه الشافعى» منها: «حاشية على شرح 
المنهج»» و«حاشية على التحفة»» و«حاشية على جمع الجوامع»» و«شرح للورقات». انظر ترجمته: الزركلي: 
«الأعلام»» (198/1). 

( 2) مطبوع بهامش «شرح البهجة» لشيخ الإسلام. وعبد الرحمن الشربيني هو عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد الشربيني المصري الشافعي» من مصنفاته: «تقرير على جمع الجوامع». انظر: الزركلي: «الأعلام», (6/ 6). 

( 3( مطبوع بهامش «شرح البهجة» لشيخ الإسلام. 
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ثانياً: «شرح الروض»: 
1- «مغني الراغب في روض الطالب» للشماع (ت C936‏ '. 
2- «حاشية الشهاب الرملي» (ت 957ه) على «شرح ا 


3- «شرح مختصر الروض» لابن حجر (ت 974ه) المسمى «التنعيم»» فقد اختصر ابن 
حجر «الروض» ف 1م لماه «التنعيم)» ثم شرحه ع مستوعبا فيه «شرح الروض» لشيخ 
الإسلام وسماه «بشرى الكريم»” 


4- «حاشية عبد الله باخرمة» على «شرح الروض»“. 


5- «حاشية الشوبري» (ت 1069ه) على «أسنى المطالب» °. 


6- امختضر أسق المطالتا فد أب حجر اهت (ت 5081041 
7- «هوامش الشيخ حمدان» على شرح الروض)” 7 


ثالثا: «شرح المتهج): 
1- «حواشي ابرك قاس العبادو اسع اوج اشصماطنهس ا امام ا 


( 1) ابن العماد: «شذرات الذهب»» (4/ 435-434). 

( 2) مطبوع على هامش «شرح الروض» لشيخ الإسلام. 

( 3) ابن حجر: «الفتاوى الفقهية الكبرى». (1/ 10)؛ الكردي: «الفوائد المدنية»» (ص 9). 

( 4) الكردي: «الفوائد المدنية»» (ص 8). 

( 5) ابن حجر: «مقدمة الفتاوى الكبرى الفقهية»» (4/1)؛ الحبّى: «خلاصة الأثر»» (3/ 385- 
6) الكردي: «الحواشي الصغرى» (1/ 44ء 54. 121)؛ الجمل: اا على شرح المنهج)» (1/ 66). 
والشوبري هو محمد بن أحمد الملقب شمس الدين الخطيب الشوبري الشافعي المصريء شيخ الشافعية في وقته» 
ورأس أهل التحقيق والتدريس والإفتاء في الجامع الأزهر» وكان يلقب بشافعي الزمان» له مصنفات عديدة منها: 
احاشية على شرح الأربعين لابن حجر»» و«حاشية على العباب»: انظر ترجته عند الحبّي. 

( 6) الحبي: «خلاصة الأثر»» (2/ 167-166). وحفيد ابن حجر هو رضي الدين بن عبد الرحمن بن 
الشهاب أحمد بن حجر الميتمي» من وجوه الشافعية البارزين» له مؤلفات كثيرة منها: «مختصره» هذاء و«حاشية 
على تحفة جده ابن حجر». و«القول المختصر في علامات المهدي المنتظرا. 

( 7) ذكره الشربيني في «حاشيته» على «شرح البهجة)» (2/ 291). 

) 8( الكردي: «الحواشي المدنية الصغرى»» (1/ 20)؛ ابن العماد: «شذرات الذهب»» (4/ 435-434)؛ 
الزركلي: «الأعلام»» (1/ 198). 





- 111 - 
2- «شرح الخطيب الشربيني» (ت 977ه) على «المنهج»" 
3- «شرح المنهج للفاكهي» (ت 989ه20. 
4- «شرح على المنهج» لابن البكري (ت 993ه) لكنه لم يتمه” ©. 
5- ١حاشية‏ الفيومي» (ت 1022ه) على «شرح المنهج)47. 
6- «حاشية الزيّادي» (ت 1024ه) على «شرح المنهح» °. 
7- «شرح المنهج» للمناوي ( ت 1031ه) المتقدم 0 


8- «شرح على المنهج» للطبري (ت 1033( ”. 


)١ (‏ الکردي: (او سی الد الس ری 01717 

( 2) الشوكاني: (البدر الطالع»: (1/ 360+ والفاكهي هو عبد القادر بل أحمد الفاكهي ثم المكي العالم 
المشهورء من تصانيفه: «شلوح المنهخ» هذاء وكتات: في «فضائل شيخه ابن حجر الهيتمي»» وكتاب في «زيارة الي 
5 . 

( 3) العيدروس :202و نتكافدام- 12-1 6)؟- او نععاد:>«الغتدودات الذهب)». (433-431/4). 
وابن البكري هو محمد بن أبي الحسن محمد البكري الصديقي الشافعي الأشعري المصريء يتنهي نسبه لسيدنا 
أبي بكر الصديق» وأم جده ينتهي نسبها لسيدنا الحسن -رضي الله عنهم أجمعين-» برع في المعقولات والتفسير 
والحديث والفقه ويعد من كبار الصوفية العارفين» من تصانيفه: «شرح على المنهج»» و«شرح على مختصر أبي 
شجاع». و«ديوان شعر كبير». انظر ترجمته عند العيدروس وابن العماد. 

( 4 الْحبّي: «خلاصة الأثراء (2/ 416-412). والفيومي هو عبد القادر بن محمد الفيومي المصري 
الشافعي» كان عمدة في تقرير المذهب» صنف مصنفات جليلة منها: «حاشيته» هذه» واشرح» كبير على 
«المنهاج» جمع فيه شرح شيوخه الرملي والخطيب وابن حجرء و«شرح على البهجة». 

( 5) الْحبّي: «خلاصة الأثر»» (1/ 173ء و3/ 197-195)؛ والكردي: «الحواشي الصغرى» (1/ 30 
5 38 52. 118)؛ حاجي خليفة: «كشف الظنون», (2/ 1875-1873). والزيّادي هو علي بن يحبى 
الملقب بنور الدين الزيّادي المصري الشافعي أخذ عن الرملي وابن حجر الميتمي وغيرهماء من مصنفاته هذه 
الخاشية وقد اهتم بها الشافعية كثيرأء وله حاشية على الحرر للرافعي وغيرهما. انظر ترجمته عند الحبي. 

( 6) الحبّي: «خلاصة الأثر»» (2/ 416-412). والمناوي هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي 
المناوي القاهري الشافعي أعظم علماء هذا العصرء أخذ عن الرملي وغيره» من مصنفاته العديدة: «شرحه» 
هذاء و«شرح نظم العمريطي» و«شرح البهجة» و« شرح مختصر المزني». 

( 7) المرجع السابق» (2/ 464-457). والطبري هو عبد القادر بن محمد بن يحبى الطبري المكي 
الشافعي ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب -كرم الله وجه-». أخذ عن الرملي وغيره. 
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9- «حواشي الحلي» (ت 1044ه) على «شرح المنهج)” 3 
0- «حواشي الطائفي» (ت 1052ه) على «شرح المنهج)” ©. 
1- «حاشية المرّاحي» (ت 1057ه) على «شرح المنهج)7©. 
2- «حواشي الشوبري» (ت 1069ه) على «شرح المنهج)”4. 
3- «حاشية الأجهوري» (ت 1070ه) على «المنهج»" 0 
4- «نظم المنهج» لقاضي القنفذة (ت 1089“ . 


5- «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» وهي «حاشية الجمل» على «شرح 
المنهج للجمل» (ت 1104ه)”. 


( 1) الحبي: «خاؤصة الأ (3/ 124-122)؛ والكزدي: «اتحواشي الدنية الصغرى» (1/ 10ء 20ء 
49 و2/ 181). والحلي إهو علي إبراهيم بن آحمد الملقب نور الدين الحلي القاههري الشافعي» علم من أعلام 
الشافعية» أخذ عن الرملي والنور الزيادي وابن قاسم العبادي وغيرهم» له مصثفات لا تحصى منها: «حاشية 
على شرح الحلي للمنهاج)ء و«حاشية على شرح الورقات»-للمحلي وكتاب #السيرة النبوية» المشهور. انظر 
ترجمته عند احبي. 

( 2) الْحبّي: «خلاصة الأثر». (4/ 33). والطائفي هو محمد بن عبد المنعم الطائفي الفقيه الشافعي أخذ 
عن السيد عمر البصري وابن علان وغيرهماء من تآليفه: «حواشيه» هذه و«حاشية على نهاية الرملي». 

( 3) المْحبّي: «خلاصة الأثر». (2211-210/2). والمرّاحي هو سلطان بن أحمد المزاحي المصري 
الشافعي إمام الأئمة أخذ عن النور الزيادي وغيره» وانتفع به جميع فقهاء مصر في عصره» ومنهم الشبراملسي 
والشمس البابلي» من مؤلفاته: «حاشيته» هذه» ومؤلف في القراءات. 

( 4) الحبّى: «خلاصة الأثر»» (3/ 385- 386)؛ والكردي: «الحواشي الصغرى» (1/ 44 54ء 
1 الجمل: ا على شرح المنهج»» (1/ 66). ٠‏ 

( 5) الْحبّي: «خلاصة الأثر»» (2/ 298). والأجهوري هو عبد البر الأجهوري الشافعي العلامة» أخذ 
عن الزيادي وغيره» من مصنفاته العديدة: «حاشيته» هذه» و«حاشية على شرح المنهج»ء E,‏ على ابن 
قاسم». انظر ترجمته عند الحبي. 

) 6( الشوكاني: «البدر الطالع»» (2/ 143)؛ الحبي: «خلاصة الآثر». (3/ 96). وقاضي القنفذة هو 
عبد الواحد بن أبي بكر الأنصاري الشافعي قاضى القنفذة وما والاها من أرض الحجاز» من مصنفاته: «(شرح 
على الرحبية في الفرائفض»». و«منظومة في أصول الدين». انظر ترجمته عند الشوكاني. 

( 7) البيطار: «حلية البشر»» (2/ 693-692). والجمل هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي 
الشافعي الأزهري المصري المعروف بالجمل» محدث فقيه. لازم الشيخ الحفني وعطية الأجهوري» من مصنفاته: 
«حاشيته» العظيمة على «شرح المنهج» في حمس مجلدات مطبوعة. 
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6- «فتح الملك الباري بالكلام على آخر شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري» للديربي 
10 
(ت 1151ه)” '. 


7- «حاشية على المنهج» للشيخ محمد بن عيسى الدمياطي الشافعي (ت 1178ه)20©. 
8- ١حاشية‏ على شرح المنهج» لعبد العال الخليلي (ت 1182ه)*. 

9- «النهج مختصر المنهج» لابن الجوهري (ت 1215ه)40. 

0- «شرح مختصر المنهج» المتقدم للمؤلف نفسه ابن الجوهري (ت 1215ه”5. 
1- ١حاشية‏ البجيرمي» (ت 1221ه) على «شرح المنهج)” 6. 

2- «الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية» للسيد مصطفى الذهبي الشافعي” ”. 
3- «شرح فرائض المنهج» الحمددين آدم 8 

نا «شرح التحريرا: 


1- «حاشية علي شرح التحرير» لأبي الحنبلي الحلي (ت 571 '. 


( 1)الجبرتي: «عجائب الآثار»» (1/ 329). والديربي هو أبو العباس أحمد بن عمر الديربي الشافعي 
الأزهري» إمام كبير» من تآليفه: «غاية المرام فيما يتعلق E‏ الأنام»» واغاية المقصود لمن يتعاطى العقود على 
مذهب الأئمة الأربعة»» و«ختم على شرح الخطيب»» وعلى «شرح ابن قاسم». 

( 2) الجبرتي: «عجائب الآثار»» (330/1). والدمياطي هو محمد بن عيسى الدمياطي» فقيه زاهد 
ورع» العام برع في الفقه والمعقول وعلوم التصوفءألف مصنفات نافعة منها: «حاشية على السلم في المخطق)» 
واحاشية علي السنوسية» وغير ذلك. 

( 3 المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الحادي عشرء (30/3). والخليلى هو عبد العال بن محمد 
بن أحمد الخليلي» عالم شافعي متقن» من مصنفاته: «حاشية على الإحياء» للغزالي» تي هذه. 

) 4( البيطار: حلية البشرء 3/ 1324-1321؛ الكردي: الحواشي الصغرى» 16/1. وابن الجوهري 
هو محمد بن أحمد بن حسن الخالدي الشافعي الشهير بابن الجوهري» فقيه عصره» ولي مشيخة الأزهرء من 
مؤلفاته: «مختصر المنهج») سماه «النهج)» ثم شرحه. و «(شرح الجزرية»» و«نظم عقائد النسفي». 

)5( البيطار: «حلية البشراء (3/ 1324-1321)؛ الكردي: «الحواشي الصغرى». (16/1). 

( 6) البيطار: «حلية البشر» (2/ 695-694)؛ الجبرتي: «عجائب الآثار»» (3/ 144- 145). 
والبجيرمي هو سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي الأزهري» فقيه محدث» خاتمة الحققين ومرجع 
الفقهاءء من مصنفاته: «حاشيته» هذه» وحاشية أخرى مهمة على الإقناع. 

( 7) مطبوع على هامش «شرح المنهج»» طبعة دار الفكر. 

( 8) المدرس: «علماؤنا»» (ص 509). 
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2- «حاشية الشمس الرملى» (ت 1004ه) على «التحري»“. 
3- «حاشية ابن شرف المصري» (ت 1007ه) على «شرح ال 
4- «إحسان التقرير بشرح التحرير» للمناوي (ت 1031ه)“. 


5- «شرح نظم العمريطي للتحرير» للمناوي -آيضا-» سمّاه «كتاب التيسير بشرح كتاب 
التحرير» وصل فيه المناوي إلى كتاب الفرائض وأكمله ابنه تاج الدين محمد ©. 


6- «حاشية الميداني» (ت 1033ه) على «التحرير»*°. 
7- «قطعة على نظم الشيخ يحيى العمريطي للتحرير» لحجازي الواعظ (ت 1035ھ( ”. 


8- «حاشية القليوبي» (1069ه) على «التحرير»! 6. 


9- «حاشية المدابغي» (:310703) على «شرّح“التخزير» لشلّخ الإسلام' 7 


(1) حاجي خلة:,«كشتف الظنون»»:(1541-7/2). 

( 2) الحبي: «خلاصه الا ترا ۲344137 الکردی. اواس الصعر ی (1/ 117). 

( 3) الحبّي: «خلاصة الأثر» (4/ 194). وابن شرف المصري هو محمد بن يحيى الشهير بابن شرف 
المصري الشافعي آخذ عن أعيان العصر» برع في الفقه» من مصنفاته اللطيفة: «حاشية على شرح التحرير). 

)4( احبي: «خلاصة الأثر»» (2/ 416-412). 

)5( المرجع السابق» (2/ 416-412). 

( 6) المرجع السابق» (4/ 173-170). والميداني هو محمد بن محمد الملقب شمس الدين الحموي 
الأصل الدمشقي المولد الميداني الشافعي» محدث وحافظ متقن. أخذ عن الرملي وابن حجر وغيرهماء من 
مصنفاته: «حاشيته») هذه على «التحرير). 

( 7) المرجع السابق» (177-174/4).وحجازي الواعظ هو محمد حجازي بن محمد بن عبد الله 
الشهير بالواعظ القلقشنديء المحدث المقرئ خاتمة العلماء» من مصنفاته العديدة: هذا الكتاب» و«القول الشفيع 
في الصلاة على الحبيب الشفيع»» و(شرح على ألفية السبيوطي». 

( 8) المرجع السابق» (175/1). والقليوبي هو أحمد بن أحمد بن سلامة المصري القليوبي الشافعي 
إمام فقيه محدث عالم عامل» أخذ عن الرملي والزيادي وغيرهم» من مصنفاته: «حاشيته» هذه على «التحريرا» 
= = و«حاشية على شرح المنهاج» للمحلي» و«حاشية على شرح أبي شجاع». 

( 9) الجبرتي: «عجائب الآثار»» (1/ 298-297). والمدابغي هو الفقيه الحدث الشيخ حسن بن علي 
بن أحمد بن عبد الله الشافعي الأزهري المنطاوي المدابغي» درس بالجامع الأزهر» من مصنفاته المغيدة: ١‏ إقناع 
الخطيب»» و«ثلاثة شروح على الآجرومية)» و «حاشية شهيرة على جمع الجوامع». 
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0- «حاشية العزيزي» (ت 1070ه) على «التحرير» '. 
1- «حاشية الأجهوري» (ت 1070ه) على «شرح او 
2- «حاشية الرحماني» (ت 1078ه) على «شرح ا 


3- «الختم الكبير على شرح التحرير» المسمى «فتح الك الكريم الوهاب بختم شرح 
تحرير تنقيح اللباب»» لأبى العباس أحمد بن عمر الديري الشافعى الأزهري (ت 1151ھ“ . 


4- «مختصر المنهج لزين العابدين جل الليل» (ت 1211ه)°. 


5- «شرح ختصر المنهج) المتقدم ذكره لنفس المؤلف زين العابدين جمل الليل (ت 
6( 
1ه 


6- «شرح نظم العمريطي للتحرير» للشرقاوي (ت 1226ه)””. 
7- «حاشية اللشرقاوي) (ت 1236ه) على ”تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب» 


لشيخ الإسلام' 8 


( 1) المرجع السابق» (201/3). والعزيزي هو علي العزيزي البولاقي الشافعي» كان إماماً فقيها 
محدثا حافظاء له مؤلفات كثيرة منا: «حاشيته» هذه» و«حاشية على شرح ابن قاسم»» و«شرح الجامع الصغير) 

( 2) المْحبّي: «خلاصة الأثر». (2/ 298). 

( 3) المرجع السابق» (2/ 140). والرحماني هو داود بن سليمان الرحماني يتتهي نسبه إلى الحسين بن 
علي -رضي الله عنه-» برع في سائر العلوم» أخذ عن الشوبري والشبراملسي وغيرهم» من مصففاته: 
«حاشيته» هذه» و«حاشية على شرح الحلى)» و«حاشية على شرح ابن قاسم على أبي شجاع». 

) 4( الجبرتي: «عجائب الآثار»» (1/ 329). 

)5( البيطار: «حلية البشر»» (2/ 642-639)؛ والكردي: «الحواشي الصغرى». (108/1). وجمل 
الليل هو زين العابدين بن جمل الليل أبو عبد الرحمن بن السيد باعلوي بن السيد باحسن جل الليل محدث فقيه» 
انتهت إليه رئاسة العلوم في المدينة» من مؤلفاته البديعة: «ختصر المنهج)» وقد «شرحه» -أيضاً- شرحاً مفيداً. 

) 6( البيطار: «حلية البشر»» (2/ 642-639)؛ والكردي: «الحواشي الصغرى»» (1/ 108). 

( 7) البيطار: «حلية البشر»» (2/ 1107-1105)؛ الجبرتي: «عجائب الآثار»» (3/ 375). 

) 8( الجبرتي: «عجائب الآثار»» (3/ 375)؛ البيطار: «حلية البشر»» (2/ 1107-1105). 
والشرقاوي هو عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي شيخ الجامع الأزهر» الفقيه 
الأصولي النحوي» يعد من كبار الشافعية في عصره» من مؤلفاته: «حاشية على التحريرا» و«شرح مختصر 
العمريطي». 
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8ت اک لعا على ال" 


9- «نظم العمريطي لشرح الک الي اال 


50 د‎ e63 


06 VS 0V AV 


( 1) الكردي: «الحواشي الصغرى» (1/ 22ء 49» 50). 

( 2) البيطار: «حلية البشر»» (2/ 1107-1105)؛ الجبرتى: «عجائب الآثار»» (3/ 375). والعمريطى 
هو شرف الدين يحيى بن موسى ابن رمضان بن عميرة الشهير بالعمريطي؛ نسبة لبلاد عمريط من أعمال 
بلبيس» اشتهر بأنه آية في النظم؛ فنظم «غاية التقريب» لأبي شجاع في الفقه» ونظم «الآجرومية» في النحوء 
ونظم «الورقات» للجويني وغير ذلك الكثير. انظر ترجته عند: قدس: «لطائف الإشارات»» (ص 4). 


جهود شي 
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الفصل الثالث: 
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تمهيد: 
مرتبة شيخ الإسلام الفقهية في المذهب 

كنت قد تكلمت في الفصل الأول عن مكانة شيخ الإسلام بين علماء عصره» ورجّحت 
آنه يعد من الجددين على رأس القرن التاسع» ودللت على ذلك بأمور» ومن هذه الأمور التي 
جعلتنيى أرجح أنه يعد المجدد على رأس القرن التاسع مرتبته الفقهية العالية في المذهب الشافعي؛ 
وكنت أرجأت التفصيل فيها لهذا الموضع» وسبب تأخيري للا لهذا المبحث أمران: 

الأول: المناسبة» وأعني بها أنّ حديثي -سابقاً- عن مكانة شيخ الإسلام في عصره يناسب 

كونه في فصل الترجمة؛ للتعريف بهذا الإمام الجليل وتعريف القارئ بعظيم فضله؛ فهو يعد من 
قبيل الترجمة له» وأما الحديث على مرتبته الفقهية فإنه يناسب الفصل الثالث الذي يتحدث عن 
جهوده في المذهب فواحب التعريف مرنبته المقهية في المذهبء حت نتعرف على مدى أهمية 
واعتماد اختياراته وتقيلكاته وتعقباته ؤغير ذلك من جهوده في المذهب,)أوكذا معرفة حدود جهوده 
في المذهب. 

الثاني: أن تحرير مرتيته الفقهية فيدالمذهن في خخلها مينية على |إلاستنتاج لا على النقول؛ 
فأخرتها حتى تكون نتيجة هذه الدراسة» وقد كنت أنوي تأخيرها إلى الخاتمة» ولكن قدمتها 
للمناسبة كما بينته في النقطة الأولى. 

وما أنني سأتحدث في هذا التمهيد عن مرتبة شيخ الإسلام الفقهية» فلا بد لي أولاً من 
ذكر مراتب المجتهدين؛ حتى نستطيع أن نلحق شيخ الإسلام بواحدة منهاء فأقول: إن مراتب 
علماء الشافعية تنقسم من حيث الاجتهاد وأقسامه إلى قسمين رئيسين» هما! ): 

الأول: الجنهد المطلق. 


( 1)ابن الصلاح: «أدب المفتي والمستفتي»,» (ص 101-86)؛ النووي: «الجموع»» (1/ 44-42)؛ 
الأنصاري: «الإعلام والاهتمام»» (ص 25-24)؛ السيوطي: «الردّ على من أخلد إلى الأرض»» (ص 112- 
5 الدهلوي: «عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد»» (ص 5-3 18-17)؛ حريز: «شرائط الاجتهاد بين 
النظرية والتطبيق المعاصر»» (ص 244-229)؛ هيتو: «الاجتهاد وطبقات مجتهد الشافعية»» (ص 17)؛ خليل 
الميس: «سبل الإستفادة من النوازل»؛ (2/ 449-446)؛ صلاح أبو الحاج: «المنهج الفقهي للإمام اللكنوي»» (ص 
154-1). 
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وبناءً على هذا انقسم الجتهدون إلى خمس مراتبء أولاً: الجتهد المستقل المطلق» وثانياً: الجتهد 
المتتسب بأقسامه الأربعة» فَتَحَصّل حمس مراتب. وتفصيلها كالآتي” 2: 

المرتبة الأولى: المجتهد المستقل المطلق, كالآئمة الأربعة» ويشترط في المجتهد حتى يبلغ هذه 
المرتبة: أن يكون عالاً بالقرآن الكريم» وبالسنة النبوية وعلومهاء وبمسائل الإجماع وبأصول 
الفقه» وباللغة العربية على تفصيل بين العلماء في هذه الشروط» حيث يذكرها علماء الأصول 
في الكتب الأصولية في باب الاجتهاد في شروط الاجتهاد. 

المرتبة الثانية: المجتهد المنتسب المطلق مثل: المزني والبويطي وغيرهما من أصحاب 
الشافعي» وصفة هذا الجتهد أنه لا يكون مقلداً لإمامه لا في المذهب ولا في الدليل» غير أنه 
ينتسب إليه في طريقة الاجتهاد. فهو يعتمد على قواعد إمامه الأصولية والحديثية ويبني عليها 
فروعه الفقهية. 

المرتبة الثالثة: مجتهد المذهات أو الجتهالة المقيد. وافتم "أضحاب اللوجوه في المذهب الشافعي 
كالشيخ أبي حامد الإشفرايني'وغيره من أضخاتب الونجوة المتقدمين, وأصفة هذه المرتبة أن الجتهد 
فيها يقلد إمامه في الأضُوَلِ الفرؤع:. وطبيعة,عمله تكمن في.الاجتياذً في المسائل التي ل يرد فيها 
نص» فيخرجها على فراعد لامآ أو مهد فيها أجتهاذا مطلناء وشرطه العلم بالفقه وأصوله 
وقواعد تخريج الأحكام واستنباطها وفق قواعد إمامه. 

المرتبة الرابعة: مجتهد الفتوى والترجيح المتبحر في المذهب كالشيخين النووي والرافعيء 
وصفة المجتهد في هذه المرتبة أنه يكون فقيه النفسء حافظاً لمذهب إمامه وعارفاً بأدلته صحيح 
الفهم؛ عارفاً بالأصول واللغة. 

اة اة هة الملاهد» وضلفة هذه المزقة: أن دوو افيد 'فنها يكوك عدودا فق حفط 
الل وهه هة و رم اا العا مزح كرف فيو مد غاا على ار الهم ولا 
يخرج عنها مطلقاء وعمله حصور في نقل المذهب وتحريره للآخرين. 

وبعضهم جعل هذه المراتب ستاً بفصل الرتبة الرابعة إلى مرتبتين “: مجتهد فتوى 
كالشيخين» ومجتهد ترجيح في ما اختلف فيه الشيخان كالإسنوي وغيره. 


وبعد عرض مراتب المجتهدين الخمسة بإيجاز لا بد من تحديد مرتبة شيخ الإسلام الفقهية 


( 1) تفصيل هذه المراتب في المراجع المذكورة في الحاشية السابقة. 
( 2) السقاف: «الفوائد المكية»» (ص 39)؛ محمد موسى: «المدخل إلى فقه الإمام الشافعي». (ص 29). 
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في المذهب» فأقول إني قد بحثت جاهداً لأجد نصا صريحاً ينص على تحديد مرتبة شيخ الإسلام 
الفقهية فلم أجد» ولكني وجدت بعض النصوص التى تعينني في تحديد مرتبته» منها النصوص 
المعرضة بذلك بالثناء على شيخ الإسلام ومدحه» وكذلك نصوص متأخري علماء المذهب في 
تحديد المقدم عند اختلاف شيخ الإسلام والشهاب الرملي والشمس الرملي وابن حجر الهيتمي 
والخطيب الشربيني» حيث قرروا أن شيخ الإسلام قوله معتبرٌ مع قول ابن حجر والشمس الرملي 
والخطيبء فكلهم في منزلة متقاربة» فإن اختلفوا فيقدم ما اتفق عليه ابن حجر والرملي في التحفة 
والنهاية» فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلاً للترجيح: فإن كان أهلاً له فيفتي بالراجح: 
ثم بعد ذلك شيخ الإسلام في شرحه الصغير على البهجة ثم شرح المنهج» ثم أصحاب الحواشي 
على تفصيل بينهم» وهذا الكلام قد أشار له غير واحدٍ من المتأخرين من أصحاب الحواشي في 
الفقه الشافعي» ومنهم البكري في إعانة الطالبين ونقله عن جمع من علماء المذهب' '» وينبغي أن 
نعلم أن ابن حجر واللاملي ف العالب لا الان سبح الإساام» وإ حالف أحدهما ترى الآخر 
يوافقه» وقد اتضح لي لهذا الأمر من" خلال استقراء بعض كتب المتأخؤين التى تعتني بالخلاف بين 
ابن حجر والشمس الإملي وشيخ الإسلام والخطيب والشهاب الرملي ككتاب «الحواشي المدنية» 
للكردي» وسبب اعتهاد قول شيخ الإسلام هو سعة-اطلاعه على وص ال مذهب وبراعته في 
كل علوم الشرع وآلاتهاء وبعد نظره ودقة فهمه» وابن حجر لقوة مدركه والشمس الرملي لعنايته 
بالتحرير والتقرير من كتب المذهب» ويؤكد هذا المعنى الكردي في الفوائد المكية» فيقول: «وإذا 
اجتمع شيخ الإسلام وابن حجر والرملي والشربيني» فاعتمادهم لذي الرتبة أولى لأن زكريا - 
رحه الله تعالى- كان غاية من الاطلاع على المنقول وابن حجر بمعرفته بالمدرك واعتماد ما عليه 
الشيخان والجمال الرملي بالتحري في النقل وتقرير كتبه من علماء الأئمة أهل مصر ومثله 

الشربيني لكنّه كثيراً ما كان يقلد شيخ الإسلام ومثله الشهاب الرملي)' 2. 


ثم ذكل نظما فق تر تب التراى فى« المهب دكان ه80 


وحيث كان الشيخ زكريا خالف ذا أو خالف الرمليا 


وقال في مقدمة كتابه «الحواشى الصغرى»: «وأتعرض كثيراً للخلاف بين المتأخرين كشيخ 


( 1) البكري: «إعانة الطالبين»ء (1/ 19). 
( 2) الكردي: «الفوائد المدنية»» (ص 38). 
( 3) الكردي: «الفوائد المدنية»» (ص 9)؛ السقاف «الفوائد المكية»» (ص 37). 
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الإسلام زكريا والخطييب الشربيني والشارح الجمال الرملي إذ هؤلاء قريبو التكافؤ في مذهب 
الشافعي كما أوضحته في الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من متأخري الأئمة الشافعية . 

بعد هذه المقدمة الى عرضت فيها لمراتب المجتهدين في المذهب الشافعي» ولمكانة شيخ 
الإسلام واعتماده عند المتأخرين بشكل عام يبين مكانة هذا العالم الجليل» يجب علي أن أكون أكثر 
دقة في تحديد مرتبته الفقهية» فأقول إن الخطوة الأولى في تحديد مرتبة شيخ الإسلام تكمن في 
تحديدي لمستوى شيخ الإسلام العلمي» بمعنى معرفة مدى معرفته واطلاعه في المذهب؛ لنعلم أي 
الشروط تنطبق عليه فيلتحق بمرتبتها» وكذا وجب معرفة طبيعة عمله وجهوده في المذهب؛ فهما 
الأمران الأساسيان في تحديد مرتبته الفقهية في المذهب. 

ومعلوم أن شيخ الإسلام منتسب لمذهب الشافعية» وكما سأبين في المبحث الثاني من هذا 
الفصل فإن شيخ الإسلام لم يخرج قط عن مذهب الشافعية؛ وعليه فإن الرتبة الأولى وهي المجتهد 
المستقل المطلق مستبعد من نطاق يثنا (يقليناء.فيتقى اللراتبب:الأربع لللأجتهد المنتسب. وهي: 

1- المجتهد المنتسيب المطلق: 

2- امجتهد المنتسلب المقيدٍ أو مجتهد المناهب_ أو أصحاب!الويجقه ! 

3- امجتهد المنتسب محتهد الفتوى والترجيح. 

4- المجتهد المتتسب ناقل المذهب. 

أما المرتبة الأولى والثانية: وهما المطلق في المذهب كالمزنيء والمقيد كأصحاب الوجوه مثل 
الشيخ أبي حامد الإسفراييني» فإني أستطيع أن أجزم أن شيخ الإسلام لم يصل لاتين المرتبتين» 
بناء على أن شروطهما لم تحقق في شخص شيخ الإسلام؛ كما أن عمله في المذهب لا يشبه عمل 
علماء هذه المرتبة؛ فهو لم ينفرد بتقرير الفروع وأدلتهاء وأيضاً لم يخرج على أصول وقواعد 
المذهب في المسائل التى لا نص فيها ولم يجتهد فيها اجتهاداً مطلقاً بحسب اطلاعي في هذه 
اراس 

فيبقى أمامي المرتبتان الأخيرتان» وهما: مرتبة مجتهد الفتوى والترجيح» ومرتبة نقلة 
المذهبء أما مرتبة نقلة المذهب فإني أجزم أن شيخ الإسلام قد جاوزهاء لأن عمله لم يقتصر على 
نقل المذهب وحفظه وفهمه فقط» ويستطيع أي قارئ إدراك هذا الأمر بقليل عناء إذا اطلع على 
أي كتب من كتب شيخ الإسلام الفقهية» وعليه لم يبق إلا مرتبة واحدة» وهي المرتبة الرابعة: مرتبة 


( 1) الكردي: «الحواشي الصغرى»» (1/ 2). 
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مجتهد الفتوى والترجيح» فأقول إن شيخ الإسلام يلتحق بهذه المرتبة وبيان هذا كالآتي: شروط 
مجتهد الفتوى والترجيح هي' أ 

1- أن يكون فقيه النفس. 

3 ]ان ون سانيا لهب انانف ساوقا برا دل 

3- أن يكون صحيح الفهم. 

أن ركو شارها تاللفة الكرية: 

5- أن يكون عارفاً بمراتب الترجيح بين الآراء. 

6- أن يكون عاماً مباحث الدلالات وأقسام الألفاظ في أصول الفقه. 

فلو أردنا تطبيق هذه الشروط على شيخ الإسلام لوجدناها متوفرة في شخصية شيخ 
الإسلام العلمية» فشيحٌ الإسلام فقيه لا يشق له غبار :بشهاذة علماء تصره الجهابذة كابن حجر 
العسقلاني والكمال اب الهمام والجلال احلي وغيرهم. 

وأما كونه حافظإ لمذهب إمامهء عارفاً بأدلته» فقد برهتت فيما طُضى من كلام عند عرضي 
لكتبه الفقهية الأ ربعة :سرح« الر ون٠‏ سو «رمر دة و«نجح"التحرير ا و١شرح‏ المنهج) 
على سعة اطلاعه وحفظه لعلوم الأقدمين» وإحاطته بالمسائل تحريرا وتقريرء كيف لا وهو يعد 
مرجع عصره في فقه الشافعية» كيف لا وقد بلغ مرحلة في عصره أن انفرد بعلو الإسناد فلم 
يوجد أحد من طلاب مصر من الشافعية وغيرهم إلا روى عنه مباشرة أو بواسطة أو بعدة 
زا 

وأما كونه صحيح الفهم بمعنى أن فهمه موافق للصواب في المذهب فهو واضح حيث 
كانت آراؤه واختياراته وتدقيقاته محل اعتبار عند المتأخرين» وعلى رأسهم أئمة الشافعية الأربعة 
المتأخرون: إماما الفتيا ابن حجر والرملي» والخطيب» والشهاب الرملي» وكما هو معلوم ومقرر 


( 1) ابن الصلاح: «أدب المفتي والمستفتي», (ص 98)؛ النووي: «المجموع», (1/ 44)؛ الدهلوي: «عقد 
الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد»» (ص 21)؛ السيوطي: «الردّ على من أخلد إلى الأرض»» (ص 115)؛ 
حريز: «شرائط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق المعاصر»» (ص 244-243)؛ خليل الميس: «سبل الاستفادة من 
النوازل»» (2/ 449-448). وانظر إلى شروط المجتهد في كتب أصول الفقه؛ فهي مبحوثة هنالك بإسهاب 
وتفصيل» وإليك على سبيل المثال بعض هذه المراجع: الغزالي: «المستصفى». (1/ 344-342)؛ الإسنوي: 
«نهاية السول». (2/ 1035- 1038)؛ الزركشي: «تشنيف المسامع بجمع الجوامع». (2/ 203 وما بعدها). 
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في المذهب أنّ ما اجتمع عليه إماما الفتيا أنه المذهب فهو المذهب قطعاًء وغالباً لا يخرج كلام ابن 
حجر والرملي والخطيب والشهاب الرملي عن كلام شيخ الإسلام» فإن خالف بعضهم لا بد 
أن يكون الآخر موافقاً له في الغالب» وهذا دليل واضح على صحة فهمه والكلام على هذه 
القضية وعلى اعتماده يطول وقد كنت عزمت على إفراد هذه القضية بمزيد بحث واستقصاء 
بضرب فافج فقهية تبيّن اعتماده في المذهب عند المتأخرين ولكن ضيق الوقت حال دون ذلك 
وأكتفي بما قدمته والله -تعالى- أعلم. 

وأما اللغة العربية فإن لشيخ الإسلام قدماً راسخة في علوم اللغة قاطبة» والغريب في الأمر 
أنه كان يعتمد في ذلك على حافظته القوية» فتجد مخزونه اللغوي هائلاً كما بِيّنته -سابقاً- عند 
عرضي لكتبه الفقهية حيث كان يبيّن معاني الألفاظ وتصريفاتها وقواعدها اللغوية من حفظه. 

وأما علمه بمراتب الترجيح والدلالات وغيرها من مباحث أصول الفقه مما لا غنى للفقيه 
عنه حتى يسمى فقيها صصص ويس بت إصرل الفقه بجميع مباحثه 
وله مصنفات عديدة تشهد بذلك كما ظهر جَلياً عند عرض مصنففاتلً الفقهية» لذا فإن من أهم 
التوصيات التى خرجتا بها من هذه الدراسة وجوب إفراد هذا الإمام إأراسة علمية متخصصة في 
جانب أصول الفقه. ولوب طباعة كنبه الأصَوليّة وإخراجها لَلتْرره وقد علمت مؤخراً أنه قدتم 
مناقشة رسالة علمية في جامعة دمشق في تحقيق أحد كتبه العلمية في علم أصول الفقه كما بينته في 
المقدمة عند عرضي للدراسات السابقة. 

والحاصل من كل ما تقدم أن شيخ الإسلام قد بلغ المرتبة الرابعة» وهي مرتبة مجتهد 
الفتوى والترجيح في المذهبء ومهام هذه المرتبة تنحصر في الترجيح بين الأقوال والأوجه في 
اللذهب» وتحرير المسائل وتقريرهاء وهو ما فعله شيخ الإسلام ف مصنفاته الفقهية» وهو ما 
سيكون موضوع بحثنا فيما يأتي من مطالب هذا الفصل. 
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المبحث الأول 
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المبحث الأول: 
عنايته بالاستدلال لأحكام المذهب 
لا شك أنّ تدعيم المذهب بالأدلة والدفاع عنه في وجه الخصوم من أجل الأعمال التى تجب 
على المنتسبين للمذهب إن توافرت فيهم شروط الناظر في الأدلة» وسأتكلم فيما يلي عن عناية 
شيخ الإسلام بالاستدلال لأحكام المذهب الشافعي مع النماذج الموضحة لذلك بجلاء: 
2 شيخ الإسلام والاستدلال لأحكام المذهب: 
کان شخ تحرص 0 3 0 المذهب بالنصوص ا والحديثية في 
5 > حتى في كتبه الخصرة 0007 المج تربره كنا بينته عونا يق - عند عرضي 
بعدة مزايا لاحظتها من خلال استقرائي لكتبة الفقهية» وهي 
أولاً: تخريج الأحاديث والحكم عليهاء فقد كان شيخ الإشلام يحرص على عع 
الأحاديث وبيان مصاذرها الحديثية الأصلاة مع دک أقؤال العلماء فيا ا 0 دون 
إسهاب بشكل واضح وكثير. 
ثانيً: كثرة النصوص التي ينقلها عن علماء المذهبء كما بيّنت سابقاً أن النصوص والنقول 
عن أئمة المذهب تشكل أدلة قوية في المذهب» لذا فإن شيخ الإسلام كان يكثر منها لتدعيم 
المذهب. 
ثالثاً: استدلال شيخ الإسلام بالقواعد الفقهية والأصولية» فلم يكتف شيخ الإسلام 
بتدعيم أحكام المذهب بذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ونصوص المذهبء. بل شرع 
يستدل على صحة ما ذكره بالقواعد الفقهية والأصولية؛ زيادة في تدعيم المذهب وأحكامه. 
راتسا آل على وة لحان من ادل عد أمون: 
ند Ee E N‏ ا ل وک ر وکر ا 
كان يفعل هذا شيخ الإسلام. 
ج- بيان معارضة أدلتهم بأدلة أخرىء وفي هذه الحال كان شيخ الإسلام يجمع بين الأدلة. 


ويؤول أدلتهم. 
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د- إبداء الفارق بين المسألة محل البحث والمسائل التى يستشهد بها المخالفون. 
ه- الاعتماد على الأدلة العقلية من قياس ومصلحة مرسلة وغيرها. 


* المقصود بالدليل في هذا المقام: 

لا بد لي من بيان المقصود بالدليل هناء فأقول إن المقصود بالدليل في هذا المقام الأدلة 
المعروفةء النقلية والعقلية المتفق عليهاء والمختلف فيها بين المذاهب الأربعة» كما هو مقرر في 
علم الأصولء ولا داعي لذكرها هنا فهي معروفة مبحوثة في كل كتب أصول الفقه فلتراجع 
هنالك» ولكن ما أريد إضافته هناء أنه با أننا نتكلم عن عالم متمذهب؛ فبالتالي سيضاف للأدلة 
السابقة دليل جديد» وهو قواعد المذهب وأصوله» والنصوص والنقول عن آئمة المذهب» فهي 
تشكل دليلاً حاسماً في هذا المقام في تحرير مسائل المذهب والترجيح بينهاء وبيان المعتمد في 
المذهب. فإن العالم المتمذهب يتعامل_ مع _نصوص المذهب كما يتعامل المجتهد المطلق مع نصوص 
الشرع» مع عدم إغفاله للأدلة"الأضلية قإنها تأتي “في المقتام“الأول. اإلكن بالنسبة للترجيح في 
المذهب فإن النقول عر علماء. المدهبت واقواغده:وأطؤله لا اعقبارها في هذا المقام -أيضا-. 

# النماذج الفقيية: 

سأقوم في هذا المبحث بعرض غاذج فقهية تبيّن عناية شيخ الإسلام بالاستدلال لأحكام 
المذهب وتدعيمه بهاء وهذه الطريقة تطرد على كل النماذج التى سأعرض ها في هذا الفصلء إلا 
إن اقتضت الحاجة غير ذلك فأنبه عليه في حينه» وطريقة عرضي للنماذج الفقهية تتلخص فيما 
يلي: 

أولاً: سأقوم بالتعريف بالمسألة وبيانها بإيجاز من خلال كتب المذهب. 

انا اذكو افون عنما قبا ءوسا طرق لكر الل اهن الكسري ف شعن النه: 
ذلك» بأن تكون المسألة محتاجة لعرض الخلاف فيها حتى يتبين ما فعله شيخ الإسلام فيهاء 
وهذا بالطبع لا ينطبق على كل المسائل المبحوثة» فبعضها أكتفي بعرض الخلاف فيها في داخل 
المذهب» وضابطي في هذه القضية هو بيان ما فعله شيخ الإسلام فإن احتاج لعرض المذاهب 
الأخرى عرضت لاء وإلا اكتفيت بالخلاف داخل المذهب. 

ثالثاً: في المسائل التى سأتطرق فيها لخلاف المذاهب الأخرى لن أتوسع في ذلك بل 
سأكتفي بعرض آقوالهم بإيجاز» وربما أذكر دليلاً لكل قول؛ حتى لا يتحول الأمر لفقه مقارن» 
فليس المقصود في هذه المسائل عقد المناقشات والترجيحات» بل بيان عناية شيخ الإسلام 
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بالاستدلال لأحكام المذهب. 

رابعاً: ثم سأبيّن موقف شيخ الإسلام من المسألة المطروحة» وأذكر الأدلة التي استدل بها 
مع بيان مدركه فيها إن صرح به» وإلا أعتمد على أقوال علماء المذهب في بيان مدركه. وإن م 
أجد اجتهد بما يظهر لي» وسأذكر ردوده على المخالفين من علماء المذهب وخارجه؛ مع ذكري 
مكان تعرض شيخ الإسلام للمسألة المبحوثة. 

خامسا: لن أقوم بالترجيح بين الأقوال في هذا المقام» ولكني أعتقد أني ملزم ببيان معتمد 
مذهب الشافعية في المسألة المطروحة» حتى يعلم ما مكانة عمل شيخ الإسلام بالنسبة لمعتمد 
المذهب. 

وإليك في ما يلي هذه النماذج: 

* النموذج الأول: الماء المستعمل في_فرض _الطهارة: 
عن المستعمل في رفع اللخدث» والماء المستعمل ف رفع حدث هو تما أدي به ما لابد منه. أثم 
الشخص بتركه آم لاء عبادة كان أو لا؛ وعليه فيشمل ماء الصبي غير المميز مع أنه لا يأثم بتركه» 
' 9 4 10 
وغسل الكافرة ليحل وطؤها مع أنه ليس عبادة' : 

وقد وقع خلاف في حكم الماء المستعمل في فرض الطهارة في داخل المذهب الشافعي 
وخارجه على أربعة أقوال: 

القول الأول: يقضي بأن الماء المستعمل في فرض الطهارة طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. 


وهو مذهب الإمام ابی حنيفة! 2 والشافعية”! 0 وهو مذهب الحنابلة ف إحدى الروايتين عن 


( 1) النووي: «الجموع»» (1/ 214-206)؛ الخطيب: «المغني» (1/ 20)؛ وني «الإقناع»» (1/ 23-22)؛ 
الجمل: «حاشية الجمل»» (1/ 38-36)؛ الأنصاري: «شرح البهجة)» (1/ 55-51)؛ الباجوري: «حاشية علي 
ابن قاسم»» (1/ 56)؛ ابن حجر: «المنهاج القويم»» (1/ 7-6). 

( 2) الميرغاني: «الهداية»» (1/ 20-19)؛ ابن نجيم: «البحر الرائق)» (1/ 53)؛ ابن عابدين: «حاشية 
ابن عابدين»» (1/ 158-157)؛ ا لجصاص: «أحكام القرآن»» (1/ 212-210). 

( 3) النووي: «الجموع»» (1/ 214-206)؛ الشرقاوي: «حاشية الشرقاوي»» (35/1). وغيرها من 
الكتب المتقدمة في الحاشية رقم 1. 
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الإمام أحمد". 
القول الثاني: يقضي بان استخدام الماء المستعمل ف الطهارة مکروه» وهو مذهب الإمام 
N‏ مي 
القول الثالث: أنّ الماء المستعمل طاهر مطهرء وهو القول القديم عند الشافعية*» وهو 
الرواية الثانية عن الإمام أحجمد' 4. 


) 


5 ع ۰ .و ۰ 7 Dk‏ مو 
القول الرابع: أنه چس» وهو قول أبي يوسف وروي عن الإمام أبي حنيفة كُ'ث وهو قول 


00000 

* موقف شيخ الإسلام من المسألة' : 

أولاً: بين شيخ الإسلام أن معتمد المذهب في حكم الماء المستعمل أنه طاهر في نفسه غير 
ا 


ثانياً: استدل لمعتمد مذهت.الشافعية بعدة أمور.هى: 


أ- أنّ الماء المستللمل في رفع جدث ليلق النجسء ولم يجترزيالأدلف عنه؛ فلا يكون نجساً 
وقد ثبت هذا عنهم» و ادلا ب 

ب- أن السلف الصالح -رضي الله عنهم- مع قلة مياههم» واحتياجهم إليه وعدم 
استقذاره لم يجمعوه في أسفارهم لاستعماله ثانيء بل كانوا يعدلون إلى التيمم عند فقد الماء» ولو 
مع وجود هذا الماء المستعمل» وهذا ثابت عنهم في عدة وقائع كما هو معلوم. 


( 1) ابن قدامة: «المغبى». (1/ 30-28)؛ المرداوي: «الإنصاف». (1/ 39-36). 

( 2) ابن رشد: اذاي امجتهد». (1/ 20)؛ الدسوقي: «حاشية الدسوقي»» (1/ 42)؛ المغربي: «مواهب 
الجليل»؛ (1/ 69)؛ القرطبي: «تفسير القرطبي». (1/ 49-47). 

( 3) النووي: 'المجموع». (1/ 214-206). 

( 4) ابن قدامة: «المغني», (1/ 30-28)؛ ابن تيمية: «شرح العمدة)» (1/ 73)؛ المرداوي: «الإنصاف»» 
(1/ 39-36). 

( 5) الميرغاني: «المداية)» (1/ 20-19)؛ ابن نجيم: «البحر الرائق)ء (1/ 53)؛ ابن عابدين: «حاشية 
ای 158-15710 

( 6) ابن قدامة: «المغنبي», (1/ 30-28). 

( 7) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح البهجة». (55-51/1)؛ و«شرح الروض» 
(11/1)؛ و«شرح المنهج». (4/1)؛ و«شرح التحرير»» (1/ 35). 
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ج- أنه تُؤدي به الفرض. 

د- قياساً على الغسالة لأنها أثرت بالحل فتأثرت» وكذا الحال بالنسبة للماء المستعمل في 
رفع الحدث فاته قد تأثر لما استخدم» وتآثره یکون بکونه لا یقوی على تطهیر غيره وإن كان 

ثالثً: بعد أنّ استدل شيخ الإسلام لمذهب الشافعية بهذه الأدلة ردّ على المخالفين لمذهب 
الشافعية: 

1 اتدل مق قالزياة الا الل اهر مي ا واا ي الاد ما 
طَهّورا) "» وطهور في هذه الآية الكرية بوزن فعول فيقتضي تكرار الطهارة بالماء. 

فرد شيخ الإسلام هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: بأنّ فعوا يان أسما لدلة: تبسحور ذا ينسح به: تيجري أن يكون طهور كذلك. 

الثاني: على التلليم باقتضائه ,التكزارء فا مراد جمعا بين:الأدلة للوت ذلك لجنس الماء وفي 
امحل الذي يمر عليه» فاه يطهر كل جزء منه. 

2 واعترض ایا اا ا الست ا ما غسل به الرجلان بعد 
مسح الخف. فإنه لم يستعمل في فرض الطهارة ومع هذا فلا يجوز استخدامه في الطهارة. 

فردٌ شيخ الإسلام بمنع ذلكء فإنٌ غسل الرجلين قد أفاد زيادة على مدة الخف.وحينئذٍ 
کک 

3 واعترض -آيضا- بأنّ ما غسل به الوجه قبل بطلان التيمم يعد مستعملاً مع أنه ل 
يستعمل في غرض الطهارة» فرده شيخ الإسلام بآنه استعمل في الفرض» وهو رفع الحدث 
المستفاد به أكثر من فريضة. 

4) واعترض عليه كذلك بأنّ ما غسل به الخبث المعفو عنه يعد مستعملاً مع أنه لم 
يستعمل في فرض الطهارة» فأجاب عنه شيخ الإسلام بأنه استعمل في فرض أصالة. 

2 النموذج الثاني: استعمال ماء البحر في الطهارة: 


( 1) سورة الفرقان» الآية رقم 48. 
( 2) الشربيني: «حاشية على شرح البهجة»» (1/ 54). 
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CDE (2 0. 010 . ۴ e :‏ 
الأول: وهو قول الجمهور من الحنفية في المعتمد عندهم » والمالكية > والشافعية 3 
والحنابلة في قول عندهم أن ماء البحر لا يكره استعماله في الطهارة” 4. 
الثاني: لا يصح استعمال ماء البحر في الطهارة وهو قول ضعيف عند بعض الحنابلة» وقد 


قال بعض الحنفية التيمم أحب إليّ من ماء البحر” ©. 


* موقف شيخ الإسلاء' ©: 


ا ا ا ی الظيازة عن مكزوة امهل ذلك 
بأدلة» هى: 


3 


1) حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)” 1 
2) حديث: «من لم زره مات الخ كل ظهرة الل 
3 أنه ماء لم يتغير عن أصل حلفته فاسبه عيره» وعليه فيجوز اللتخدامه في الطهارة. 


4) ويستدل لم -أيضا- بقوله, -تعالى-: (وَيْكرلُ عليكم إن السَمَاءِ مَاءٌ لَيطهركم 
يو وقوله: [فَلَم ْحِدُوا مَاءً فتَيمّمُواً صعِيداً طَيْباً!' "١‏ وماء البطفر داخلٌ في هذا الماء. 


( 1) الكاساني: «بدائع الصنائع»» (1/ 16)؛ ابن نجيم: «البحر الرائق»» (1/ 69). 

2) العدوي: «حاشية العدوي»ء (1/ 201)؛ الزرقاني: «شرح الزرقاني»» (1/ 80. 

( 3) الروياني: «البحر»» (1/ 48-47)؛ الخطيب: «الإقناع»» (1/ 20)؛ الأنصاري: «شرح الروض» 
(1/ 23)؛ الشرواني: «حواشي الشرواني»» (1/ 185). 

)4( البهوتي: «کشاف القناع»» (1/ 25)؛ ابن قدامة: «المغني)» (0/ 23)؛ ابن مفلح: «المبدع»» (34/1. 

( 5) ابن نجيم: «البحر الرائق)ء (1/ 69)؛ البهوتي: «كشاف القناع»» (1/ 26). 

( 6) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض»» (1/ 23)؛ و«شرح البهجة)» (1/ 50)؛ 
و«شرح المنهج)» (1/ 3)؛ و«شرح التحرير)» (1/ 33). 

( 7) الترمذي: «سئن الترمذي»» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر آنه طهور» (1/ 100)» 
(ح 69)؛ أبو داود: «سنن أبي داود)ء كتاب الطهارة» باب الوضوء ياء البحرء (1/ 21)» (ح 83)؛ النسائي: 
«السنن الكبرى»؛ كتاب الطهارة» باب ماء البحرء (1/ 50)ء (ح 59)؛ ابن ماجه: «سننه»ء كتاب الطهارة وسننهاء 
باب الوضوء بماء البحرء (1/ 136)» (ح 386)؛ الإمام أحمد: «مسند أحمد). (2237/2 361 378. 392 
و3/ 373. و5/ 365). وصححه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم. 

( 8) الدارقطني: «سنن الدارقطني»ء كتاب الطهارة» باب في ماء البحر» (35/1)» (ح 11)» وقال: 
إسنادٌ حسن. 

( 9) سورة الأنفالء الآية رقم 11. 
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5) ويستدل له -أيضاً- بإجاع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة 
لخترهاء:واتلدلاف فى ماء البلحر شاد أو متعيف: كما ذكرة ابن ويقيل 2 . 
ثانياً: رد شيخ الإسلام على من استدل بحديث: أنه ية قال: «تحت البحر نار» وتحت 
الثار: عر خفن عل N‏ 


أولاً: رد بتضعيف الحديث,. وبأنه م: متفقّ على تضعيفه بين ا محدثين. 


ثانياً: لو ثبت ثبت لم يكن فيه دليل على كراهة ماء البحر» وهو واضح إذ ليس فيه دلالة على 
ذلك. 


* النموذج الثالث: ما يبيحه التيمم: 


التيمم لا يستبيح بتيممه إلا فرضاً عينياً واحدأء وما شاء من النوافل؛ بخلاف الوضوء” 4 


0 موقف شيخ الإسلام” 6 


أولاً: بِبّن شيخ |الإسلام أن. القيمبم :لا ,يبيتياح إبه, إلا .فرنيضة ولأحدة مكتوبة أو منذورة أو 
طواف» فلا يستبيح به أكثر من واحدة فقط» هذا هو معتمد مذهب الشافعية. 

ثانیا: استدل شی اکا کا 

1- قوله -تعالى-: إيَا أَيَا الَّذِينَ آمتُوأ إِدا ميم إلى الصّلاةٍ فاغميلواً وُجُوهَكمْ 
وَأَيِيكُمٌ إِلَى الْمَرَافِقَ وَامْسَحُوأ يرؤُوسكم وَأَرْجْلَكُمْ إِلَى الْكغبين وَإن كم جب فاطْهَرُوأ 
إن كم مُرْضَى أَوْ عَلَى سَفر أَوْ جَاءَ أحَدَ منكمْ من N‏ لام السا فل تدرا م 
موا صنعيدا عيبا ا يوجُوهِكم وََيْدِيكُمْ مه فاقتضى وجوب الطهر لكل 


( 1) سورة النساءء الآية رقم 43. 

( 2) ابن رشد: «بداية الجتهد»» (1/ 16). 

( 3) الحاكم: «المستدرك» كتاب الأهوال» (4/ 638)» (ح 7862)؛ الطبراني: «المعجم الأوسط» 
(1/ 249)؛ انظر: العجلوني: «كشف الخفاء»؛ (1/ 353). قال الحاكم: صحيح الإسناد والرواية الصحيحة له 
أن جهنم تحت الأرض السابعة. 

( 4) باعشن: «بشرى الكريم»» (ص 105)؛ الشاطري: «الياقوت النفيس»» (ص 228)؛ البكري: 
«إعانة الطالبين»» (1/ 58). 

( 5) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (1/ 260-259)؛ و«شرح البهجة»» 
(1/ 549-548)؛ و«شرح المنهج)» (1/ 25)؛ و«شرح التحرير»» (1/ 114). 

( 6) سورة المائدة» الآية رقم: 6. 
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صلاة» وخرج الوضوء بالسنة وبقي التيمم على مقتضاه. 

2- ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث» '. 

3- ولأنه طهارة ضرورة فتقدر بقدرهاء وإنما يجمع بها نوافل؛ لأنها تكثر فتشتد المشقة 
بإعادة التيمم لها فخفف أمرهاء كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك القبلة في السفرء 
ولأنّها وإن تعددت في حكم صلاة واحدة؛ لأنّ له إذا أحرم بركعة أن يجعلها مائة وبالعكس. 

* النموذج الرابع: مفارقة الإمام بغير عذر: 

يجوز للمأموم مفارقة الإمام في حال وجود عذر» ولكن إن لم يوجد عذر فهل يجوز له 
مفارقته أم لا؟ فالذي عليه جمهور علماء المذهب أنه يجوز مع الكراهة ولكن يسقط ثواب 
الجماعة على ما قاله الشيرازي وغيره من المتأخرين ©. 

* موقف شيخ |7523 ف 

أولاً: بين شيخ الإسلام معِتمدٍ مذهب الشافعية في هذه المسألتلحيث قال: «تصح الصلاة 
مع المفارقة بغير عذر ع الكراهة؛ لمفارقته الجماعة المطلوبة وجوباً أوإلدباً مؤكداًء هذا بخلاف ما 
إذا فارقه بعذرء فإن فالقهولى بغر عدر ضحت _صلاتة_مع_الكراهة». 

ثانيً: استدل شيخ الإسلام لمعتمد مذهب الشافعية بأدلة هي: 

1- خبر «الصحيحين»: «أنْ اذا لی اانه العشاء» فطول بهم» فتنحى من خلفه 
رجل وصلى وحده. ثم أتى الني كك فأخبره بذلك» فغضب» وأنكر على معاذ» ولم ينكر على 
الرجل» وم يأمره بالإعادة»” 4. 


( 1) البيهقي: «السنن الكبرى»» كتاب الطهارة» باب التيمم لكل فريضة» (1/ 221)» (ح 995)» 
وا و الو اا و و و ا قن ی عر ا ا وع ع ن ا ن 
وقال البيهقي: حديث ابن عمر أصح ما في الباب ولا نعلم له حالف من الصحابة. 

انظر: ابن أبي شيبة: «مصنف ابن أبي شيبة»» (1/ 147)» (ح 1691)؛ عبد الرزاق: «اللصنف»» (1/ 251)» 
(ح 831)؛ ابن حجر: «تلخيص الحبير»» (1/ 155)؛ وفي «الدراية»» (1/ 69). 

( 2) الشهاب الرملي: «حاشية على شرح الروض» (2/ 64). 

03 عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض». (2/ 65-64)؛ و«شرح البهجة)» 
(2/ 536-534)؛ واشرح المنهج»ء (68/1). 

( 4) البخاري: «الصحيح الجامع)» كتاب الأدب» باب من ير إكفار من قال...» (5/ 2264)ء (ح 
5 مسلم: «(صحيح مسلم» » كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاءء (1/ 339)ء (ح 465). 
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2- لان الفرقة الأولى فارقت النى ب فى ذات الرقاء"“ 
ن الفرقة ولى رقت الني 6 في دات ع 0 

3- لأنّ صلاة الجماعة حكمها في المذهب إما: سنة فالسئن لا تلزم بالشروع فيها إلا 
الحج والعمرة» أو فرض كفاية فكذلك. إلا في الجهاد وصلاة الحنازة. 

ثالثا: رد شيخ الإسلام على تضعيف النووي الاستدلال بالحديث المتقدم عن معاذ بن 
جبل -رضي الله عنه-» قائلاً: «ليس في الخبر أنه فارقه وبنى» بل في رواية أنه سلم ثم استأنفها 
فهو يدل على جواز الإبطال لعذر»» ردّ شيخ الإسلام قائلاً: «بآن هذه الرواية شاذة» وبتقدير 
عدم شذوذها يجاب بآن الخبر يدل على المدّعى -أيضاً-» لأنْه إذا دل على جواز إبطال أصل 
العبادة فعلى إيطال صفتها أولى» والتطويل وحده ليس بعذر» فالخبر صادق بالعذر وغيره). 

ثم ذكر شيخ الإسلام أنه يوجد رواية في «الصحيحين»: «أن الرجل قال: يا رسول الله إن 
معاذاً افتتح سورة البقوقوخن_أصحاب-نواضج-نعما-بأيديناسفتأخرت وصليت» “. فقال 
شيخ الإسلام: واعلم أن القصة ”المد كورة خاءت ف رؤاية الأ بى داد والنسائی آنها كانت في 
المغرب وفي روايات «الصحيخين» وغيراهتا أن"معاذا أفتنتم ستورة البارة» وفي رواية للإمام أحمد 
أنها كانت في العشاءا فقرأ :اقتربت:.الساعة, ثم.نقل عن النووي إفي «المجموع» أنه جمع بين 
الروايات بحملها على أنهما فَضيتَان لسسحصين» نم قال شبح الإاسْلام: ولعل ذلك كان في ليلة 
واحدة فان معاذا لا يفعله بعد النهى» ويبعد أنه نسيه» ورجح البيهقي رواية العشاء بآنها أصح 
وهو كما قال» لكن الحمع آوللى» وجمع بعضهم بين رواية القراءة بالبقرة واقتربت بأنه قرأ بهذه 
في ركعة» وهذه في ركعة. وما قرره شيخ الإسلام هو معتمد الشافعية» الموافق للدليل المنصوص 
عليه في المذهب*. 

وقع الخلاف ف وجوب التسمية عند الذبح وعند الرمى وإرسال الحارحة على ثلاثة 
أقوال: 


القول الأول: يقضي بوجوب التسمية مطلقاء فإنّ ترك التسمية عمداً أو سهواً لم يبح 


) 1( البخاري: «الصحيح الجامع»» کتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع.... 4 1515« (ح 006 
AD OTD SA E‏ 
( 3) الخطيب: «المغنى»» (1/ 259). 
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أكلينا» وحد قو مد 
القول الثاني: يقضي بوجوب التسمية في حالة العمد دون السهوء فيباح فيها متروك 
التسمية سهوأء وهو قول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك “. 
القول الثالث: يقضي بأنّ التسمية مستحبة» فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة» لكن 
تركها عمداً مكروه على المذهب الصحيح كراهة تنزيهِ لا تحريم» وهو معتمد مذهب الشافعية °. 


* موقف شيخ الإسلاء' 4: 


اول بين تيع االإتنلائة آذ لهي قا ی ی ال و ال وعد رال 
السهم وما في معناه والجارحة ولو عند الإصابة والعض أنها مسنونة وليست واجبة» وتركها 
عمداً مكروه كراهة تنزيو» وكذا يستحب الصلاة على الني يل مع التسمية. 

ثانياً: امستد ل شل 103121225155097 ”عدم وجوبها وعلى سنية 
الصلاة على الني ية بما يلي: 

أ- أدلة السئية: 

1- قوله -تعالى بس نکل و ا سوت انچ از سى 2 

2- وقوله -تعالى-: (فكلوا مِمًا أَمْسَكْن عَلَيْكم وَاذْكرُواً اسم الله عَلَيو©. 

والأمر ني الآيتين صرف عن الوجوب إلى الندب لا سيأتي من أدلة. 

3ا2 


( 1) ابن قدامة: «المغني», (9/ 293-292). 

( 2) ابن نجيم: «البحر الرائق»؛ (8/ 2191 الميرغياني: «الحداية»» (4/ 62)؛ الزرقاني: «شرح الزرقاني»» 
(3/ 106)؛ العبدري: «التاج والإكليل»؛ (3/ 219). 

( 3) النووي: «الجموع»» (8/ 301). 

( 4) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (3/ 340-338)؛ و«شرح التحرير» 
(2/ 468-467). 

( 5) سورة الأنعام» الآية رقم 118. 

( 6) سورة المائدة» الآية رقم 4. 

( 7) البخاري» «الصحيح الجامع» باب التسمية على الذييحة ومن ترك متعمدا...» (5/ 2095)» (ح 
9 مسلم: «صحيح مسلم»» كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما آنهر الدم...» (3/ 1558)» 
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4- وسن الصلاة على الني بي لأنه محل يسن في ذكر الله -عز وجل- فسن فيه ذكر 
رسوله بي كالأذان والصلاة. 


5 غالفة كا كان عليه الشر كوخ من تسفية الأوثان: 

e 

1- لقوله ا حرم خُرْمَت عَلَيكمُ الم وَالْدمُ وَلْحْمْ الْخِنْزِير وَمَا اهل عير الله 
و وَالمُوقوذة کک اة وَمَا أكل السبع إلا ما کہ وما ديح م عَلَى 
الب ران هوا بالآزلام ذلکہ فى فإن الله دمن بكار E‏ الآية 
الل كك N‏ 

2- :وكثر عافشة انها قالت؟ إن قوما قالوا: يا رسول ال إن قوما حديثوا عهد يجاهلية 
يأتوننا بلحمان لا ندري أذكووا-اسب اشسعابأامليذكووا؟ أنأكاججمنها أم لا؟ فقال: اذكروا 
اسم الله وكلوا»' ©» وإلو كان واجبالا جاز الأكل مع آلشك: 

ثالقا: رد شيخ الإستلام على من قال بوجوب التمية علد الذبلع بما يلي: 


1 - استدل من قال بال و جوب بقولہ تع ال ولا تآکلرا ا لم يذُكر اسم الله عليه 
َإِنَهُ لَفِسْقٌ)” 23 فر شيخ الإسلام الاستدلال بهذه الآية من وجهين: 

أ- في قوله -تعالى-: (وَإِنَهُ لقنو الى #قتضية البلاغة اله لى معطوها للتباين التام 
بين الجملتين إذ الأولى فعلية إنشائية» والثانية اسمية خبرية» ولا يجوز أن تكون جوابا لمكان 
الاق فتن أن تكرن اة فيا النهي حال كون الذي فسفاء والفسق ف التابيحة مقر ى 
كتاب الله -تعاللى-» بما أهل لغير اللّه به. 

ب- وبأنٌ النهي في الآية يحمل على الكراهة التنزيهية 


2- وكذا استدل من قال بالوجوب بحديث: «فما صدت بقوسك فاذكر اسم اللّه» ثم كل 


(ح1968). ولفظ الحديث كالآتي عند البخاري: «فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل». 

( 1) سورة المائدة» الآية رقم 3. 

( 2) البخاري: «الصحيح الجامع»» كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء 
(6/ 2692(. (ح 693). 

( 3) سورة الأنعام» الآية رقم 121. 
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وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله» وكل» " فردٌ شيخ الإسلام بحمل الأمر على الندب 
لما تقدم من أدلة. 

* النموذج السادس: الإجارة للقراءة للميت: 

الإجارة على القربات كالأذان و تعليم القرآن مدة معلومة أو قدراً معلوماً جائزة» هذا هو 
معتمد مذهب الشافعية في هذه المسألة' “» ولكنهم اختلفوا في جواز الإجارة للقراءة للميت؛ 
بناءً على اختلافهم في جواز القراءة للميت أصلاً فهل يحصل له ثوابها أم لا؟ 

فذهب الرافعي إلى أن جواز القراءة وحصول الثواب محمول على ما ينفع المستأجر له: إما 
بالدعاء عقب القراءة» وإما بجعل ما حصل من الأجر له. في حين أن النووي رجّح جواز 


الإجارة مطلقاء وقد تبع في ذلك القاضيء وهو معتمد المذهب“. 
2 موقف شيخ الإسلام 


أولاً: بين شيخ] الإسلام_أن“الإجارة عَلَى القربات كتعليم اللرآن بمدة معلومة أو قدر 
معلوم جائزة» ثم بير أنه وقع خلاف بين علماء المذهب ف حكم الإجارة للقراءة على قبر 
الميت» ثم بين أن المعتاد هو قول الحمهور “هذه المسألة من أنه تجواؤ الإجارة للقراءة على قبر 
المت 


ثانياً: استدل شيخ الإسلام على جواز ذلك بأمور: 
1- آله قد ثبت أنّ بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وقد ثبت أنّ القارئ لما قصد 
را نفع الملدوغ, وأقر النى عد ذلك بقوله: «وما يدريك إنها رقية»” 6 


( 1) البخاري: «الصحيح الجامع»» كتاب الذبائح والصيد» باب ما جاء في التصيد» (5/ 2090)» (ح 
0 مسلم: «صحيح مسلم»ء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة» 
(3/ 1532)» (ح 1930). 

( 2) الشرواني: «حواشي الشرواني»» (6/ 158-157). 

( 3) الأنصاري: «الفتاوى»» (ص 180). 

( 4) عرض فذه المسألة شيخ الإسلام في «شرح الروض» (5/ 403-402)» و«الفتاوى»» (ص 
180-9). 

( 5) البخاري: «الصحيح الجامع»؛ كتاب المرضىء باب الرقى بفاتحة الكتاب ويذكر عن بن عباس عن 
الني بيا (5/ 1266)ء (ح 5404)؛ مسلم: (صحیح مسلم)» كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى مالم يكن - 
- فيه شرك» (4/ 1727)» (ح 2200). والحديث عندهما طويل وما ذكره شيخ الإسلام هنا تلخيص له. 
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2- لأنّ قراءة القرآن ينتفع بها بنزول الرحمة حيث قرأ فلا حرج في ذلك. 

3- قياساً على الحي وقد ثبت آنه ينتفع بقراءة غيره له» فلأن ينتفع الميت بذلك من باب 
أولى من حيث أنه يقع للميت من العبادات المؤداة له بغير إذنه ما لا يقع للحيء مثل الحجّ عن 
الوالدين والصوم عنه على خلاف فيه وقضاء الدين وغيرها. 

4- ولأنه إذا جعل أجره الحاصل بقراءته للميت فهو دعاء بحصول الأجر له. وقد ثبت 
أن الدعاء يلحقه ثوابه بالإجماع» ولآن الدعاء بعد القراءة أقرب إجابة وأكثر بركة. 

ثالثاً: بين شيخ الإسلام أنّ الراجح جواز الإجارة للقراءة للميت» ويحصل له الثواب 
سواءً أعقب ذلك بالدعاء أو جعل أجر قراءته له أم لاء فتعود منفعة القراءة في كل ذلك للميت 
لا تقدم» وأما قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا تصل إليه القراءة» لا يرد على هذه المسألة» 
بل هو محمول على مابإذلنوى القاوئ-أنيكون_ثوابيقواءته للميت بغير دعاء بدليل ما تقدم 
من أدلة وأهمها الخبر ألوارد فيَ"ذلاك. وقد تقل هذا أتتمئل' عن السبكلل وابن الرفعة” . 

* النموذج المتابع: عدم نوم قلب البي 4ي4: 

خصوصيات الل كل على خسة انوع > : 

الأول: أحدها ما حص به من فَرْضء كوجوب الضحى والوتر والأضحية وغيره في حقه. 

الثاني: ما حص به من حَظر» ومنها حظر نزع سلاحه قبل القتال ونكاح الأمة. 

الثالث: ما حص به من إباحة» كنكاح التسع وعدم انتقاض وضوئه بالنوم. 

الرابع: ما ص به من معونةء منها أن لا يقره الله على خطأ والوعد بنصرته. 

الخامس: ما خصّ به من كرامة» ومنها تحريم زوجاته على غيره وتفضيلهن على النساء. 

ومن النوع الرابع أنّه كان لا ينام قلبه» وهذه هي المسألة. 

30 


* موقف شيخ الإسلام 


( 1) الشرواني: «حواشي الشرواني»» (6/ 158-157). 

( 2) الماوردي: «الحاوي الكبير»» (11/ 47-43). وقد جعلها شيخ الإسلام أربعاء داجأ بين ما حص 
به من معونة وما حص به من كرامة. 

انظر: الأنصاري: «شرح الروض»» (6/ 262-238). 

( 3) عرض شيخ اللإسلام هذه المسألة في «شرح الروض»» (6/ 256)؛ و«شرح البهجة)» (7/ 254). 
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أولاً: بيّن شيخ الإسلام أن من خصائص الني كك أنه كان لا ينام قلبه» وهذا من قبيل 

الإكرام والفضائل في حقه يا 

ثانياً: استدل شيخ الإسلام على ذلك محديكين: 

أ- خبر «الصحيحين»: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»” 0 

ب- خبر البخاري في حادثة الإسراء: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم)” ©. 

ووجه الدلالة من الحديثين واضحة ففيهما تصريح بأن قلبه لا ينام. 

ثالثاً: ردّ شيخ الإسلام الاستدلال بحديث: «أنّه كل نام في الوادي عن صلاة الصبح 
حتى طلعت الشمس» *. بأنه كان نائم القلب ففاتته صلاة الصبح» من وجهين: 

أحدهما: أن المراد بأن قلبه لا ينام أي قلبه يقظان يحس بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن 
ويشعر به القلب هذا 5ل دومج ام« طاجع "المت الفجر ليس من هذا فلم 
يحس به؛ لأنّ إدراك الهذه الأمور يكون بالعينَ وهي نائمة فلم يلش بها وهذا الجواب هو 
ا لجواب المشهور في المنإهب. 

ثانيها: أن الني اة كان ”له نومان: أحدهما يناغ“قلبه وعينه؛ والثاني عينه دون قلبه» فكان 
نوم الوادي من النوع الأول» وقد حكى هذا الجواب الشيخ أبو حامد عن بعض الأصحاب 
المتقدمين في المذهب“. 

* النموذج الثامن: النظر قبل الخطبة: 

يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر للآخر قبل الخطبة وبعد العزم على نكاح الآخر غير 
العورة منهماء أي ينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين ومن الأمة ما عدا ما بين السرة 


) 1( البخاري: «الصحيح الجامع»» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» (2/ 708(« 2 
1909(« وفي كتاب أبواب التهجد. باب قيام الي عد بالليل ف رمضان وغيره» (1/ 285(« 2 1096( مسلم: 
ااصحيح مسلم)» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد الركعات» )509/1( 2 8. 

)2( البخاري: «الصحيح الجامع»» كتاب المناقب باب كان الي تنام عينيه ولا ینام قلبه» (3/ 1308)» 
(ح 3377). 

( 3) البخاري: كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة...» (6/ 2717)» (ح 7033)؛ مسلم: اصحيح 
مسلما» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء (3/ 1405). 
(ح 680). 

( 4) النووي: «المجموع». (2/ 28). 
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والركبة» وتنظر المرأة من الرجل ما عدا ما بين الركبة والسرة. وجواز النظر لا يتعلق بإذن الآخر 


2 .1 
بل يجوز بغير إذنه' "". 

ا (2). 

أولا: بين شيخ الإسلام أن معتمد مذهب الشافعية في النظر قبل الخطبة جوازه لكل من 
الرجل والمرأة على حد سواء فيما عدا العورة» أي يجوز النظر من المرأة الحرة الوجه والكفين» ومن 
الأمة والرجل ما عدا ما بين السرة والركبة. 

E‏ متكي العافمية عايلى: 

1) بقوله كَكِةِ للمغيرة وقد خطب امرأة: «انظر إليها فإنّه أحرى أن يُؤدم بينكما»” ©. 

ووجه الدلالة من الحديث واضح فقد أمر الني بي المغيرة -رضي الله عنه- أن ينظر إليها 
على وجه الاستحباب وعلل هذا الامر بانه أدعى لدوام المودة والالفه بين الزوجين. 

2) حديث جابر: «إذا خحطب أحدكم, المرآة فإن استطاع أن يثظر منها إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل. قال جابر فخطبت جارية وكنت آتخبأ ها حتى ارأيت منها ما دعاني إلى 
٠ :‏ 4 
نكاحها فتزوجتها" ‏ 

ووعنة الدلالة ع لخديف راس هذا A E e E‏ 


( 1) الخطيب: «المغني», (3/ 128)؛ وني «الإقناع)» (2/ 405)؛ البجيرمي: «حاشية على شرح 
المنهج». (3/ 324). 

( 2) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (6/ 268-266)؛ و«شرح البهجة»» 
(7/ 4)266-64؛ و(اشرح المنهج»» (2/ 32-31).. 

( 3) الترمذي: «سنن الترمذي»» كتاب النكاح» باب ما جاء في النظر للمخطوبة» (3/ 397)» (ح 
7 النسائي: «السنن الكبرى)»» كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج» (6/ 69)ء (ح 3235)؛ ابن 
ماجه: «سنن ابن ماجه»» كتاب النكاح» باب النظر إلى المرآة إذا أراد أن يتزوجهاء (1/ 599)ء (ح 1865). 
أخرجوه كلهم عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-» وقال الترمذي: «وني الباب عن محمد بن مسلمة وجابر 
وأبي حميد وأبي هريرة -رضوان الله عليهم أجمعين-» ثم قال: هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
هذا»» وكذا صححه الحاكم والحافظ ابن حجر نقلا عن الدارقطني. انظر: الموضع المذكور في «سنن الترمذي»؛ 
ابن حجر: «تلخيص الخبير»» (3/ 146). 

( 4) آبو داود: «سنن أبي داود»» كتاب النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد أن يتزوجهاء 
(2/ 228)» (ح 02 0) الإمام أحمد: «مسند أجدا. (334/3). صححه الحاكم على شرط مسلم. انظر: = 
= الحاكم: «المستدرك)» (2/ 179)ء (ح 2629)؛ ابن الملقن: «خلاصة البدر المنير»» (2/ 180). 
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الحديث الآني. 

3) حديث: «إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها»! . 

والحديث يدل على جواز النظر قبل الخطبة» ولكن بشرط الرغبة في النكاح. 

4) أن النظر إنما جاز قبل الخطبة لأنه لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه» ولكن يشترط لحل 
النظر وجود رغبة النكاح. 

5) أنّ هذا هو ظاهر كلام أئمة المذهب» وممن صرح بذلك ابن الرفعة» وهو -أيضاً- ما 
جوّزه العز بن عبد السلام» وقيد جواز النظر بمن يرجو رجاءً ظاهراً أنه يجاب إلى خطبته دون 
غيره» ولكل النظر لصاحبهء ففي كلامهما وكلام غيرهما دليل على جواز النظر قبل الخطبة. 

ثالثا: رد شيخ الإسلام كلام من استدل بظاهر كلام النووي بتحريم النظرء وبآن قول 
النووي مقيدٌ بعدم وود الحاجة وحوف المفتنه. فإِن وجدت الاج للنظر وانتفت الفتنة جاز 
النظرء وهذان الشرطاكٌ متحققان في مسألتنا هذه» وما قرره شيخ الإسلام واستدل له هنا هو 
الراجح في المذهب الموإفق للدليل فتأمل. 

* النموذج التاسع: إجابة دعوة: الوليمة: 

الولائم على آنواع كثيرة» منها: 

الإِعْدَارُ وهي ما تصنع للختان» والعقيقة وهي ما تصنع للولادة» والغرس وهي ما يصنع 
من السلامة من الطلقء والتْقيعة وهي ما تصنع للقدوم من السفرء وللبناء الوكيرة» وللمصيبة 
الوَضِيمّة» ولحفظ القرآن حذاق» وبلا سبب مأدبة» وكلها مستحبة. ا 


هذه هي آنواع الولائم» ولكن آكدها استحباباً وليمة العرس» فهي آكد أنواع الولائم على 


( 1) ابن ماجه: «سنن ابن ماجه»» كتاب النكاحء باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء (1/ 599)» 
(ح 1864)؛ البيهقي: «السنن الكبرى»»ء كتاب النكاح» باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجهاء (7/ 85): (ح 
9 ابن حبان: «صحيح ابن حبان»» كتاب النكاح» باب ذكر الإباحة لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها 
قبل العقدء (9/ 350)ء (ح 4042)؛ الحاكم: «المستدرك)»» (3/ 492)ء (ح 5839)؛ الميثمي: «موارد الظمآن»» 
(1/ 303). (ح 1235). 

أخرجه الحاكم عن إبراهيم بن صرمة»ء وقال: هذا حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا 
الكتاب. قال الذهي في إبراهيم بن صرمة: ضعفه الدارقطني. لكنه صح عند ابن حبان من طريق محمد بن 
مسلمة» وعند ابن ماجه وغيره من طريق الحجاج بن أرطاة. انظر: «المستدرك» للحاكم و«صحيح ابن حبان» 
و«سنن ابن ماجه» في المواضع المذكورة؛ والزيلعي: «نصب الراية»» (4/ 241). 
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الإطلاق» وأقل الكمال في الوليمة شاة» ويصح بأي نوع من الطعام ويتحصل به أصل السنة '. 


* موقف شيخ الإسلاء' ©: 


أولاً: بين شيخ الإسلام أن حكم صنع الولائم الاستحباب وأن وليمة العرس هي آكدها 
استحباباء ثم بِيّن حكم الإجابة لدعوته وفصل فيه» فقال: إن الإجابة لوليمة العرس فرض عين. 
وني غير وليمة العرس من الولائم الأخرى فيه خلاف داخل المذهب على قولين: 

القول الأول: يقضي بأنّ إجابة الدعوة مستحبة وليست واجبة» وهو قول الجمهورء وقد 
رفحة السحان وغرهها. 


القول الثاني: يفضي بوجوب الإجابة في سائر الولائم» وهو قول جمهور العراقيين 
وااو الک ولرک رغ رعا 

ثانيا: استدل شخ الأسلام لمعتمد .المذهب لي. سنية ,فعل الرألائم ووجوب الإجابة في 
اال وت د ع ا ا 

أولاً: استدل عالي استحباس,الولائم بحديش البخاري: «أنْع ل أولم على بعض نسائه 
بمدين من شعير وأنه أولتعلو-صفيةبعمو-وسمووإقط ل سوسحديك «الصحيحين): «أنه يكل 


قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: أولم ولو بشاة)! “. 


ووجه الدلالة أن النى كَل أمر بالوليمة» والأمر هنا يحمل على الندب لأمرين: 


1- قياساً على الأضحية وسائر الولائم. 


( 1) الخطيب: «المغني», (3/ 245)؛ البجيرمي: «حاشية على شرح المنهج»» (3/ 430)؛ الشرواني: 
«حواشي الشرواني»» (3/ 424)؛ البكري: «إعانة الطالبين»» (3/ 357). 

( 2) عرض شيخ الإسلام هذه المسأالة في «شرح الروض» (6/ 551-547)؛ و«شرح التحرير» 
(2/ 279-275). 

( 3) البخاري: «الصحيح الجامع»» كتاب النكاح» باب الصفرة للمتزوج» (5/ 1983). (ح 4877). 
والحديث وجدته في «صحيح البخاري» ليس كاملاء بل إلى قوله وَلّ: (بمدين من شعير». 

( 4) البخاري: «الجامع الصحيح»»؛ في ثمانية مواضع منها: في كتاب النكاحء» باب الوليمة ولو بشاق 
(5/ 1983). (ح 4872)؛ وني كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله -تعالى- [فإِدًا قضيّت الصّلاة 
فَانتَشِيرُواً فِي الآَرْض)» (2/ 722): (ح 1943)؛ مسلم: «صحيح مسلم»» كتاب النكاح» باب الصداق وجواز 
GIES‏ راضحاب كر متييانة درس ال E‏ 
(2/ 1042). (ح 2)2027. 
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2- ولقوله ية: «ليس في المال حق سوى الزكاة» '. والوليمة تدخل فيه فلا يجب 
صنعها للآخرين لأنها ليست حقا هم» وعليه لا يجب حضورهاء والله -تعالى- أعلم. 
ثانياً: استدل على وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس بأربعة أحاديث: 
1- خبر «الصحيحين»: «إذا دعي أحدكم إل لوقي E‏ 


2- خبر مسلم: «شر الطعام الوليمة يدعى لما الأغنياء وتترك الفقراء ومن لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله)( ©. 

3- خبر مسلم: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب)47. 

4- الأثر عن عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه-: «أنّه دُعي إلى ختان فلم يجب 
وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله)” ©. 

* وجه الدلالة أمن الأحاديث الأربغة. المتقدمة: 

دلالة الحديثين االأوليّن.علئ وتجواب إجاية: الدعوة بواضنحةء ففلل الحديث الأول أمر الني 
بيه من دُعي أن يأتيها ويلى.الدعوة.,وني الثاني أمره بالإجابة ووصك من لم يجب الدعوة بأنه 


( 1) ابن ماجه: «سنن ابن ماجه»» کتاب الزکاة» باب ما أدى زكاته ليس بکنز» (1/ 570)» (ح 
1789(. 

هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني من حديث فاطمة بنت قيسء وفيه أبو حمزة ميمون الأعور 
راويه عن الشعي عنها وهو ضعيف» وضعف سنده الترمذي» وقال البيهقي تفرد أصحابنا في تعاليقهم بإيراده» 
ولست أحفظ له إسنادا؛ فهو ضعيف من هذا الرواية لكنه قد روي من طريق بيان وإسماعيل بن سام عن 
الشعبى وهو أصح سنداء كما أن هنالك أحاديث كثيرة تشهد بمعناه موجودة في السنن» وعليه فيرتفع عن مرتبة 
الضعيف إلى مرتبة الحسن. انظر: ابن حجر: «تلخيص الحبير»» (2/ 149:»160). 

( 2) البخاري: «الصحيح الجامع»ء كتاب النكاح» باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام 
ونحوه ولم يوقت الني َي يوم ولا يومين» (5/ 1984)» (ح 4878)؛ مسلم: «صحيح مسلم). كتاب النكاح» 
باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» (2/ 1052)» (ح 1429). 

( 3) البخاري: «الصحيح الجامع»» كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 
(5/ 1985)» (ح 4882)؛ مسلم: «صحيح مسلم»» كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي» (2/ 1055)» 
(ح 1432). 

( 4) مسلم: «صحيح مسلم»» كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي» (2/ 1053)» (ح 1429). 

( 5) الإمام أحمد: «مسند أحهمداء (4/ 217). والحديث ضعيف ني سنده الحسن بن واصل بن دينار 
متروك. انظر: ابن عدي: «الكامل في الضعفاء»» (2/ 302). 


14 
عصى الله ورسوله. 

وخْصّ هذا الحكم بوليمة العرس دون غيرها بالحديثين الأخيرين» ففي الثالث بيْن أن 
المراد بالوليمة وليمة العرس دون غيرها وهو واضح الدلالة على ذلك» وجاء الحديث الأخير 
ليزيد هذا الأمر وضوحا فالوليمة التي تكلم عنها الني 5 وأمر من دعي ها بالإجابة هي وليمة 
العرسء والله -تعالى- أعلم. 

ثالثا: رد شيخ الإسلام على ما استدل به جمهور العراقيين ومن تبعهم كالسبكي وغيره 
القائلون بوجوب الإجابة لكل الولائم بالحديثين: 

الأول: حديث مسلم: من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب»” 

الثاني: حديث أبو داود: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو غيره)! ©. 

رد شيخ الإسلاغ على هذين الحديثينٍ بحديث_مسلم الثالث المصلرح بحصر وجوب الإجابة 
في وليمة العرس دون أغيرهاء وبالحلّيث الأخير الذي, دل أن الوليمة|التى قصدها النى ييه هي 
وليمة العرس دون غياهاء وإعمال الأدلة كلها أولي من إعمال بعضيلا وهو لا يكون إلا بالجمع 
بينهاء وهذا الجمع يكوآن بحصر الوجوب في وليمة العَرس_والاستحيالكٍ في غيرها واللّه -تعالى- 
أعلم. 

زانعاء يتن قنخ الاسلام ان الاه كرو واج ق وه الرس وة ف غبرها 
بشروط› ا 

1- أن لا يرضى صاحب الوليمة بعذر من دعاه إليها. 

2- أن يكون الداعى م 

3- أن لا يَخْصّ الأغنياء بالدعوة. 


و ل زان لا فاضا 


( 1) مسلم: (صحيح مسلم»» كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي» (2/ 1053)» (ح 1429). 

( 2) أبو داود: «سنن أبو داود»: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في إجابة الدعوة» (3/ 340)» (ح 3738). 
وقد وجلته عند أبو داود بلفظ «عرسا كان أو نحوه»» وليس «عرسا كان أو غيره» أي كلفظ مسلم. والحديث 
صحيح. انظر: ابن حجر: «فتح الباري»» (9/ 247). 

( 3) الأنصاري: «شرح الروض»» (6/ 551-549)؛ و«شرح التحرير»» (2/ 279-275). 
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5- أن لا يحضر من يؤذيّ المدعو أو تقبّحُ مجالسته. 
6- أن لا يوجد منكر فلو وجد حَرّمٌَ الحضور. 
وهذه الشروط هي المعتمدة كما قرره علماء المذهب» وبعض علماء المذهب أنقص شرطا 
وبعضهم أضافء كشرط أن لا يكون ني مال الداعي شبهة إلى غير ذلك من تفصيل في هذه الشروط 
امال لكر ن 
* النموذج العاشر: اكتحال المرأة في فترة الإحداد: 


الإِخْدَادُ في اللغة: من حدّ بمعنى منع الشيء وصرفه عنه' “. وفي الاصطلاح: ترك الزينة 
بالثياب وا لطيب والحلي للمرأة المتوفى زوجها عنهاء وحكمه الوجوب على من مات زوجها' . 


وعدم الاكتحال هو من مظاهر الإحداد الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجهاء وحكم 
الاكتحال التحريم علول الرأة المح سن وا رو ھا ھا ی ر کا ا “. 
* موقف شيخ الإسلام 2 
يي ع اه iS e‏ 8 )6( 4 
أولا: قرر شيخ الإسلام أن ,مذهب,الشافعية| يقضي ,بتحريتم |الاكتحال بِإثُمد' © ونحوه 
على المرأة في حالة الإعةو>ركة مسجب عاج جا لسر كالائرد. وآنه يجوز الاكتحال 
اا ليلذ و ا واا الخو رة کور امال هار ا ا 


والكلام المتقدم على الاكتحال بغير الأبيض كالتُوتياء' 7» فإنه يجوز الاكتحال به مطلقا 


( 1) الرملي: «النهاية»» (6/ 373-371)؛ الشبراملسي: «حاشية على النهاية بهامش النهاية»؛ 
الرشيدي: «حاشية على النهاية بهامش النهاية» للرملي. 

( 2) الرازي: «مختار الصحاح»» (ص 126)؛ مصطفى والزيات وعبد القادر والنجار: «المعجم 
الوسيط». (ص 160)؛ مسعود: «الرائد»» (ص 553)؛ «المنجد في اللغة والأعلام»» (ص121-120). 

( 3) الغزالي: «الوسيط)» (6/ 150)؛ البكري: «إعانة الطالبين»» (6/ 44-43). 

( 4) النووي: «الروضة)ء (8/ 407)؛ المليباري: «فتح المعين»» (4/ 44). 

( 5) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض». (395-394/7)؛ و«شرح البهجة»» 

(5/ 447-446). 
( 6) الإثمد حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة» يكون في بلاد الحجاز وأجوده يؤتى به من 
أصبهان» واختلف هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل. انظر: ابن حجر: «فتح 

الباري»» (10/ 158). 
( 7) التُوتياء هو حجر يكتحل بمسحوقه. انظر: مصطفى والزيات وعبد القادر والنجار: «المعجم 
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بغير حاجة ولا ضرورة. هذا ما قرره شيخ الإسلام في تحرير معتمد مذهب الشافعية في مسألة 
الاكتحال في حق المعتدة من الوفاة. 

ثانياً: استدل شيخ الإسلام لمذهب الشافعية بما يلي؛ 

أ- استدل على تحريم الاكتحال في حق المعتدة بأربعة أدلة هي: 

أولاً: خبر الصحيحين عن أم عطية: «كنا نُنْهى أن تَحِدٌ على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس مصبوغاً" “. فالحديث دلالته 
واضحة قاطعة بتحريم الاكتحال على المعتدة من وفاة زوجها؛ لأن مفاد النهي التحريم كما هو 
مقرر مالم يوجد قرينة صارفة له. 


اا سر أن .داو اساد حمر ارقن عنها اللا تلبس المعضفر من الثات ول 
الممَشقة ولا الحلى و لإسختضب-ولتكتحا ال 


ووجه الدلالة واضحة ف تحزيم الاكتحال على اة لنهي الني ا عنه» وهو يفيد 
التحريم ما لم يوجد ططارف للتحريم إلى الكراهة. 

ثالثاً: حديث ملم دجاءت_اقرّأق إل رسول الله ككل فقاليع: يا رسول إن ابنتى توفي 
عنها زوجهاء وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال: لا مرتين أو ثلاثا)! ©. 


الوسيط»» (ص 90). 


( 1) البخاري: «الصحيح الجامع»» كتاب الحيضء باب الطيب للمرأة ثم غسلها من الحيض»› 
(1/ 119). (ح 307)؛ مسلم: «صحيح مسلم)» كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد باب وجوب الإحداد 
في عدة الوفاة وتحريمه ذلك إلا ثلاثة أيام» (2/ 1128)ء (ح 8). واللفظ للبخاري. والمقصود بالممشقة أي 
المصبوغة بالمشق» وهو طين أحمر يستخدم لصبغ الثياب قدياً. انظر: الأنصاري: «شرح الروض»» (7/ 392). 

( 2) أبو داود: «سنن أبي داود»» كتاب الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء (2/ 292)» (ح 
4 النسائي: «السنن الكبرى»» كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» (6/ 203). (ح 
5»؟؛ أحمد: «مسند أحمداء (6/ 302). وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية وغيره من حديث أم عطية 
وغيرها. انظر: ابن حجر: «الدراية»» (79//2/)؛ الزيلعي: «نصب الراية»» (261/3)؛ الشوكاني: «نيل 
الأوطار»» (7/ 97). 

( 3) مسلم: «صحيح مسلم»» كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه ذلك إلا - 
- ثلاثة أيام» (1124/2): (ح 1488). وما ذكره شيخ الإسلام جزء من حديث مسلم فله تكملة» وهي: 


رسول الله كَلةٍ لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لاء ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في 
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وهو صريح في حرمة الاكتحال على المغتذة» فقد 'نهى المرأة السائلة»:وهذا النهي في حن 
مق عا ادي کت ا ا هاو ا م ات آل 
اا ا ا ی و و ا ا 
وفاء له. 
ب واستدل لوا الامتحال للخاجة لبلا لا نهار ديت آي :داوف ا کو وخ 
على آم سلمة» وهي حادة على أبي سلمة» وقد جعلت على عينها صبرأء فقال: ما هذا يا آم 
سلمة فقالت: هو صَّبرٌ لا طيب فيه فقال: إِنّه يشب الوجه -آي يوقده- فلا تجعليه إلا بالليل 


وامسحیه بالنهار '. 


ووجه الدلالة آنه 4 أباحه لأم سلمة -رضي الله عنها- في الليل دون النهار لحاجتها 
ية نهى تنزيه عن الاكنحال حتى ف حالة الناجةء لان فيه زيئة لا تليق بالمعتدة. 


ج- وأما الاستألال على جواز الاكتحال في النهار للضرورةة فمعلوم بأن الضرورات 
تبيح الحظورات ۶. 

ثالثاً: ردّ شيخ الاستدلال بحديث مسلم المتقدم في المرأة التي جاءت تقول إن ابنتها توفي 
زوجهاء وآنها تشتكي عينها فأجاب الني بالنهي عن ذلك» بل في رواية صريحة خرجها ابن 
حزم» وقال عنها الحافظ ابن حجر في الفتح إنها صحيحة الإسناد: «قالت -أي المرأة- إني 


الجاهلية... إلى آخر الحديث. 

( 1) أبو داود: «سنن أبي داود»» كتاب الطلاق» باب فيما تجنبه المعتدة في عدتهاء (2/ 292)» (ح 
5 النسائي: «السنن الكبرى»ء كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» (6/ 204). (ح 
7.). حديث ضعيف» ضعفه ابن حجر وغيره» قال ابن حجر: «فيه نظرء والأحاديث الصحيحة صريحة في 
التحريم». انظر: ابن حجر: «الدراية»» (2/ 79). 

( 2) وهي من القواعد النبثقة عن نصوص الشرع المتفق عليها بين علماء الأمة» والأدلة عليها كثيرة 
من القرآن والسنة» ومنها قوله تعالى: (فَمَنِ اضطر في مَحْمَصَةٍ غير مُتجَانِفر لإئم ن الله غَفُورٌ رُحيم) 
[سورة المائدة» الآية رقم 3]. والضروريات كما هو معلوم هي خمسة: حفظ الدين» والنفسء والنسلء والمال» 
والعقل. وحفظها واجب بإقامة أركانهاء ودرا الاختلال عنهاء وتنميتها. انظر: الشاطي: «الموافقات»» (2/ 324 
وما بعدها)؛ الندوي: «القواعد الفقهية»» (ص 308). 
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أخشى أن تنفقى عينها قال: لا وإن انفقات)” 1 

ردّ شيخ الإسلام الاستدلال بهذا الحديث على حرمة الاكتحال للحاجة ليلاً من خسة 
وجوه: 

1- أن نهي الني :ي يحمل على أنه نهي تنزيه لورود حديث آخر يبيحه للحاجة. 

2- أو أن الني كل م يتحقق المخوف على عينها. 

3- أو آنه ية ما اطلع على حالتها علم أن البرء يحصل بدونه. 

4- ورد شيخ الإسلام الرواية الثانية التي أوردها ابن حزم بأنها ضعيفة وقد رذها غير 
واحد من الحفاظ. 

5- ويُجاب عنه -أيضاً- بأن معنى نهيه في الحديث: وإن انفقأت عينها بزعمك لأني 
E‏ 

وهكذا فإن هذا المثال.إن دل: على اشئء فإنما' يدل على طوإل نفس شيخ الإسلام في 
الاستدلال والمناقشة. وَالِرد على المخالفين» ,وتدعيم أحكام المذهبء وتلحظ في ثناياه الإخللااص 
والتقوى وعدم الحاباة “وده ستاو ددج نيه نح باج يدبكا مسج ريزيد عليه ثم يرد عليه 


وهذا مما يحسب له. 


عاد عاد واھ واد 


د د د ا 
OS A A 0 A‏ 


( 1) ابن حجر: «فتح الباري»» (9/ 488)؛ ابن حزم: «الحلى»» (10/ 276)؛ الشوكاني: «نيل الأوطار»» 
(7/ 93). 
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الملبحث الثاني: 
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المبحث الثاني: 
عنايته بالاختيار والترجيح في المذهب 


سأتحدث في هذا المبحث عن جانب مهم من جوانب جهود شيخ الإسلام في خدمة 
المذهب الشافعيء بل إِنّهِ الجانب الأبرز الذي طغى على جهوده الأخرى ألا وهو الاختيار 
والترجيح بين نصوص المذهب. 

* شيخ الإسلام والاختيار والترجيح: 

من الطبيعي أن يقع الخلاف بين العلماء في المسائل المطروحة» فهذا من طبع البشر 
المختلفين في قدراتهم ومعارفهم ونظرتهم للمسألة الواحدة» ولا زال العلماء يختلفون منذ عهد 
الحبيب المصطفى بي حتى يومنا هذاء وهذا الخلاف من رحة الله بهذه الأمة حتى تأخذ بالحق 
الذي يناسب تطورات الأزمان .على مرإالعصورء ووقوع االلخلاف #اخل المذاهب الفقهية أمر 
معتادٌ كما هو الخلافا بين المذاهب الفقهية؛ بل. إِنْ وجود الخلاف ف داخل المذهب دليل بين 
على صدق العلماء وإإحلاصهم في بيان الحتى فلا حاباة لأي كان» وإ كان إماماً جليلاً» فالحق 
أحق أن يتبع. 

وشيخ الإسلام قد بلغ مرتبة مجتهد الفتوى والترجيح على ما رجحته في التمهيد السابق 
عند حديثي عن مرتبته الفقهية في المذهبء فكان من البديهي أن يكون من أجل جهوده ني إطار 
خدمة المذهب الترجيح بين الأقوال في المسائل التي وقع فيها خلاف. 

وحقيقة من أهم ما تميز به شخص شيخ الإسلام كما قدمت في ترجمته أنه كان لا يخشى 
في الله لومة لائم» فكان لا يحابي أحداً؛ فالهدف هو الوصول إلى الحق في المسألة المبحوثة» وإن 
خالف ترجيحه قول النووي المقدم عنده» كما سيتبيّن هذا الأمر بوضوح فيما يأتي من نماذج 

كما ذكرت فإن جانب الاختيار والترجيح كان الجانب الأبرز من جوانب جهود شيخ 
الإسلام في إطار خدمة المذهب الشافعي» ولعل بروز هذا الجانب من جهوده على غيره من 
الجوانب يعود في نظري لعدة أسباب هي: 

1- سعة اطلاعه على نصوص المذهب» وخاصة كتب الشيخين الرافعي والنوويء ما 


منحه المخزون اللازم للترجيح والاختيار» وأضفى على اختياراته وترجيحاته دقة وموضوعية. 


N? 
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وكذا في فقه المذاهب الأخرى» كما بيّنته بالتفصيل عند حديثي على طلبه للعلم فيما سبق» ما 
جعله على غرار الأئمة السابقين. 

3- إخلاصه وعدم حاباته ني الحق» وهو من الأمور المهمة اللازمة لمن يرجح › فلا يرجح 
كزلذ عن تخ عناناة لاحب القرل را له ب ال اه الا ااه 
من الاختيار والترجيح. 

* طريقة عرض شيخ الإسلام للخلاف: 

يمكننى في هذا المقام أن أعرّف القارئ على طريقة شيخ الإسلام في عرضه للخلاف 
وأعنى بالخلاف هنا الخلاف المذهبي؛ أي داخل المذهب الشافعي, فإِنّ شيخ الإسلام لم يكن 
يتعرض لاف المذاهب الأخرى» إلا على وجه مختصر في بعض المسائل بذكر قول الأئمة 
الثلاث الآخرين: الإما ماب حنبفةيو الإمام مالك والإمام_ مد رضي الله عنهم- أجمعين 
فقط» وتتلخص ميزاسة كيفية عرضة للخلافت فيما يلي: 

أولاً: يبدا شيم الإسلام يبيان قول الائ وايش رح“ السالةاالمبحوثة ويبيّن ضوابطها 
وقيودها ويصورها كما قو مقزر في"المذهب. 

ثانياً: شيخ الإسلام في غالب المسائل الخلافية يسارع لكتب الشيخين بعد بيان المسألة في 
كل كتبهماء وينظر ما الذي حرراه في المسألة» ويعتمد عليهما كثيراًء ويقدم قوليهماء خاصة قول 
الإمام النوويء إن لم يخالف قواعد المذهب. 

ثالثاً: لم يكن شيخ الإسلام يتسرع بتغليط الماتن» بل يحاول تأويل كلامه وحَمْلّه على 
مَحْمَل يصح معه الكلام؛ فإن كان لابد من تغليطه فبلطف في ردَّ کلامه» فلم أر له كلاماً غليظاً 
إلا ا معدودة على الأصابع في حق الإسنوي والزركشي فقطء لأنهما كان يثقلان 
الكلام مرات في حق الشيخين الرافعي والنووي. 

رابعاً: لا يعنى تمذهب شيخ الإسلام للشافعية» وعدم خروجه على المذهبء واعتماده 
على أقوال الأئمة السابقين ونصوصهم إغفاله لنصوص القرآن والسنة» بل تجده على اطلاع 
على الأدلة الأصيلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرهاء فترجيح شيخ الإسلام كان 
مبنيا على نصوص الشريعة من قرآن وحديث في المقام الأول» ونصوص المذهب وقواعده؛ 
فنحن نتكلم على مجتهد فتوى وتفريع فلا يستطيع الترجيح إلا باعتماد نصوص المذهب 
وقواعده وأصوله الثابتة وأقوال محققيه الأعلام كالشيخين وغيرهماء ولم أر له خروجاً في 
ترجيحاته على أحكام المذهب قط. 
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خامسا: قد يتعرض شيخ الإسلام لبعض أدلة المخالفين من داخل المذهب وخارجه ويرد 
عليهاء كما سيظهر ذلك في النماذج الفقهية؛ لذا احتجت في تلك النماذج لعرض أقوال المذاهب 
فيها على وجه ختصر؛ ليعلم من هم المخالفون الذين رد عليهم شيخ الإسلام. 

سادساً: إن شيخ الإسلام كان كثير الاعتماد على كلام حققي المذهب» وكان مطلعا على 
نصوص المذاهب المبحوثة مما جعل ترجيحاته دقيقة ومعتمدة في المذهب عند المتأخرين. 

سابعاً: غالباً ما كان يذكر شيخ الإسلام مدركه في الترجيح؛ ومما تميز به شيخ الإسلام في 
هذا المقام أنه كان لا يرجّح إن لم يكن لديه دليل بل يكتفي بنقل الأقوال» وأيضاً كان يرجع عن 
أقوال بان له خطأها إما في نفس الكتاب كما كان يفعل في «شرح الروض» أو في كتاب آخر 
كما كان يفعل في «شرح البهجة»». حيث تراجع مرات عديدة عن اختياراته في شرح البهجة في 
مصنفه «شرح الروض»» كما بيّنته سابقاً مع الأمثلة الواضحة على ذلك عند عرضي لأهم 
مصنفاته الفقهية في الفطأسل السابق فلا ذاعيَ لتكرارةهتنا! © 

# المسائل الت ارجح 'فيها شيخ الإشلام: 

بما أن شيخ الإشلام ل “يبلغ: مرتبة الاجتهاد المطلق ولا مرتبة|الاجتهاد المقيد ولا مجتهد 
المذهب» فمن الطبيعي أن يكون نوعية المسائل التي يرجح فيها هي المسائل التي وقع فيها خلاف 
في داخل المذهب بين علمائه فلم أر فيما قرأته من كتبه أنه تعرض لسألة خلافية مع المذاهب 
الأخرى على الإطلاق من حيث الترجيح والاختيار» وإن كان يذكر أحياناً مذاهبهم بإيجاز مع 
مراعاة خلاف أبي حنيفة طريقاً للترجيح في بعض مسائل المذهبء ويردٌ على بعض أدلتهم؛ كما 
ينه سابقاً في طريقة عرضه للخلاف. 

هذا ما كنت أود قوله فيما يتعلق بالمسائل التي يرجح فيها شيخ الإسلام بشكل عام؛ 
ولكن لابد أن أكون أكثر تحديدا في هذا المقام فيما يتعلق بنوعية هذه المسائل بعدما عرفنا أن 
الإطار العام لما هي تلك المسائل المختلف فيها بين علماء المذهب» مع استبعاد مسائل الخلاف 
مع المذاهب الأخرى» وبعبارة آخرى استبعاد مسائل الفقه المقارن من ترجيحاته» فأقول: إن 
المسائل التي كان يرجّح فيها شيخ الإسلام محصورة في الآتي: 

1- المسائل التى وقع فيها خلاف بين الشيخين: النووي والرافعي» وقد شكلت النصيب 
الأعظم على الإطلاق» ومما يلاحظ عليه أن شيخ الإسلام كان كثيراً ما يقدم قول النووي 


( 1) انظر في الفصل الأول من هذه الرسالة عند الحديث عن مصنفات شيخ الإسلام. 
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بشكل واضح. إلا في مسائل بان فيها مخالفته للدليل أو لقواعد المذهبء فالنووي عنده مقدم 
على غيره على الإطلاق وحتى على الرافعي؛ ومع أنّ ميل شيخ الإسلام كان جلياً للنووي» 
ولكنْ ميله لجانب نصرة المذهب كان الأقوى؛ فلو خالف النووي المذهب كان يردٌ عليه شيخ 
الإسلام ويبيّن خطأه. وما أقوله ليس كلاما نظرياً بل هو واقع ملموس في الفقه والدليل عليه ما 
سيأتي وخاصة في تعقباته ومناقشاته لعلماء المذهب والتى سأفرد لها مبحثاً مستقلاً. 

2- المسائل التى وقع فيها خلاف في أقوال الشيخين سواءً في كتبي متفرقةٍ» أو في نفس 
الكتاب في أكثر من موضع وهذه تلتحق بالأولى» فلا يستطيع الناظر إلى كتب شيخ الإسلام إلا 
أن يلاحظ سعة اطلاع شيخ الإسلام على كتب الشيخين وإلامه بأقوالهما في غالب المسائل» 
ومن أجل ما كان يقوم به شيخ الإسلام في كتابته الفقهية هو المقارنة بين أقوال الشيخين في 
كتبهماء وغالباً ما كان يرجح بينها ويبين المقدم منها. 

- من أهم المائل البيى"كان. يرنجح:فيها شيخ الإستلام هي تلك المسائل التى خالف فيها 
المتأخرين من أعلام اذهب كالإسنؤي والإذرعي والسبكي:والزركللي وغيرهم ما ذهب إليه 
الشيخين. وخاصة تلاك المسائل التي كان پرذها الإسنوي ر والز ركش على النووي» وغالباً ما 
كان برج اقول النوو سسحت يي و کو لکن هذا لا عي أنه كان 
يرد قولهما دائماًء فكثيراً ما اعتمد شيخ الإسلام على الإسنوي والزركشي في تقرير المذهب 
وتحرير مسائله» والضابط في ذلك الدليل والحجّة والبرهان. 

4- النوع الأخير تلك المسائل التى وقع فيها خلاف بين الشيخين مع المتقدمين من علماء 
المذهب كالماوردي والروياني والغزالي والبغوي والإمام والقاضي والمتولي وغيرهم» وهي قليلة 
مقارنة مع الأنواع الثلاث الأولى. 

* النماذج الفقهية: 

وسأعرض في هذا المبحث لبعض النماذج الواضحة والمبينة لعناية شيخ الإسلام بالاختيار 
والترجيح ني المذهب» وقد وقفت على ما يزيد على مائة نموذج مع التغاضي عن الكثير من 
النماذج؛ لذا هممت أن أجعلها فصلا مستقلا من الرسالة» ولكن قلة الوقت وضعف الهحمة حالا 
دون ذلك» فعسى أن تكون لي كرة أخرى معهاء وهي من التوصيات المهمة التى سأنبه عليها في 
خاتمة البحث. 
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أولاً: أبن المسألة وصورتها من كتب المذهب وكلام شيخ الإسلام لا ثم أعرض 

ثانياً: اذكر رأي شيخ الإسلام في المسألة والمكان الذي تعرض لا فيه مع بيان مدركه في 

ثالثً: سأقوم ببيان مدى موافقة اختيار وترجيح شيخ الإسلام لمعتمد مذهب الشافعية: 
وسأعتمد في ذلك على أقوال أئمة الشافعية الأربعة المتأخرين: الشهاب والشمس الرمليان وابن 

وفيما يلي أعرض لبعض النماذج الفقهية التى تبيّن مدى عناية شيخ الإسلام واهتمامه 
بالاستدلال لأحكام المذهب: 

* النموذج الأوك+> سخ لميد الصححت: 

قرر علماء المناهب أن الصبى المميز امحدث لا يمنع من مس المصحف وحمله للتعلم منه 
ولكنهم اختلفوا في الطّبي المميز الجنب هل يلحق بالمحدث أم لا؟ ول تقيّد الإباحة بحالة المس 
للدراسة أم هل تتسع لتشمل_الترك والتقل إلى مكان _آخر. 

* موقف شيخ الإسلام ": 

أولاً: بيّن شيخ الإسلام الخلاف الحاصل في هذه المسألة على قولين: 
وجزم به التاج السبكيّ في معيد النعم ومبيد النقه”2. 

الثاني: وهو ما صرح به الإسنوي من جوازه في حق الحدث وعدم جوازه في حق الجنب. 

ثم اختلفوا في تقييد جواز المس بالدراسة فقط على قولين: 


الأول: فذهب بعضهم إلى أنه لا فرق في إباحة المسّ بين حمله للدراسة وللتبرك ولنقله إلى 


(10) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض»» (181/1)» وني «شرح البهجة»ء 
(1/ 403)؛ واشرح المنهج», (9-8/1). 

(2) ذكر شيخ الإسلام في «شرح الروض» في الموضع المذكور أن السبكي قد جزم بذلك في كتابه 
«معيد النعم ومبيد النقم»» وقد تحصل لدي نسخة من هذا الكتاب و بحثت فيه لعلي أجد كلام السبكي فلم 
أوفق في ذلك. 


ISAs 

مکان آخر. 

الثاني: وهو ما جزم به الإسنوي من تقييد إباحة المس بالحمل المتعلق للدراسةء فإن م 
يكن لغرض أو كان لغرض آخر منع منه. 

اا مال شخ الإا ى شرح النهجة والروقن إل م التي الین من س 
المصحف وحمله فلا يمكن من ذلكء واعتمد في ذلك على أمور: 

1- لوجود الفرق بين المحدث والجنب لأن حكم الجنب نادر الوقوع. 

2- ولأن حكم الجنب أغلظ من المحدث كما هو معلوم. 

3- لعدم وجود نص يصرح بتمكينه من ذلك في حال جنابته كما هو الحال بالنسبة 
للمحدث وهو ما قاله الإسنوي. 

ثالثاً: رجع شيخ الإسلام عن ترجيحه واختياره هذا في «المنهيخ») واشرحه)؛ حيث رجح 
عدم منع الصبي المميزأولو جنباً-مِن حمل .ومس المصحفء واستدل للألك بما قدمته من تصريح 
النووي بذلك في فتاؤيه» وبكلام السبكي المتقدم في كتابه «معيد النعم ومبيد النقم»» وبآن 
الحاجة تدعو لذلك “١‏ لقف ]سم اده متط يم اد كما قدحت سايقل فلن قلا شيخ الإسلام في المنهج 
وشرحه مقدم على «شرح الروض» و«شرح البهجة الكبير. 

ثم رجح شيخ الإسلام أن الجواز يتقيّد بحالة الدراسة كما قاله الإسنوي» ولا يتعدى 
الأمر للتبرك والنقل كما قاله ابن العماد لأنّه بعيد» والأصل الاقتصار على موضع الحاجة ولم 
يوجد نص بالتصريح بجوازه بغير حالة الدراسة. 

وأهمية هذه المسألة تنبع من كونها من المسائل القليلة التي ناصر فيها شيخ الإسلام 
الإسنوي ورجح قوله وقدمه على قول النووي في شرحي «البهجة» و«الروض»» وكذلك في 
رجوعه عن اختياره إن تبيّن له خطأه. حتى وإن حشد الأدلة الكثيرة لاختياره الأول» فالحق 
يعلو ولا يعلى عليه. 

وقد وقع خلاف بين أئمة الشافعية المتأخرين في هذه المسألة» حيث تابع ابن حجر في 
التحفة والرملي في النهاية شيخ الإسلام في شرحي «الروض» و«البهجة» في تقييد إياحة المس 
للف لاحات دون الجنب للدراسة فقط» وخالف الخطيب في «المغني) ورجّح ما رجحه 


< 


النووي وشيخ الإسلام في «المنهج» واشرحه) من أن الصبي المميز لا يمنع من مس المصحف ولو 
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OEE لكي‎ 

* النموذج الثاني: قضاء الصوم للحائض: 

يحرم على الحائض والنفساء الصوم» ويجب عليها القضاء؛ لخبر الصحيحين: «أليس إذا 
حاضت المرأة لم صل ولم تصم»” ©؛ ولخبر عائشة -رضي الله عنها-: «كنا ُؤمر بقضاء الصوم 
ولا نُؤمر بقضاء الصلاة)' ©؛ وللإجماع على ذلك؛ ولأنّه يضعفها. 

أما الصلاة فقد اتفق علماء المذهب على عدم صحة صلاة الحائض والنفساء حال عذرهاء 
واختلفوا في حكم قضائها لما فاتها من صلوات حال الحيض والنفاس”4. 

* موقف شيخ الإسلاه' ©: 

أولاً: بين شيخ الإسلام الخلاف الحاصل في هذه المسألة على قولين: 

الأول: أنه يحرم أعليها القضاء. وهواما ذهتب إليهالإمام:النووي ابن الصلاح وغيرهما. 

الثاني: أنه لا يحلام بل يكزه فقظء وتهوةمنا .ذهب إلية الزؤياني وإفيره. 

ثانياً: رجّح شب الاسام الول القن الفا بعد اريه آل بالكراهة» واستدل على 
ذلك بأنه لا يوجد دليل يدل على الحرمة؛ وذلك لأن: 

1- نهي السيدة عائشة السائلة عن قضاء الصلاة لا يدل على التحريم. 


2- والتعليل بان الصلوات الفائتة تكون كثيرة جلاف الصوم فيجب قضاء الصوم لقلته 
بخلاف الصلاة فيحرم لكثرتها فتشقء وأن أمر الصلاة لم يَبْنَ على أن تؤخر ولو بعذر ثم تقضى 


( 1) ابن حجر: «التحفة»» (1/ 153)؛ الرملي: «النهاية»» (1/ 219)؛ الخطيب: «المغني»» (57/1). 

( 2) البخاري: «الصحيح الجامع»» كتاب الصوم» باب الحائض تترك الصوم والصلاة» (2/ 689)» (ح 
0)). 

( 3) البخاري: « الصحيح الجامع» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة (1/ 122)» (ح 
5؛ مسلم: «صحيح مسلم»» كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء 
(1/ 265). (ح 335). 

( 4) الشهاب الرملي: «شرح الستين مسألة»» (ص30)؛ الميهي: «حاشية على شرح الرملي للستين 
مسألة». (ص 30). 

( 5) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض». (290-289/1)؛ و«شرح المنهج». 
(1/ 26)؛ و«شرح التحرير»» (1/ 149-148). 
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بخلاف الصوم منتقض بقضاء المجنون والمغمى عليه. 
* النموذج الثالث: الحجّ وأجرة التُخفير: 
التّخْفِير أصلها من حَفْرْه إذا أَجَرْئها أ» والمقصود من أجرة التّخْفير هي ما يدفعه 
الحجيج إلى الدول على الحدود وما إلى ذلك؛ لقاء الحماية والخدمات والتسهيلات» فهل يجب 
معها الحج ويجب على الحاج دفع أجرة النّخْفيرء أم لا يجب الحج ولا يجب على الحاج الدفع؟ 
هذه هي صورة المسألة وقد وقع فيها خلاف في المذهب على قولين” ©: 
الأول: يقضي بوجوب الحجّ فيجب على الحاج الدفع إِنْ وجد أجرة الخفارة إِنَّ احتيج 
إليهاء وهو ما قرره جمهور بعض علماء المذهب كالإمام والشيخين وغيرهم. 
الثاني: أنّها لا تلزمه فلا يجب عليه الحج» وهو المنقول عن جماهير العراقيين والخرسانيين 
ورجحه الإسنوي وقال الفتوي عليه ونقله :عن القاضي, حسين) والشيرازي في «التنبيه»؛ 
والنووي في «التصحيع) وغيرهم. 
* موقف شيخ الإسلاه' ©: 
أولاً: بين شبخ الاسلام اللات الواح ي هده لساك عم رجح القول الأول القاضي 
بوجوب أجرة التَّخفير ووجوب الحج؛ مع تقييدها بأجرة المثل فلو طلب أكثر لم تجب. 
ثانيً: استدل شيخ الإسلام لما ذهب إليه بأمور: 
أولاً: آنه ما صححه الشيخان تبعاً لإمام الحرمين. 
ثانياً: أنّ مراد جماهير العراقيين والخرسانيين ومن تبعهم بعدم وجوب أجرة التّخْفِير هو ما 


يأخذه الرصدي” / في المراصد وهذا لا يجب الحجّ معه بالإجماع» وعليه لا تعارض مع تصحيح 


10 الرازي: «مختار الصحاح»؛ (ص 152)؛ مصطفى والزيات وعبد القادر والنجار: «المعجم 
الوسيط»» ( ص 246(. 

( 2) الأنصاري: «شرح البهجة». (4/ 83). 

( 3 عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح البهجة)» (4/ 83)؛ و«شرح الروض» (3/ 108- 
9 ؛؛ و«شرح المنهج»» (1/ 135). 

( 4)الرصدي هو من يرقب الناس ليأخذ منهم مالا فإن وجد لم يجب النسك. انظر: ابن حجر الميتمي: 
الأنصاري: « المنهاج القويم »» (1/ 555). 
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وجوب الحجّ هناء على ما صححه الإمام والشيخان؛ لأنهم لا يقصدون ما يأخذه الرصدي فهم 
لا يوجبون الح معه أصلاًء وإنما تكلموا عن مسألة أخرى وهي ما يدفع للدولة للحماية على 
الطريق وللخدمات التي تقدمها. 

وحتى لو أرادوا الصورتين أي ما يأخذه الرصدي ومسألتنا في الخفارة» فالمقدم ما صححه 
الإمام والشيخان. 

ثالثً: الراجح أن العراقيين والخرسانيين لم يريدوا مسألة المفارة بل قصدوا مساألة 
الرصديّ بدليل أنّ كبار أئمة المذهب المطلعين على عبارة الأصحاب كالرافعي وابن الصلاح 
وغيرهما رجّحوا الوجوب مع اطلاعهم على عبارة الأصحاب» وهو ما رجّحه السبكي, 
وسر بان مراد مشالة الرصدي عيك: قال" إل الظاهر”ف الاليل :ون اشدرت هار 
الأكثرين بخلافه. 

رابعاً: أن ما يدقع أجرة للخقارة إن اختيج إلبها حلست من مؤلّة الطريق كالراحلة فتجب 
57 


ويستدل له -أيشا بآنّ.القوؤل بعدم لزومها يودي إل إققاك باي الحجّ في الحصّلة في هذا 
العصرء وأما الأذى المتوقع من الظلم بالدفع لغير مستحق ظالم» ونه قد يزيد في الأجرة وهو من 
الظلم بمكان لا يجيزه الإسلام» فإن هذا الأذى مدفوع بالتقييد بأجرة المثل فإن زاد عليها لم تلزمه 
ولل جب الحج» والله -تعالى- أعلم. 

وترجيح شيخ الإسلام في هذه المسألة بوجوب الدفع والحج» مع تقييد الدفع بأجرة المثل 
هو معتمد مذهب الشافعية كما رجّحه محققو المذهب الشافعي كابن حجر الهيتمي في سائر كتبه» 
والكمش الزملى :واليطري الشريق دل 

* النموذج الرابع: قبض الدار وأمتعتها في صفقة واحدة: 

قبض المبيع يرجع للعرف فما لا ينقل كالأرض والثمرة فقبضه التخلية مع تسليم مفتاح 
الدار وتفريغها من المتاع» وما ينقل فبالنقل كالطعام وغيره. ويترتب على القبض قضية الضمان 
فبعد القبض يكون الضمان على المشتري وقبله ينفسخ العقد إن تلفت السلعة» وكذا قضية جواز 
بيع السلعة» فلا يصح بيع المبيع قبل القبض» لحديث: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 


00 الرملي: «النهاية»» (3/ 249-248)؛ وفي «غاية البيان»» (ص 235)؛ الخطيب: «المغني»» 
(1/ 627)؛ الكردي: «الحواشي الصغرى»» (2/ 144). 
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عر وقوله ي لحكيم بن حزام: الاق فا حن فف © رولف للك قن 
لض 680 
كل هذا مقرر واضح في المذهب» لكن الإشكال الذي يعرض في هذا المقام إن قام 
المشتري بشراء الدار والأمتعة» فهل يكلف بنقلها وتخليتها حتى يعد قابضا هما آم يعد قبض الدار 
ا الاساح( 4 
* موفف شيح 2 م 
أولاً: بيّن شيخ الإسلام أن علماء المذهب اختلفوا في حكم هذه المسألة على قولين: 
الأول: لا بد من نقلها في صحة القبض؛ لأنّه صفة القبض تماماً كما لو أفردت الأمتعة 
دون الدار بالبيع» وهو قول الشيخين. 
الثاني: لا يجب القلهاء لان قبضها .حصل. تبعا لفبض الدار» وب قطع الماوردي وتابعه غير 
واحد كالروياني والصلآلمري وغيرهما. 
ثانيً: رجّح شيغ] الإسلام أنّ المقدم هو القول. الأول وهو الع لأمور: 
1- أن هذه هي الصفة المعدرة في فيص ابيع فو جب آلا حد بها هنا. 
2- أنّ هذا ما جزم به الشيخان وقالا هو المعتمد. 
3- أنْ ما قاله الماوردي مرجوح في هذه المسألة كما نص على ذلك غير واحد من علماء 
كما هو حال أصله. 


( 1) البخاري: «الصحيح الجامع»» كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي...» (2/ 748)» (ح 
9؛ مسلم: «صحيح مسلم». كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبضء (3/ 1161-1159).: (ح 
25)). 

( 2) البيهقي: «السئن الكبرى»» كتاب البيوع» باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن طعام» (5/ 313)» 
(ح 10446)؛ الطبراني: «المعجم الكبير»ء (3/ 196)ء (ح 3108)» قال البيهقي إسناده حسن متصل. 

( 3) الأنصاري: «شرح الروض» (4/ 205)؛ الرملي: «النهاية)» (4/ 98-93)؛ الخطيب: «المغني»» 
(2/ 93)؛ الشرواني: «حواشي الشرواني»» (4/ 412 وما بعدها)؛ البكري: «إعانة الطالبين»» (3/ 37). 


( 4) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (4/ 216-213)؛ واشرح البهجة)» 
(5/ 9-8). 
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وما رجّحه شيخ الإسلام هو معتمد مذهب الشافعية» وقد صرح بذلك غيرٌ واحدٍ من 
متأخري علماء المذهب كالخطيب في المغنى» وهو ظاهر إطلاق الرملي في النهاية” ". 

# النموذج الخامس: التبرعات المتَجَرَّة في الحجبس: 

الف عزلماء الذي علق ن اتر غات ا ةق مرن عرف ل ارف تة من 
الثلث كالوصية تماما واَلْحِقَ بالمرض المخوف أموراًء منها: الالتحام في قتال متكافتين» والتقديم 

2 9 3 1 2 : ِ 

للرجم» وأسر كافر يعتاد قتل الأسرى» وهيجان البحر بالريح» والتقديم للقصاص' ©. 

ولكنهم اختلفوا في حكم التبرعات المنجُزة في الحبس» هل تلحق بالموت المخوف فتكون 
معتبرة من الثلث» أو تكون نافذة في كل التركة؟ 

* موقف شيخ الإسلاء' ©: 

أولا: نقل شيخ [الإسلام إلخلاف الحاصل في هذه المسألة على لین: 

الأول: أن الحسيل لا يلِحقّ بالمرض اللخوف إؤعليه فتكؤن تبراته نافذة ولا تقيد بالثلث 
كالوصية» ونقل هذا الول عن البلقينى. 

الثانى: آنه يلحق بأل موت المخوفء. فتكون التبرعات معتبرة في الثلث كالوصية وهو ما 
ذهب إليه الإسنوي ورجحه في المهمات. 

ثانيً: رجّح شيخ الإسلام القول الأول القاضي بأنّ الحبس لا يلحق بالموت المخوف فلا 
تكون الترعات ف وفت الحبس مقيدة ومعتيرة ف الثلث كالوصية» وأجاب عن استدللال 
الإسنوي بأن الحبس يلحق بالموت المخوف بالقياس على مسألة الوديعة بأنه إذا مرض مرضاً 
مخوفاًء أو حبس ليقتل لزمته الوصية بالثلث بها إذ الحبس للقتل كالتقديم له» أجاب شيخ 
الإسلام على ذلك من وجهين: 

1- أنّهم لم يقصدوا ترجيحه وإنما الحقوه في الوديعة بالمرض المخوف احتياطاً لحق الغير» 
وكذلك هنا لو كان الموصى به هنا حقاً للغير؛ كان الحكم كذلك. 


( 1) الخطيب: «المغني», (2/ 98)؛ الرملي: «النهاية»» (4/ 98-93). 

)2( النووي: «الروضة)» (6/ 123 وما بعدها)؛ الأنصاري: «شرح الروض» (6/ 88-85). 

( 3) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض». (6/ 89-88)؛ «شرح المنهج»» (2/ 15- 
6). 
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2- ثم إن معنى الحبس الذي تكلموا عنه في مسألة الوديعة هو التقديم للقتل؛ لأنّه حبس 
له بن حكم عليه بالقتل وحبس لأجله» وهذا واضح من سياق كلامهم» وعليه فيكون الإلحاق 
بالمرض المخوف ليس لأجل الحبس بل للقتل كالتقديم للرجم والقصاصء وعلى هذا يحمل 
باقى الأمثلة الأخرى. 
وما قرره شيخ الإسلام هو المعتمد في المذهبء فالحبس لا يلحق بالمرض المخوف» فلا 
تلكون التبرغات التكرة فيه معتيزة فى .الفلف". 
# النموذج السادس: موجب الكفارة في الظهار: 
اتفق علماء المذهب الشافعي كغيرهم من المذاهب الأخرى على حرمة الظهار وترتب منع 
الوطء حتى يكفر المظاهر لقوله -تعالى-: (مُن قبل أن يكَمَاممًا72!1» وللحديث: «آنه ی قال 
لرجل ظاهر من امرأتهوواقعها لاتق ربها حت تكفراسوفيسووابة لاعت لها حتى تكفر)! 0. 
ولكنهم اختلفولآني الموجب للكفارة على ثلاثة أقوال( : 
الأول: أنّْها تجب بالظهار والعود معا. 
الثاني: أنها تحب اض چا رسوا روزم لوسو پا 
2 قف * ۰ الاساحء( 65 
موفف سيح الإسلام : 
أولاً: بعد أن عرض شيخ الإسلام الاحتمالات الثلاث السابقة ذكرت أن الروضة قد 
ذكر هذه الاحتمالالات على أنها وجوه حتملة ف المذهب» ثم رجح شيخ الإسلام من هذه 
اوا ر انها قب بالظيان والعرة معاءوفال لين نسي 


( 1) الخطيب: المغبي» 3/ 66 الرملي: النهاية» 6/ 63. 

( 2) سورة المجادلة» آية رقم 3. 

( 3) أبو داود: «سئن أبي داود»» كتاب الطلاق» باب في الظهار» (2/ 268)» (ح 2221)؛ النسائي: 
«السنن الكبرى»» كتاب الطلاق» باب الظهارء (6/ 167)» (ح 3457). قال الحافظ ابن حجر: وأسانيد هذه 
الأحاديث حسان» وحكم كفارة الظهار منصوص بالقرآن. انظر: ابن حجر: «فتح الباري»» (9/ 433). 

( 4)الرافعي: «الشرح الكبير»» (12/ 258-253)؛ النووي: «الروضة»» (8/ 270). 

( 5) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض»» (7/ 292-290)؛ و«شرح البهجة»» 
(8/ 353)؛ و«شرح المنهج»» (2/ 94)؛ و«اشرح التحرير»» (2/ 320). 
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ثانياً: استدل على ذلك بأمريه” 0 

الأول انه ظاهر اة الها“ : 

الثاني: أنّه موافق لترجيح جمهور علماء المذهبء ومنهم الشيخان في كتاب الأيمان في 
كفارة اليمين فقد رجّحوا أنّ كفارة اليمين تجب باليمين والحنث معاً جميعاً. 
شيخ الإسلام في ترجيحه أنّ الكفارة تجب بالظهار والعود مع ©. 

اتفق علماء الشافعية على أنّ للإمام التعاقد مع أي علج ”4 ليدل على قلعة للكفار 

ولو كانت قريبة بآن كان الإمام نازلا قريبا منها وهو لا يدري؛ مقابل جارية معينة أو مبهمة من 
نفس القلعة» ويستحةلا هذا العلج سواء كانت رقيقة أو .جرة؛ لأنّهإ] ترق بالأسر» وإن فتحت 
بدلالته ولو في وقت اآخرء ولو .لم يظفر المسلمون من هذه القلعة إإلا هذه الجارية» ولكنهم 


اختلفوا في جواز تعاقلا الإمام مع المسلم ليدل على قلعة الكفار°. 


* موقف شيخ الاد 


أولاً: بيّن شيخ الإسلام الخلاف الحاصل في هذه المسألة على قولين: 
الأول: لا يجوز للإمام أن يتعاقد مع مسلم ليدل على قلعة مقابل جارية كما جاز له أن 
يتعاقد مع العلّج الكافر» وهو منقول عن الإمام. 


)1( النووي: «الروضة)» (8/ 270)؛ الخطيب: «المغنى»ء (3/ 452)؛ البجيرمي: «حاشية على المنهج»)» 
(4/ 56). 

) 2( سورة المجادلة» آية رقم 3. 

) 3( الرملي: «النهاية)» (7/ 86)؛ الخطيب: «المخى»ء (3/ 452)؛ الشرواني: «حواشي الشرواني»ء (8/ 183). 

( 4) والعلحٌ هو الكافر الشديد وسمي بالعلج لدفعه عن نفسه بقوته ومنه سمي العلاج علاجا لدفعه الداء. 
انظر: الرازي: «ختار الصحاح)» (ص 450-449)؛ مسعود: «الرائد»» (ص 1045). 

( 5) الخطيب: «المغتى». (4/ 241-240)؛ البجيرمي: «حاشية على شرح المنهج»» (4/ 268-267)؛ 
الشرواني: «حواشي الشرواني»» (6/ 000). 

( 6) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (8/ 526-525)؛ واشرح البهجة»» 
(318-317/1). 
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الثاني: يقضي بجواز تعاقد الإمام مع المسلم ليدل على قلعة الكفار مقابل العوض» وهو 
قول العراقيين وصححه الإمام النووي والسراج البلقيني وغيرهما. 

ثانيا: عرض شيخ الإسلام الفولين وامتدل هما كالاتي: 

1- استدل للقول الأول القاضي بعدم جواز التعاقد مع مسلم بأن مبناه على ثلاثة أمور: 

أولاً: إنّ العقد الذي يبرمه الإمام مع العِلّج يحوي غرراً وجهالة» منها: عدم ملك الجارية» 
وعدم القدرة على تسليمهاء فاحتمل ذلك مع العلّج الكافر للحاجة إليه. 

ثانياً: أنّ الكافر أعرف بأحوال قلاع بني قومه وطرقهم غالباً. 

ثالثاً: لأنّ المسلم يتعين عليه فرض الجهاد والدلالة على قلعة العدو جزء من الجهاد 
المتعين الفرضية» فلا يجوز أخذ العوض عليه. 

2- استدل للقوال الثاني-القاضي ججوان. تغاقد“الإمام.مع مسلم لآن مبناه على أمرين: 

أولاً: أنّ الحاجة|قد تدعو إلبه كما تدخحقلحالجة'للتغاقدامع العلج. 

ثانياً: آنه منقول أ الجفهور ل يقيد بكافر” 

ثالثاً: ثم رجّح شيخ الإسلام القول الثاني القاضي بجواز تعاقد الإمام مع المسلم ليدل 
على قلعة لكفار مقابل عوضء ورجّح شيخ الإسلام جواز استحقاق العِلّج للعوض إن كانت 
القلعة تحت الإمام وهو لا يعلم» ولا فرق في ذلك بين القلعة المعينة والمبهمة» والقصود بالمبهمة 
هنا ما أبهم في قلاع محصورة. 

رابعاً: اعتمد شيخ الإسلام فيما ذهب إليه بأمور: 

ا ا ع ا ا ا ی 

ا اا و کو ليد کا و ا للتعاقد مع العلج. 

2- أنه منقول عن الجمهور ولم يقيد بكافر. 

ب- استدل على جواز التعاقد حتى في حالة قرب القلعة من الإمام وعدم وجود التعب 
بأربعة أمور: 

1- أن الحاجة تدعو لذلك فيغتفر فيها هذا كما اغتفر فيها أمور أخرى. 


ان ماوتضيالةرة العف ينه ق و 


- 163 - 

3- أجاب على استدلال الإسنوي بأنّه عقد جعالة فيشترط فيه وجود التعب» بأن هذا 
مع E E‏ لبد لمكي 

4- ثم إِنْه قد يصح على قول الإسنوي الذي يشترط التعب فلا يخلو الأمر من تعب 
ومشقة فهذه حال المعارك والحروب على الدوام. 

ج- استدل على جواز ذلك لو كانت القلعة المقصودة مبهمة غير معينة بما تقدم في أول 
المسألة» وبأن هذا ما رجّحه النووي في المنهاج والرافعي في أصل المنهاج» وهو مقتضى كلام 
الغزالي حيث اختار عدم وجوب التعيين ولكنه اشترط كون الإبهام في قلاع محصورة» خلافاً لما 
ذهب إليه الزركشي من اشتراط كونها معينة» مع حمل الإبهام في كلام الغزالي في كونها في قلاع 
محصورة. 

وقد رجح أئمة بالشافعية ا تأخوون_جوانتعاقد_الإمام_مع_ المسلم» وبعضهم قيدها بوجود 
التعب كالرملي» في حن أن ابن حتجر والخظيب تابعا شيخ*الإسلاما في كل ما قرره ورجحاه. 
فلم يشترطا التعب» ووأستثنيا اهذاة الضوارة مقعقد أ انجعالة:- وُكذلك |أستثتى ابن حجر من عقد 
الجعالة مسائل آخر لا [يللى لتذكر طايفنا! 4. 

* النموذج الثامن: اشتراط هيئة معيئة لأخذ الجزية من الذمي: 

وقع خلاف بين علماء المذهب في اشتراط هيئة معينة لأخذ الجزية من الذمي على 
ل 

القول الأول: قرر بعض علماء المذهب ومنهم ابن الملقن والأذرعي وغيرهما أنه يشترط 
هيئة معينة لأخذ الجزية من الذمي لإهانته وإعلان صغاره وطاعته لدولة الإسلام» وهذه اطيئة 
هي أن يقوم الذمي ويطأطأ رأسه ويحيى ظهره ويضع الجزية في الميزان ويقبض الآخذ ليته .. 
.إلى آخر ما يذكرونه من تحديد هذه الحيئة المهينة المذلة» وقد نقله النووي في «الروض» عن 
الرافعي» وقال نقلاً عن الرافعي كله مستحبء وقيل واجب. 

القول الثاني: يقضي بعدم اشتراط هيئة معينة في أخذ الجزية من الذمي ولا يجب شيء 
ما ذكره أصحاب القول الأول. 


( 1) المراجع في الحاشية السابقة. 
)2( النووي: «المنهاج». (1/ 139)؛ الخطيب: «المغني». (4/ 249)؛ وني «الإقناع»» (2/ 275). 





- 164 - 

# موقف شيخ الإسلاء' ©: 

أولاً: بيّن شيخ الإسلام أن مبنى الخلاف في هذه المسألة يعود إلى الاختلاف في تفسير 
المقصود بالصغار في آية الجزية: قوله -تعالى-: حى يغطوا الْجزيّة عَن يل وَهُمْ 
صَاغِرُونَ)7©. 

ففسره أصحاب القول الأول بالهيئة المذكورة وهو مردود لا مستند له» وفسره أصحاب 
القول الثاني بأن الصغار هو أن يجري عليهم الحكم بما لا يعتقدونه” ©. 

ثانياً: رجّح شيخ الإسلام عدم اشتراط هذه الهيئة المهينة» واستدل شيخ الإسلام على 
ترجيح هذا القول بأمور: 

أو لا نهذ الشيتير لآبة اننوية هو المنقول ع الأضحاب: 

ثانيا: بأئه لم ينقا] عن الى يه ولارعن أحد من.الخلفاء الراشدلآن فعل شيء من ذلك. 

ثالاً: أن اهيعة الكو ر ةرم فة أسيحابر الق رك لأ ولك جردودة نه لا مستند ها. 

رابعاً: وبأنٌ هذه اميئة: باطلة:لأثه:إهانة .لا لزوم ها-وادعووة استحبابها أو وجوبها أشد 
خطأء وقد تؤدي للتنفير عن آلا سلا م من فد يسلم با داح ما وألله تعالى- أعلم. 

خامسا: أنّ هذا ما رجّح النووي في المنهاج. 

وما قرره شيخ الإسلام هنا هو معتمد مذهب الشافعية من عدم اشتراط الهيئة المذكورة» 
إذ لا أصل ها لا في الشرع“. 

* النموذج التاسع: الحلف بأفضل الصلاة على الني يكلله؟ 


اختلف أثمة المذهب الشافعى في هذه المسألة على أقوال في تحديد أفضل الصلاة على 


( 1) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض» (8/ 554-553)؛ واشرح البهجة»» 
(9/ 377-376). 

( 2) سورة التوبة الآية رقم 29. 

( 3) الشافعي: «أحكام القرآن»» (2/ 60-59)؛ القرطي: «تفسير القرطبي»» (186/6). ورجح 
الشافعي التفسير الثاني القاضي بأنْ الصَعَّار المقصود به أن يجري عليهم أحكام الإسلام. 

( 4) الخطيب: «المغني» , (2/ 275)؛ الأنصاري: «شرح المنهج», (2/ 313). 
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الني يي وهي كالآني” : 

الأول: ذهب النووي في الروضة إلى ما ذهب إليه البارزي إلى أن أفضل الصلاة على الى 
ية هو ما يقال في التشهد في الصلاة الإبراهيمية المعروفة: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم... إلخ)”©. 

الثاني: ذهب الرافعي إلى أن أفضل الصلاة على الني ذَلِةٍ أن يقول: اللهم صل على محمد 
كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عنه الغافلون. 

الثالث: ذهب البارزي إلى أنْ أفضل الصلاة أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك؛ لاه أبلغ. 


* موقف شيخ الإسلاه' ©: 


أولا: بين شيخ [الإسلام المسالة وأوضح .الخلاف الحاصل فيها أن أئمة المذهب» ثم رجح 
شيخ الإسلام أن المخثار بينها هو القول الأول و هو.ما يقال في التكلهد في الصلاة الإبراهيمية 
المعروفة: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم...)47. 

ثانياً: استدل ع لس ومست املتسيب 

1) لأنه قد ثبت في الحديث أن الصحابة -رضي الله عنهم- قالوا: يا رسول الله! كيف 
نصلي عليك فقال: «قولوا اللهم صل على محمد *» أي الصلاة الإبراهيمية المعروفة. 

ووجه الدلالة آنه ی لا سأله الصحابة كيف يصلون عليه أجاب بهذه الصيغة» وهو ڪي 
لا يختار لنفسه الشريفة إلا الأفضل. 


( 1) النووي: «الروضة)ء (11/ 65)؛ الخطيب: «المغني»» (4/ 353)؛ الشرواني: «حواشي الشرواني»» = 
= (2/ 478). وقد نقل الشرواني عن ابن حجر ايتمي في «الفتاوى الحديثية» كيفية جديدة نقلها عن ابن 
الهمام» ونقل -أيضاً- عن السخاوي كيفية أخرىء ولم يتعرض ابن حجر ولا الرملي لأفضل كيفية. 

( 2) البخاري» «الصحيح الجامع)» كتاب الصلاةء باب الصلاة على التي كيف (5/ 2338)» (ح 
06).؛ مسلم: «صحيح مسلم»» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كد بعد التشهدء (1/ 306). (ح 
407). 

( 3) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض»» (9/ 72)؛ و«شرح البهجة)» (10/ 125- 
6 ؛ و«الفتاوى». (ص 54-53). 

( 4) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

( 5) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
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2 لأنه نبت عن النى كَلِةِ في أفضل العبادات بعد الإيمان وهي الصلاة. 

3 ولآنه أبلغ من غيره إذ الصلاة المشبهة بصلاة الله -تعالى- على من ذكر أبلغ من 
غيرها بلا ريب. 

4 لأنّ هذا هو ما رجّحه النووي في «الروضة» فقال عنه هو الصواب. 

5( ولأنْ القول الثاني معترض بأن فيه مبالغة والحلف يقتضي صلاة واحدة» وفي هذه 
الصيغة تكرر الصلاة بتكرر الذكر والسهو كما ثبت في «الصحيح» أن قوله: سبحان الله عدد 
خلقه وزئة عرشة ونداذ كلفاته وغوه انض من :اغداة السيساك” 7 

وقال شيخ الإسلام أخيراً: إن الأحوط أن يأتي بجميع ما ذكر كما قاله الأذرعي» ولا 
شك أن ما قرره شيخ الإسلام هو الصواب» وهو معتمد الشافعية لما ذكره من أدلة» ولم يتعرض 
ابن حجر ولا الرملی و۵٣‏ وودر ودح دي . رعليه فما قرره شيخ 
الإسلام آخراً هو المقداه في المذهب والله -تعاق- أعلم. 

* النموذج العإشر: إثبات النسب بالسماع: 

المشهود عليه ف باب الشهادات لی ثادية أقساع بعضها يجاح للسمع والبصر کالنکاح» 
وبعضها يحتاج للبصر فقط كالأفعال كشرب الخمرء وبعضها يكفي فيها السماع ولا يحتاج 
لقان CN SN E‏ 

ومسألتنا المبحوثة هنا تقع في النسب تحديدأء فقد وقع خلاف بين أئمة المذهب في مسألة 
في إثبات النسب» فلو سمع الشاهد رجلا يقول لآخر: هذا ابني» أو قال له: آنا ابن فلان وهو 
حاضرء فهل يشهد بنسبه أو لا؟ 

* موقف شيخ الإسلاه' ©: 


أولاً: بين شيخ الإسلام الخلاف الحاصل في المسألة على قولين7 5: 


( 1) مسلم: «(صحيح مسلم»» كتاب الفضائل» باب التسبيح أول النهار وعند النومء (4/ 2090)» (ح 
266 

( 2) الشرواني: «حواشي الشرواني»» (2/ 478). 

( 3) الرافعي: «الشرح الكبير»» (13/ 56 وما بعدها). 

( 4) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في اشرح الروض»» (9/ 316-315). 

.)70 /13( 5)الرافعي: «الشرح الكبير»»‎ (١ 
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القول الأول: وهو ما ذهب إليه الغزالي ورجّحه الرافعي» وأقره ابن المقري وغيره» من 
أن المشار إليه بكونه ابناً أو والداً إن كان كبيراً وصدق كلام المدعي في إثبات نسب الابن أو 
الأب» فيستطيع الرجل الأول أن يشهد بنسبه بأنه والده أو ابنه. أما إن سكت الكبير فيشهد 
بالإقرار أي بإقرار الكبير بسكوته. ولا يشهد بالنسب. 

القول الثانى: اختار ابن الرفعة وكثير من علماء المذهب جواز الشهادة على النسب سواءً 
گنلوپ ضرا آم کر وصق او کت 

ثانيا: بعد أن بيّن شيخ الإسلام المسألة وأورد الأقوال فيهاء رجح شيخ الإسلام القول 
الأول القاضي بوجوب تصديق الكبير حتى يشهد بالنسب» فإن سكت شهد بالإقرار لا بالنسب. 

20 امج‎ SR e 
وھو إقرارہ بالسکوت ولا۔ینیدعلے ذلك شیئ فلاپدآنیصدقهچتی یشهد بنسبه» وهذا لا‎ 
یتاتی إلا إن كان كبيراإفالصغبر عبر "ماحد جائيفول وا-تعاى- اعا‎ 

الثا: قرر أن القول الثاني مبنى على أن الشكوت”في السلل كالإقران ثم رد شيخ 
الإسلام الاعتراضات فلي القول الأول الذي ر جحة .كما يلي: 

أ- اعترض على هذا القول بأن الراجح ثبوت النسب بالإقرار به حال السكوت وهذا هو 

رد شيخ الإسلام بأن ترجيح الأول لا يلزم منه ترجيح عكس المعتمد في كون ثبوت 
النسب بالإقرار بالسكوتء فهو لا ينفيه» بل يقضي بأن سامع الإقرار بالسكوت لا يشهد 
بالنسب بل يشهد بالإقرار واللّه -تعالى- أعلم. 

ب- اعترض بأن عدم ثبوته بالإقرار حال السكوت ترجيح لعدم جواز الشهادة به -أيضاً-. 

رد شيخ الإسلام بعدم تسليم ذلك لجواز تصديق المقرّ بعد سكوته» فيقيم البينة به ليثبت 
به أي بالشاهد الذي شهد على الإقرار بالنسب. 

وما رجحه شيخ الإسلام هو المعتمد في المذهب» فقد تابعه عليه الشهاب الرملى في 
( 


i, 5‏ 
حاشيته على شرح الروض ‏ . 


عاد عاد ماع ماع مام 
ل AT O A‏ 


( 1) الشهاب الرملي: «حاشية على شرح الروض» (9/ 316). 
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المبحث الثالث: 
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المبحث الثالث. 
عة ع بون المت ار كات من سرن الاب 


إن العلم بحرٌ واسعٌ جداًء كلما خاض فيها الباحث اكتشف أن علمه قاصر؛ لذا فإن كثيرا 
من أقوال العلماء تبدو للوهلة الأولى متناقضةء ولكن بعد التدقيق والتأمل يظهر عدم تعارضها 
وتناقضهاء وسأتحدث في هذا المبحث عن هذا الجانب من جهود شيخ الإسلام في خدمة مذهب 
الشافعية. 


لا شك أن الجمع بين النصوص المتعارضة الواردة على مسألة واحدة من علماء المذهب 
الواحد أمر جليل؛ إذ لا يخفى ما له من أهمية بالغة» وقد قال عبد الله بن يحيى' !2 في ذلك: 
«اعلم أن العبارات اللزاردة في_مسألة ,واحدة إلتى ظاهرها التنافي واللتخالف: إذا أمكن الجمع 
بينها من غير تعسف لإجب المصتير إليه» ويكون.الأمر. من المتفق عليثُ وأنْ إطلاقات الأئمة إذا 
تناولت شيئاء وصرحا بعضهم بخلافه فالمعتمد الأخذ بإطلاقهم؛ ألما نص عليه في التحفة 
واا 

أولاً: رين التعب تفلل أقلاف فة بن أكيطه: 

انا غم ك الا علخ ,طرق ا القات ات لى ,ك ادال زعام 
اختلافهم فيها. 

ثالثً: سلامة كلام الفقيه الواحد من التناقض» ولا شك أن لهذا أهمية عظيمة في صيانة 


كلام الأئمة عن الخطأ والإهمال» وفيه إعمال لنصوصهم» وهو الأولى بالأخذ*. 


( 1) هو السيد العلامة ذو اليقين والعزم وكثرة الإطلاع وجودة الفهم: عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن 
يحبى» من علماء اليمن المتأخرين؛ المعول عليهم في الفتوى وتحرير المنقول والمعقول» وهو شيخ عبد الرحمن الحضرمي 
الشهير ب(باعلوي) (ت 1320ه)» وقد قام باعلوي بجمع فتواي شيخه المذكور وغيره من العلماء الأجلاء في كتاب 
سماه بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين. انظر: باعلوي: «بغية المسترشدين»» 
لمن 0 

( 2) باعلوي: «بغية المسترشدين»» (ص 14). 

( 3) رشيد: «الإمام ابن حجر الهيتمي»؛ (ص 146). 
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رابعاً: صيانة المذهب من التناقض» والحد من التنازع والخلاف بين علمائه خاصة 
المتأخرين منهم. 

* شروط من يجمع بين النصوص: 

لا بد لمن يجمع بين النصوص أن تتوفر فيه شروط معينة؛ وإلا لساغ قول كل أحد في 
ذلك؛ ولَحُولَ كلام الآئمة على غير ما يريدون» ولوقع التخبط واللبس؛ ولذا فلا بد من توافر 
شروط فيمن يجمع بين النصوص» وهي '2: 

أولاً: سعة الاطلاع على نصوص المذهبء ويشمل ذلك عدة أمور: 

أ- الإحاطة بأقوال الشيخين بالمقام الأول على اعتبار كونهما شيخي المذهب المتفق على 
تقديم كلامهما في تحرير مسائل المذهب. 

ب- الإحاطة بوم ل ت رین ام یں ن ا2ا ت ال رکوہ وغيرهم. 

ج- الإحاطة بكلام المتأخرين بعد الشيخين الذين كانت همم لروح وكتابات على كتب 
الشيخين من محققي الإهب كالإسنوي والأذرعي والسبكي والزركشي وغيرهم. 

د- المعر فة الأ طاو ةا لل اوو ل سونو اسن انو وإ اج 

أقول إن توفرت هذه المعرفة فيمن يريد الجمع بين نصوص المذهب لا بد أن يكون جمعه 
صائباً -إن شاء الله وإن تخلف أحدها فإنه يعد محضُ تعسفي وتشه لا غير. 

ثانياً: دقة النظر وحسن الفهم ورجاحة العقل» إذا لا يتصور جمعٌ بغيرهاء لكون العبارات 
المتناقضة تحتاج عميق نظر وتأمل؛ لإزالة التعارض بينهاء وحتى لا يتوهم وجود تعارض 
ولاق عون ارسي DEANE ER‏ 

* النماذج الفقهية: 

فيما يلي أعرض لبعض النماذج الفقهية التى تبيّن مدى عناية شيخ الإسلام واهتمامه 
بالجمع بين المتعارضات من نصوص المذهب» وسأقوم E O‏ 
التعارض والخلاف الحاصل فيها من كلام شيخ الإسلام وكتب المذهب بحسب ما يقتضيه المقام» 
ثم أذكر موقف شيخ الإسلام وجمعه بين هذه النصوص المتعارضة» مع بيان مكان تعرضه 


( 1) هذه الشروط هي من استنتاجي» واعتقد آنها شروط بدهية متفق عليها بين علماء المذهب للا 
يقع التخبط بين أقواهم. 
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للمسألة: 
* النموذج الأول: نيّة الاغتراف: 
"لاغ اك لزاه ييا أن رف جره ا جو وا و غ ا يفف يعني 
أعضاءه» ولا ينوي غسل يده في الإناء فنية الاغتراف المقصود بها أن يضع يده في الإناء بقصد 
نقل الماء والغسل به خارج الإناء» وقد وقع خلاف في حكمهاء ومعتمد مذهب الشافعية في ذلك 
وجوبهاء فلو لم ينو الاغتراف صار الماء الباقي في الإناء مستعملاً بشروطه الأخرىء غير أن 
بعض علماء المذهب كالغزالي والعز بن عبد السلام وغيرهما قالوا بعدم وجوبها تخفيفاً على 
ا 


* موقف شيخ الإسلاء' ©: 


أولاً: بن شيخ إللصادو سلسو دعسن نسحن امعط نة الاغتراف» والمعتمد 
أنّه لا بد من نيّة الاغلراف وإلا ضار الماء مستعملاء لكن بعض علهاء المذهب ل يشترطوا نية 


الاغتراف. 


فإِنّه لو غرف الدث بعد غسل وجهه في الوضوّء بلا نبة الاغتزااف فغسل بها ساعده بعد 
انفصالها عن كفه لم يرتفع حدثه وهو كذلك على المعتمدء ثم إلّه قد ورد عن الإمام الجويني في 
التبصرة أن الماء و بدون انفصال العَرْفَة وتابع الإسنوي الإمام الجوينى فيما 


ذهب إليه. 

وكما ترى فإنه قد حصل تعارض بين كلام الإمام في التبصرة والمعتمد. فالإمام ذهب إل 
OES NE ES‏ سمي لاه متسس لعف ا 
يشترط الانفصال عنه؛ والمعتمد أنه يشترط الانفصال. 

ثانيً: جمع شيخ الإسلام بين كلام الإمام ومعتمد المذهبء بأن كلامه في التبصرة إما أن 
يحمل على ما في المجموع من اشتراط الانفصال عن الكف. أو أن ما في التبصرة ضعيف» 
والراجح في المسألة ما في المجموع. واستدل لذلك بأنه نقل عن بعض علماء المذهب» فقد صرح 


)1( النووي: «الروضة». (9/1)؛ الشرواني: «حواشي الشرواني». (81-80/1)؛ الباجوري: 
«حاشية علي ابن قاسم». (57/1). 

(2) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (16-15/1)؛ و«شرح البهجة)» 
(1/ 66-63). 
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بذلك المتولي والروياني وغيرهماء وهو أوضح لأنّه انفصل» ثم قال: «والأخذ بهذا التفصيل 
أوجه من إطلاق التبصرة وإن جرى عليه الإسنوي». 

* النموذج الثاني: وقوع الميتة التى لا نفس سائلة لها في محال متعددة: 

لا ينجس الماء ولا المائع بوقوع ميتة لا نفس لما سائلة بوصوها إليه دون طرح» ولكن إن 
طرحت فيه وقع تعارض بين نصوص المذهب في حكمهاء على قولين' '): 

أولاً: ظاهر كلام الشيخين أنّه إن كان نشؤها فيه لا يضر. 

ثانياً: المنقول عن بعض علماء المذهب أن الطرح يؤثر مطلقاء سواءً كان منشؤها منه أم لا. 

* موقف شيخ الإسلاء' ©: 

أولاً: رجّح شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه إن طرحت ميتة فإنّه يضر مطلقاً. 

ثانياً: أجاب شيم الإسلا#عن تلج الش تين تخود انلغلاف ني إسألة فيما لو أخرجت منه 
ثم طرحت في غيره آل[ ردت إليْهء_بآنه لاا يلوم: منه“الاتحاد :في الترلجيح في هذه المسألة» وبأن 
كلامهما محمول على تُصوير:البغوي_للمسأآلة أن القولين: بالعففو_وعداقه يأتيان في حالة إذا ألقي 
حيا ثم مات فیه. ثم رک اول الماشی “لرک دم لسن جات ا کانت لا تضر بغیر طرح» 
فاغتفر مع الطرح, بأنّه لا يشق الاحتراز عنه» ولأنّه تعمد الطرح فالفرق واضح بين المسألتين. 

* النموذج الثالث: بقاء حبات العنب وعناقيده في الخمر بعد تخلله: 

الخمر إذا تخللت بلا مصاحبة عين فإنها تكون حلالاً وتكون طاهرة» أما إن وجد فيها 
عين وإن لم تؤثر في عملية التخلل كحصاة فلا تطهر؛ لتنجسها بعد تحللها بالعين التى تنجست 
بها ولا ضرورة. وهل يشمل هذا العناقيد وحبات العنب أم لا؟ فقد وقع خلاف في ذلك على 
ق 

الأول: ذهب القاضي والبغوي إلى آنها لا تضرء وتكون طاهرة, لأنّ حبات العنب 
تتشرب الماء وهو طاهرء ويوافق هذا ما قاله النووي في المجموع فيما لو استحالت حبات 


‹ 1( الرافعي: «الشرح الكبير»» (32-31/1)؛ البغوي: «التهذيب»» (163-162/1)؛ الغزالي: 
«الوجيز»» (1/ 112). 

( 2) عرض شيخ الإسلام هذه المسآلة ني «شرح الروض» (30-29/1)» وني «شرح البهجة»» 
(91-87/1). 

( 3) الشرواني: «حواشي الشرواني»ء (1/ 305-303)؛ الجاوي: «نهاية الزين»» ( / 41). 
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العناقيد خرا ففي صحة بيعها اعتمادا على طهارة ظاهرها وتوقع طهارة باطنها وجهان 
والصحيح البطلان. 

* موقف شيخ الإسلام ": 

رجح شيخ الإسلام أنْها تضرء وصرح بأن ما ذهب إليه القاضي والبغوي خالف لا 
ذهب إليه ا جمهور» وما قالاه مب على أنهما يريان أن العين إذا وضعت في العصير وبقيت 
والبزر في داخلها للضرورة. وقد يمنع ذلك بأن طهارة باطنها لا تستلزم تخلله مع وجود العناقيد 
والحبات» لحواز تخللهاسماعصسوهاء 

وما قرره شيخ الإسلام تابعه عليه الرملي في «النهاية»» وخالف ابن حجر في «التحفة» 
وقال بطهارتها وأطال أف الاستدلال لذلك27. 


* النموذج الرأبع: كيفية مسح-الأذنين: 

ورد في مسح الأذنين كيفيتن متعارضتين عن الشيخين 

الأولى: وقد ذكرها الرافعي: وهي أن يدخل مسبحتيه في صماخيه. ويديرهما على 
المعاطف» وير إبهاميه على ظهورهما ثم يلصق كفيه مبلولتين بالأذنين استظهارا. 

الثانية: وهو ما نقلها النووي في «المجموع» بعدما نقل كيفية الرافعي ونقلها عن جماعات» 
ثم بعدها نقل عن آخرين كيفية أخرى بأن يمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين وبالمسبحتين باطنهماء 
ويمر رأس الأصبع في المعاطف» ويدخل الخنصر في صماخيه» واختاره في «نكت التنبيه» . 


.)3 ( 


* موقف شيخ الإسلاء' 4: 


(1) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح البهجة». (140-136/1)؛ و«شرح الروض»» 
(52-51/1). 

2) الرملي: «النهاية»» (1/ 249)؛ الشرواني: «حواشي الشرواني»» (1/ 305). 

3( النووي: «المجموع»» (1/ 475-470)؛ وفي «الروضة»» (1/ 61). 

١‏ 4) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض»» (122-121/1)؛ واشرح البهجة)» 
(1/ 303-302)؛ و«شرح المنهج)ء (14/1)؛ و«شرح التحرير)» (1/ 58). 
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أولاً: قام شيخ الإسلام بالجمع بين الكيفيتين الواردتين المتعارضتين بأنّ المراد من الكيفية 
الأولى أن يمسح برأس مُسَبِحَتَيَه صماخيه» وبباطن أنملتيهما باطن الأذنين ومعاطفهماء وعليه لا 
تعارض بين سنية مسح الصماخين بماء جديد وبين الذي فهمه بعض علماء المذهب من الكيفية 
الأولى. 

ياء استفكل 'الرركقى هدا اتام مهما لل هنم الآذنين وسبلل الرانن ف العانية 
والثالثةء مع أن المستعمل في ذلك طهورء فردّ شيخ الإسلام هذا الإشكال بجمع لطيف حيث 
قرر أن الظاهر مسحهما بماء جديد هو لتحصيل الأكمل» وأما أصل السنة فإنه متحقق بدون 
ذلك» وعليه فلا إشكال في المسألة كما تقرر بعد جمع شيخ الإسلام واللّه -تعالى- أعلم. 

* النموذج الخامس: وقت جواز الترخص بالقصر والجمع للمسافر 

اتفق علماء المذهب أن المسافر يجوز له الترخص بالقصر والجمع إذا غادر بلد الإقامة لا قبل 
المغادرة» واختلفوا فيم بينهم في#ضبط المقضودا بالمغادزة» فآفتق البغوق بأنه يعتبر في سفر البحر 
المتصل ساحله بالبلد جر السفينة» وتأقراه-ابن:الوفعةا وغيره علية. 

وورد في «المجموع»-ما يعارضة »حيث 'قال:-«إذا _صارخازخ:البللك ترخصء وإن كان ظهره 
ملعيف السو اھ ن اچ یران ماک سور لو کا 


* موقف شيخ الإسلاء' ©: 


أولاً: بيّن شيخ الإسلام آنه لا يوجد ثمة تعارض بين كلام البغوي والنووي» وجمع 
بينهما من وجهين: 

الأول: بأنّ سير البحر يخالف سير البر. 

الثاني: أو بمنع قوله في المجموع أنْ آخر العمران كالسورء ويحمل كلام البغوي على ما لا 
سور لهء ويؤيد هذا أنه لو اتصلت قرية لا سور لما بأخرى كذلك كانتا كقرية» بخلاف اتصال 
قرية للها سور بأخرى لها سور. 


وما قرره شيخ الإسلام في هذه المسألة هو معتمد مذهب الشافعية» ومع شيخ الإسلام 


( 1) الأنصاري: «شرح الروض»» (2/ 79)؛ الرملي: «النهاية)» (2/ 253-252)؛ الخطيب: «المغني»» 
(1/ 360)؛ ابن حجر: «المنهاج القويم»» (1/ 354)؛ البكري: «إعانة الطالبين»» (1/ 200). 

( 2) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض»» (2/ 79)؛ و«شرح البهجة»» (2/ 569- 
5 و«شرح المنهج)ء (1/ 69)؛ و«شرح التحرير»» (1/ 255-254). 
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2 5 ج 7 : 1 


* النموذج السادس: تقديم الأقرب في تغسيل الميت: 

يقدم الرجال على الزوجة في غسل زوجهاء ويقدم منهم الأولى بالصلاة عليه والأفقه أولى 
من الأسن ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء امحارم. والأولى في غسل المرأة القرابة وأولاهن 
ذات رحم محرم؛ وإن كانت حائضاًء وتقدم التي في محل عصوبة على غيرها كالعمة» ثم الأقرب 
فالأقرب ثم الأجنبيات ثم الزوج ثم الرجال ا محارم كترتيبهم في الصلاة عليها. 


وقد وقع تعارض في مسألة جواز إيثار الأقرب للأبعد, فقيّده النووي في «الروضة» بكون 
المؤر من جنس الُْؤيْر فإن اختلف الجنس فلا يصح» فليس للرجال التفويض للنساء ولا عكسه 
ونقله الرافعي عن الإمام وغيره وأقره. وصرح بعض علماء المذهب بجواز الإيثار مطلقاً حتى لو 
اختلف الجنس فيجوز للرجال_تفويض_النساء وعكسه._فوقع_التعارض في ذلك بين نصوص 
ل 

* موقف شيخ الإسلاة37: 

أولاً: بين شيخ الأمتلام آن معتمد المذهت مو جواز تقَديم الأف ريل للأبعد وإيثاره على نفسه 
وإن اختلف الجنس» فيجوز للرجال التفويض للنساء» ويجوز للنساء التفويض للرجال. 

ثانياً: جمع شيخ الإسلام بين النصوص المتعارضة في هذه المسألة» فقال إن ما ذكره النووي 
والرافعي والإمام من تقييد الإيثار باتحاد ا لجنس مبني على طريقة الجويني ومن تابعه من وجوب 


( 1) الرملي: «النهاية»» (2/ 253-252)؛ الخطيب: «المغني»» (1/ 360)؛ الشبراملسي: «حاشية على 
النهاية»» (2/ 252). ۰ 

( 2) والمقصود بالأولى بالصلاة عليه هنا رجال العصبة من النسبء فيقدم الأب وإن علا ثم الابن وإن 
سفل ثم الجد ثم الأخ» ويقدم الشقيق على الأخ لآبء ثم ابن الأخ الشقيق ثم العصبة على ترتيب الإرث 
المعروف» ثم الولاء ثم الإمام أو نائبه إن انتظم بيت المال ثم ذوو الأرحام ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم 
النساء المحارم» وإن تسووا في درجة يقدم الأسنْ العدل على الفقيه منهم. انظر: الأنصاري» «شرح المنهج)» 
(154-152/2) مطبوع مع «الجمل)؛ الرملي: «النهاية»» (487/2 وما بعدها)؛ الخطيب: «المغني»» 
(1/ 472-470)؛ وني «الإقناع». (1/ 200)؛ الجمل: «حاشية الجمل». (2/ 153)؛ الجرداني: «فتح العلام)» 
(3/ 188-186). 

( 3) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (2/ 270-267)؛ و«شرح البهجة)» (3/ 239- 
20). 
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الترتيب الذي ذكرته في بداية المسألة فيمن يقدم لغسل الميت» وأما على القول باستحبابه» وهو 
منقول عن جماعة من علماء المذهبء وهو المقدم في المذهبء فإنه يجوز الإيثار مطلقاًء وقد صرح 
بذلك ابن الرفعة في المطلب وضعًّف كلام الجويي؛ فالمعتمد الجواز وغايته أن المفوض ارتكب 
خلاف الأولى لتفويته حق الميت عليه بنقله إلى غير جنسه. 


ثالثً: وحاول شيخ الإسلام الجمع بطريقة أخرى على تقدير أن كلام الإمام ومن تابعه 
هو المعتمد من وجوب الترتيب المذكور» فقال شيخ الإسلام إن من فوض في غير الجنس ارتكب 
خلاف الأولى» وهو قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوي الطرفين» وعليه 
لا تعارضن ب الضوصن الواؤدة ف الممبالة. 

رابعاً: ثم ردّ شيخ الإسلام على اعتراض الروياني بأنّ كلام الإمام هو المقدم» فالمعتمد 
عدم الجواز» بالقياس على عدم جواز التوكيل في غسل الميت» لأنه فرض كفاية. 

فردٌ شيخ الإسلام على هذا الاعتراضن من وجهين. 

الأول: أنّ كلام إلروياني غير مُسَلّم به وقد رده الأذرعيٌ وغيره قُلالوا بجواز الاستعجار علي 
وعليه فلا إشكال فيما رة شيخ الالام أي لوار الأإلاو وإن شالت آيس. 

الثاني: إبداء الفارق بين المسألتينء فالقصد من التوكيل العمل عن الموكّل بخلاف ما هنا؛ 
وعليه فلا إشكال. 

وقد أقرٌ هذا الجمع غير واحد من المتأخرين» وتابعوا شيخ الإسلام عليه فهو المعتمد في 
المذهب» وأعني به الحمل الثاني من وصف خلاف الأولى بعدم الجواز» وأما الأول فلم أجد من 
صرح بشيء بخصوصه من المتأخرين” 0 
* النموذج السابع: مسألة الآفاقي” ©: 


القع الي رو ال من الات فق اشر المج ثم ن ما ها جرم بع 
من مكة من نفس العام» يجب عليه دم لقوله -تعالى-: [فمّن تمَنعَ يالعُمْرَةِ إلى الحج فمًا 


( 1) الجمل: «حاشية الجمل». (2/ 153). 

(2) آفاقي من الآفاق وهي النواحي وهي جمع أفق بضم وفتح الفاء» ويقال رجل أفقي بضم وفتح 
الفاء» إذا كان من آفاق الأرض وهو من لا ينسب إلى وطنء والمراد به هنا المتوجه إلى مكة على قصد النسك 
عمرة كان أو حجّاً. انظر: الرازي: «مختار الصحاح»» (ص 19)؛ مصطفى والزيات وعبد القادر والنجار: 
«المعجم الوسيط)» (ص 21)؛ الغزالي: «الوسيط)» (2/ 607). 
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اسْتَيْسَرَ مِنَّ الّذي)” " والمعنى فيه أنه ربح الميقات» لأنه لو أحرم با لح أولا ثم بعد فراغه 
EE a‏ 

هذا الكلام في حق أهل غير الحرم أما آهل الحرم فلا دم عليهم وهم من دون مسافة 
القصر من الحرم, لقوله -تعالى-: ذلك لِمَن لَْمْ يكن أَهْلَهُ حَاضِرِي المسل الْحَرّام) ' م 

وأما الغريب المستوطن ومن جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم اعتمر لما وصل مكة أو 
قرب منها فقد وقع تعارض واضطراب بين نصوص المذهب في حكم هذه المسآلة على قولين: 
قول يقضي بلزوم الدم وقول بعدم لزومه' ©. 

* موقف شيخ الإسلاء' 4: 

أولاً: بين شيخ الإسلام الخلاف الحاصل وقرره كالآني: 

أ- قرر الشيخان أن المستوطن الغريب ياخدذ حكم أهل الخرم من حيث عدم وجوب الدم 
عليه» أما الآفاقي الذي نوى الاستيظان بها فيلزمه الدم لأنْ الاستيطائا لا يحصل بالنية» وهذا قد 
جاوز الميقات فعليه اللأم أو يعود للميقات. وكذا لو جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم عن له 
بمكة أو قربها لزمه الدع علي المختار في-الروضة والمجتؤع في المسألة الأولى» وعلى الأصح فيهما 
تبعاً للرافعي في الثانية» لأنّه ليس من الحاضرين لعدم الاستيطان. 

ثانياً: نقل عن الغزالي والماوردي والمتولي والإمام وغيرهم عدم لزوم الدم في الأولى» أ 
في الآفاقي» وكذلك نقل عن بعض علماء المذهب عدم لزوم الدم في الثانية» أي في غير مريد 
النسك. 


6 


ب- بعد أن بِيّن شيخ الإسلام التعارض الواقع في حكم الآفاقي» وغير مريد النسكء ثم 
قام بالجمع بين النصوص المتعارضة» وذلك بحمل كلام الشيخين على ما إذا لم يستوطن» وكلام 
الغزالي ومن وافقه على ما إذا استوطن فيرتفع الخلاف» وهو الراجح لأنه حاضر أو في معنى 
الحاضر لأنه لا يستفيد بتمتعه ربح سفرء واللّه -تعالى- أعلم. 


( 1) سورة البقرة» الآية رقم 196. 

( 2) سورة البقرة» الآية رقم 196. 

( 3) النووي: «المجموع». (150/7)؛ ابن حجر: «المنهاج القويم»» (1/ 598). 

( 4) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (149-146/3)؛ واشرح البهجة»» 
(4/ 191-154)؛ ولاشرح المنهج»» (1/ 138-137). 
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ثالثاً: وقع خلاف بين الرافعي والنووي في التعبير بالآفاقي فإنّ الرافعي تبع الغزالي 
بالتعبير بالآفاقي» وأنكر ذلك النوويء لأنه جمع لم يسم به؛ فلا ينسب إليه واحده فيقال فقي 
لا آفاقي» فلا يجوز أن ينسب إلى الجمع. 

جمع شيخ الإسلام بين كلام النووي من جهة وبين كلام الغزالي والرافعي من جهة 
أخرى» وقال إن ما قرره النووي صواب» غير آنه هنا جاز التعبير بالآفاقي لكونه غلب عليه 
كالأنصار؛ فلا يقال ناصري» بل أنصاري» وكذا هنا فغلب عليه التسمية بذلك» فجاز نسب 
ا 

* النموذج الثامن: الوديعة في ما فيه اختصاص: 

اتفق علماء المذهب على عدم صحة إيداع الخمر غير الحترمة ^ ونحوهاء ووقع الخلاف 
بين علماء المذهب في حكم إيداع ما فيه اختصاص كجلد اليتة الذي لم يدبغ وزبل وكلب 
را 


# موقف شيخ الإسلام” 4 


أولاً: نقل شيخ الإتشلام: الاق المجاصتل”قي كم يداع“ افيه [أختصاص على قولين: 

الأول: جواز إيداعه» وهو ما صرح به البارزي والغزالي وأقره النووي. 

الثانى: عدم جواز إيداعه. وهو ما ذهب إليه ابن الرفعة وغيره. 

ثانيا: بين شيخ الإسلام أن القائلين بجواز إيداع ما فيه اختصاص استدلوا بالقياس على 
الملل فكما جاز في المال» جاز في ما فيه اختصاص بجامع حل الانتفاع والاستخدام في كل 
منهماء وبين أن المانعين استدلوا بوجود الفارق بين المال وما فيه اختصاص» لأن حكم الوديعة 
هي الأمانة والضمان بالتقصيرء وهذا أمر يصح في المال» وأما في ما فيه اختصاص لا يتأتى فيه 


( 1) الغزالي: «الوسيط)» (2/ 607)؛ الأنصاري: «شرح الروض»» (3/ 148). 

( 2)المقصود بالخمر الحترمة ما عصر لا بقصد الخمرية كما اختاره الشيخان في كتاب الغصب» أو ما 
عصر بقصد الخليّة كما اقتصر عليه النووي في باب النجاسة في «المجموع». والأول أعمّ وأوجه. انظر: 
الأنصاري: «شرح الروض» (1/ 26-25). 

( 3) النووي: «الروضة»» (6/ 324)؛ الشرواني: «حواشي الشرواني»» (7/ 101). ولم أجد تفصيل 
هذا الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام في «شرح الروض» في كتب المذهب. 

( 4) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (179-178/6)؛ واشرح البهجة»» 
(7/ 146(. 
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ذلك فإنّه لا يَضْمَنٌ إذا تلف. 

ثالثاً: رجّح شيخ الإسلام أن المذهب هو جواز إيداع ما فيه اختصاص كا خمر المحترمة 
نحوهاء ثم بين أنه لا يوجد خلاف في المسألة» حيث قرر أن الخلاف لفظي؛ وذلك لأنّ القائل 
بان ما فيه اختصاص لا يريد أنه يضمن بتلفه كالمال بل يريد أنه يصح إيداعه ويجب رده ما دام 
باقياً كما في المال غير المتموّل فإِنّه كذلك مع أَنْه إذا تلف لا يُضْمَّن. 

* النموذج التاسع: اختلاف الزوجين في السابق من انقضاء العدة أو الرجعة: 

إن ادعى الزوج الرجعة بعد انقضاء العدة فلهذه المسألة ثلاث أحوال' ": 

الحالة الأولى: أن يقول الزوج والزوجة انقضت العدة أمسء ويَّدَّعي الرجعة قبله. 
فتْصَّدَقُ هي بيمينها؛ لأنّ الأصل عدم الرجعة قبل أمس؛ ولأنّه اذّعى الرجعة بعد انقضاء سلطته 
في وقوع تصرفه. أي بعد انقضعاءالعدة» 

الحالة الثانية: أ يقول الزوج والزوجة راجع أمس» وتدعي اأزوجة انقضاء عدتها قبلهء 
فيصدق هو بيمينه؛ لان الأصل عدم انقضائها قبله. 

الحالة الثالثة: أن الغتلف الرىجان ف السايق_مطاقام أن يقتصر هوأإعلى أن الرجعة سابقة دون 
التقييد بوقت» وهي على أن انقضاء العدة ساب دون التقييد بوقت» فما الحكم في هذه المسألة؟ 


* موقف شيخ الإسلاء' ©: 


أولاً: بيّن شيخ الإسلام أنه قد وقع خلاف في المذهب في حكم الحالة الأخيرة وهي أن 
تاف الزوجان ف 7السابق مطلقاء على ثلذنة أقوال: 

الأول: إطلاق تصديق الزوج إن سبق وهو ما رجّحه النووي والرافعي في «الروضة» 
و«الشرح الصغير» و«المنهاج» و«الحرر». 

الثاني: وهو ما نقله الرافعي في «الشرح الكبير» عن القفال والبغوي والمتولي من آله 
يشترط تراخي كلامها عنه» فإن اتصل به فهي المصدقة؛ لأنْ الرجعة قولية» فقوله: «راجعتك» 
كإنشائها حالًء وانقضاء العدّة ليس بقولي» فقوها: «انقضت عدتي» إخبار عما تقدم فكأن 


( 1) النووي: «الروضة». (8/ 225-223)؛ البكري: «إعانة الطالبين» .(97/3)؛ الشرواني: 
«حواشي الشرواني»؛ (6/ 357)؛ المليباري: «فتح المعين»؛ (4/ 32-31). 

( 2) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض» (7/ 254-252)؛ واشرح البهجة»» 
(8/ 461-459)؛ و«شرح المنهج». (2/ 90-89).. 
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قوله: «راجعتك» صادف انقضاء العدّة فلا تصح. 

الثالث: وهو ما ذهب إليه البلقيني من أن القول قوها وإن سبق الزوج. 

ثانيً: رجح شيخ الإسلام القول الثاني وهو أنّ الزوج يُصَّدَقُ بشرط أن يتراخى كلامها 
عن كلامه ولا يتصلان ببعضء فإن لم يتراخا واتصلا كانت هي المصدقة بيمينهاء وقام شيخ 
الإسلام بحمل القولين الآخرين على هذا التقيبد في تصديق الزوج في دعوى الرجعة» واستدل 
لذلك بأنّ إطلاق الروضة في هذا المقام قد قيّد في موضع منشأ الرجعة الآتي فكأن النووي 
أسقطه من «الروضة» في هذا الموضع لعلمه ما يأتي في منشاً الرجعة. 

وصورة المسألة أن تسبق الزوجة وتقول انقضت عدتي قبل مراجعتك» ثم يقول الزوج: بل 
بعدهاء فتصدق هي بيمينهاء لأنهما اتفقا على الانقضاء واختلفا في الرجعة» والأصل عدمهاء 
وتقوّت دعواها بالأصل» وهو الاتفاق على انقضاء العدة. وإن سبق الزوج صَدّقَ هو بيمينه 
بشرط أن يتراخى كلالها عنه..وإلا صلقت هي بيمينهاء.لأنهما اتفيًا على الرجعة واختلفا في 
الانقضاء وتقوت دعوإه بالأصل» وهو الاتفاق على عدم الانقضاء والله -تعالى- أعلم. 

* النموذج العاشر: تداخل. العدتين: 

صورة المسألة أن يطلق زوج زوجته وهي حامل مشا أو يطلقها ثم يطآها في العدة 

وهي رجعية أو بشبهة» إلى آخره من صور التداخل بين أنواع العدد المختلفة من أقراء وأشهر 
ووضعء أو أن يكون التداخل في جنس واحدء وهذا هو المقصود من تداخل العدتين' '. 

* موقف شيخ الإسلاء' ©: 

أولاً: بين شيخ الإسلام أنه قد وقع خلاف بين علماء المذهب في مسألة تداخل العدتين 
على قولين: 

الأول: أن العدّتين تنداخلان وإن اختلفت في الجنس بشرط أن تكون من شخص واحدء 
ف كانت جن أك جن شخ فلا تاغل فاا كفده ال وال د من ادال أن 
يصبح الحكم للأخيرة منهما وتصبح الأولى داخلة في حكم المتأخرة. 


10) الغزالي: «الوسيط)»» (6/ 140-136)؛ البجيرمي: «حاشية على المنهج»» (4/ 83-82)؛ 
البكري: «إعانة الطالبين»» (4/ 53). 

( 2) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض»» (378-377/7)؛ واشرح البهجة»» 
(8/ 468-465). 
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الثاني: وهو قول ضعيف في المذهب أن العدّتين لا تتداخلان» بمعنى أنّ لكل منها حكمها 
على انفرادء فتعتد بكلا العدتين. 

ثانيً: رجّح شيخ الإسلام القول الأول القاضي بالتداخل بين العدّتين» واستدل لذلك 
آنه قول جمهور علماء المذهبء فمن كانت حاملاً وطلقها زوجها ثم وطبهاء فالعدّتان 
تتداخلان» بمعنى أنّْها تعتد بوضع الحمل عن الأمرين مطلقاً سواء رأت دماً مع الحمل آم لا 
وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع. 

هذا ما قرره شيخ الإسلام» واستدل له أيضا بأنٌ الأقراء إِنّما يعتد بها إذا كانت مظنة 
الدلالة على براءة الرحم» وقد انتفى ذلك هنا بالعلم باشتغال الرحم. 

ثالثاً: رجّح البارزي والإسنوي وغيرهما من علماء المذهب تقييد هذا الحكم بما إذا لم ثر 
الدم أو رأته وأتمت الأقواعفبامالوضى معع_آخر أنهتعتب بأبعد.الاً جلين» وقالوا إن هذا هو 
التعارضء والجمع بين النصوضن المتناقضة بما يلئ: 

بين شيخ الإسلم “أنه ل يوج تعارضن فكلام_البارزّي ”ويه لحْمَل على أنه مُفَرَعٌ على 
القول الضعيف في المذهب وهو القول بعدم التداخل» والكلام الأول تفريع على القول المعتمد 
القاضى بالتداخل» وبيان ذلك من عدة وجوه: 

الأول: أن الإسنوي وغيره اغتروا بكلام «الروضة» وظنوا أن هذا القيد الذي قيدوه مُفْرَعٌ 
على قولي التداخل وعدمه وليس الأمر كذلك فقد منع النسائي والبلقيني وغيرهما ذلك. 

الثاني: كلام الروضة في حقيقته يدل على أنّ هذا التقيبد مُفْرَعٌ على القول الضعيف 
القاضي بعدم التداخل» وعليه لا تعارض فالقيد مُفَرَعٌ على الضعيف والكلام الأول مُفْرَعٌ على 
المعتمد. 

الثالث: أن جمهور علماء المذهب كا ماوردي والغزالي والمتولي والرافعي والنووي وغيرهم 
صرحوا بعدم التقييد وهو المعتمد لوجود التداخل بين العدتين» وقد صرح بذلك الرافعي في 
الشرح الكبير وقال معللاً القول بعدم التداخل بأنّه ليس إلا لرعاية صورة العدتين تعبدا. 


واد واد واد واد ماع 
AT O O AY A‏ 
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المبحث الرابع: 





- 183 - 
المبحث الرابع: 


كثيرٌ من المسائل الفقهية لو أخذت وفهمت على إطلاقها لكانت بعيدة كل البعد عن 
الصواب» ولذا لابد من مراعاة تقييدات الفقهاء للمسائل» وسأتحدث في هذا الملبحث عن هذا 

إن الناظر لكتب شيخ الإسلام» وخاصة شرح المنهج وشرح التحرير ليلاحظ دقته في 
العبارة» وفي تحديد قيود المسائل المشروحة. وقد عد ذلك من أهم ميزاته» حيث امتدحه بذلك 
أكثر من واحد ممن ترجم له» ومنهم معاصره السخاوي وقد قدمته عند حديثي على مظاهر من 
شخصيته ومدح العلماء له. 

ومن أهم ما ميم به شيبح الإسلام ي هدا السياف هى بيأنه للملاد التى زادها على المسائل 
اللبحوثة» فكثيراً ما كاك يقول في مضنفاته الفقهية» وهذاً القيد من زلأدتي» ثم إِنّه يبيّن من أين 
امخقى اها الت ف كان مقر عن عد علا ءال دد را تفه فا دهت إل فان 
رأى أنه حق تابعه عله وإلا رجح عدم التقسد به» إن كان التقييط منه فإِنّه ينص على ذلك 
ويبرهن عليه بالأدلة البينة. 

* النماذج الفقهية: 
بتقييد المطلقات من نصوص المذهبء وكالعادة سأبيّن المسألة المبحوثة أولأ» ثم سأذكر موقف 
شيخ الإسلام وتقيبده للمسألة ومدركه في التقييد» مع بيان مكان تعرضه للمسألة: 

* النموذج الأول: دخول الكافر إلى المسجد ومكثه فيه وقراءته للقرآن: 


الجنب يحرم عليه مس المصحف والمكث في المسجد وقراءة القرآن' كك ولكن هل ينطبق 
هذا الأمر على الكافر فيمنع من ذلكء أم يباح له ذلك على إطلاقه» أم يباح بقيود؟ 


موقف شيخ الإسلاء' م 


( 1( البييجوري: «حاشية على ابن قاسم»» (1/ 226-224). 
( 2) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض»» (1/ 198)؛ و«شرح التحرير»» (1/ 90 
2)!؛ و(اشرح البهجة». (1/ 406)؛ و«(شرح المنهج»» (1/ 18). 
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أولاً: أفتى شيخ الإسلام بجواز دخول الكافر المسجد وبجواز مكثه فيه» وقراءته للقرآن» 
واعتمد في هذا على تقييد حرمة دخول المسجد وقراءة القرآن على الجنب بالمسلم دون الكافر 
فلا يمنع من دخول المسجد والمكث فيه والقراءة. 

ثم قيد شيخ الإسلام عدم حرمة دخول الكافر للمسجد بقيدين هما: 

الأول: وجود حاجة من دخوله المسجد كإسلام وسماع قرآن. 

الثاني: أن يأذن له مسلم لدخوله إلا أن يكون له خصومة وقد قعد الحاكم في المسجد 
للحكم فلا يشترط إذن المسلم له للدخول. 

ثانيا: مدرك شيخ الإسلام في إفتاءه بجواز دخول الكافر المسجد ومكثه فيه وقراءته للقرآن 
يرجع إلى أمرين: 

الأول: أن الكاقر لا يعتقد حرمة القراءة والمكث بخلاف المسللم الجنب ونحوه فإنه يعتقد 
تحريم ذلك عليه» وعليّه لا يحرم.قراءته ولا مكثه في المبسجد. 

الثاني: طمعاً في|]إسلامه من ياب الدعوة لدين اللهء_.والأصل. في ذلك قوله -عز وجل-: 
(وَإِنْ أَحَدْ مّنَّ لمش رن جارك اجره سى يَسْمَمَكَلاماللهكمْ بيغ مامه ذلك بهم 
َْمَ لأيَعْلَمُون)” ". 

وما قيّد به شيخ الإسلام جواز دخول الكافر للمسجد ومكثه فيه وقراءته للقرآن هو 


3 


مكب اطي الا 

المطر يبيح الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى منهماء أي 
جمع تقديم لخبر «الصحيحين» عن ابن عباس: «صلى رسول الله ب بالمدينة الظهر والعصر 
عنيعا واللغريت والعشاء جميعاً) وزاد مسلم: «من غير خوف ولا ا ومن شروط جواز 
الجمع أن تكون الصلاة المؤداة في جماعة في مكان مقصود لها من مسجد ومصلى يتأذى في طريقه 


( 1) سورة التوبة» الآية رقم 6. 

( 2) الخطيب: «المغنى»» (1/ 103-102). 

) 3( البخاري» «الصحيح ا لجامع»» كتاب الصلاة باب تأخير الظهر إلى العصر» (1/ 201« 2 518+ 
مسلم: «(صحيح مسلم»ء كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء (1/ 490-489)ء (ح 705). 
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بالذهاب إليه» واختلفوا في اشتراط البعد عن مكان صلاة الجماعة لجواز الجمع” ". 

* موقف شيخ الإسلاء' ©: 

أولاً: نقل شيخ الإسلام الخلاف الحاصل في هذه المسألة على قولين: 

الأول: عدم اشتراط البعد وهو ما ذهب إليه جمع من المتأخرين كالأذرعي والزركشي 
وأنكروا اشتراط البعد» ونقلوا عن نص الام أنه لا فرق بين القرب والبعد. 

الثانى: اشتراط البعد. 

ثانيً: رجّح شيخ الإسلام تقيبد جواز الجحمع في المطر بالبعد لأنه عند عدم وجود البعد 
ينتفي التأذي فلا جمع. وأجاب عن جمعه يَلْةِ بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت يجانت المسجد» 
من وجهين: 

1- بأنْ بيوتهن أكانت مختلفة_وأكثرها:يعيذة فتعله لم يكن حين مع في البيوت القريبة. 

2- وبأن للإماق الجمع-بالمأمؤمين”وإن*1 يتأذ بالمطز» وقد طرح بذلك عدد من أئمة 
المذهب كابن أبى هريرةدوغيرة. 

وتقييد شيخ الإسلام جواز الجمع بالمطر بالبعد هو معتمد مذهب الشافعية” ©. 

* النموذج الثالث: توهم البرء من الجبيرة أو الجراحة في التيمم: 

من به جراحة أو جبيرة فإنه يتيمم عنهاء وإن برئ منها وهو على طهارة بطل تيممه 
ووجب غسل موضع اا ا أو محدثاء وما بعده إن كان دا اة للترتيب» ولا 
يستأنف طهارة جديدة» ولكن لو توهم البرء فبان خلافه» قرر بعض العلماء المذهب بأن تيممه 
لم يبطل. 

لمن عع ( 4 


( 1( الحصني: «كفاية الأخيار»» (ص 140-139)؛ باعشن: «بشرى الكريم»» (ص 316-315)؛ 
الغمراوي: «آنوار المسالك»» (ص 111). 

( 2) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض»» (2/ 103)» وني «شرح البهجة»» (2/ 609)» 
وني «(شرح المنهج)ء (1/ 73-72)؛ و«شرح التحرير»» (1/ 258). 

( 3) باعشن: «بشرى الكريم»» (ص 316-315)؛ البيجوري: «حاشية على ابن قاسم»» (2/ 402). 

( 4) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (1/ 243). 
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أولاً: بيّن شيخ الإسلام المسألة ثم لم يرتض إطلاق الحكم في هذه المسألة بعدم بطلان 
التيمم عند توهم البرء وقيّده بثلاثة قيود: 
الأول: بعدم إطالة التردد ني التوهم» فإن طال التردد بطل التيمم. 
الثاني: أن لا يمضي مع التردد والتوهم ركن» فإن مضى معه ركن بطل التيمم. 
الثالث: أن لا يظهر من الصحيح ما يجب غسله؛ فإن ظهر منه ما يجب غسله بطل 
0 
ثانياً: استند شيخ الإسلام في تقييده لحكم هذه المسألة بالقيود الثلاث السابقة على أمرين: 
الأول: أن عدم بطلان التيمم في هذه المسألة يعود إلى أن توهم البرء لا يوجب البحث 
عنه بخلاف توهم وجود الماء» فإنه يوجب البحث عنه فيبطل قبل البحث والتأكد بخلاف توهم 
البرء فلا يبطل التيمم لأعدم وجوب البحث عنه. 
الثاني: أن التقيلد منشؤه من: تؤقف ,الإمام: الحويى في هذه المسألة» وكلام النووي في 
مجموعه وتحقيقه الذي| ظاهره بطلانٍ التيمم: «لو سقطت جبيرته عن عضوه في الصلاة بطلت 
صلاته وإن لم يبرأ كا ادع عفك» لذو بطاونها- نيس لبطلان- تباج للتردد في بطلانه). 
فعلق شيخ الإسلام قائلاً إنّ كلام النووي وإن كان ظاهره بطلان التيمم إلا أنه لا يشكل 
في مسأآلتنا في كون توهم البرء لا يبطل التيمم؛ لأنّ البطلان أناطه النووي بالتردد» والتردد بحد 
ذاته لا يبطل كما هو معلوم في مسائل الفقه بل لا بد من شيء يعضده يبطل التيمم» وهما طوله 
أو مضي ركن معه. 
فاا اتد شيخ الإسلام في "تقييد. علام «يطلان الشيمم .بالقيد:«الغالت: يكلام التروئ 
والزركشي حيث قرر أن عدم بطلان التيمم يكون ني حالة ما إذا لم يظهر من العضو ما يجب 
غسله. وأقرهما شيخ الإسلام على هذا التقييد. 
وتقيبيد شيخ الإسلام موافق لما قرره محققو المذهب فهو المعتمد في المذهب, فقد جرى عليه 
الرملي في النهاية» والخطيب في المغنى» وابن حجر في التحفة '. 
* النموذج الرابع: انتظار الإمام المأموم: 


( 1) الخطيب: «المغنى»ء (1/ 95)؛ الرملي: «النهاية»» (1/ 289-288)؛ الشبراملسي: «حاشية على 
النهاية»» (1/ 289)؛ الرشيدي: «حاشية على النهاية)» (1/ 288)؛ الشرواني: «حواشي الشرواني»»ء (1/ 95). 
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أطلق علماء المذهب استحباب انتظار الإمام للداخل للمسجد إن كان الإمام في الركوع 
أو في التشهد الأخير ولم يفحش الانتظار» ولم بميز بين الداخلين من المصلين بصداقة ومصلحة 
ونحوها؛ وذلك للإعانة على إدراك الركعة الأولى في المسألة الأولى» وعلى فضل الجماعة في 
الثانية. 


.)1( 


* موقف شيخ الإسلام 

١‏ يرنض شيخ الإسلام الإطلاق ف هذه المسألة وقيد استحباب انتظار الإمام للمأموم بعل 
التقييد بالقيدين الأولين وهما عدم فحش الانتظار وعدم التمييز بين الداخلين بثلاثة قيود أخرى 
2 

أولاً: أن لا يكون الداخل معتاداً البطء وتأخير الإحرام إلى الركوع فلا ينتظره الإمام 
زجرا له عن فعله المنهىعنه. 

ثانيً: أن لا يخشل الإمام خروس الوقتبالاانتظار. 

ثالثا: أن يكون |الداخل من يعتقد إدراك الركعةء أو فضيلة ال ماعة بإدراك ما ذكر إذ لا 
فائدة في الانتظار. 


# النموذج الخامس: أفضل ما يُقرأ من القرآن بعد الفاتحة: 


يسن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصبح والأوليين من غيرهاء ويجزئ آية» 
والأولى ثلاث آيات» وذهب النووي كالرافعي إلى أن قراءة سورة كاملة أفضل من بعض 
الطويلة حتى أن السورة الكاملة أولى من قدرها من الطويلة» لأنّ الابتداء بها والوقف على 
آخرها صحيحان بالقطع بخلافهما في بعض السور فإنهما قد يخفيان. كالتضحية بشاة أفضل من 
ا 


* موقف شيخ الإسلاء' ©: 


قيّد شيخ الإسلام كلام النووي في أفضليّة السورة الصغيرة الكاملة بأنّ محل الأفضليّة في 


( 1) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة ني «شرح الروض»»ء (2/ 13). 

( 2) النووي: «الروضة»» (1/ 247)؛ وني «المجموع»» (3/ 338)؛ الشرقاوي: «حاشية على شرح 
التحرير»» (1/ 204). 

( 3) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض»» (440/1)» وني «شرح البهجة»» 
(2/ 229)؛ و«شرح التحرير»» (1/ 204). 
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غير صلاة التراويح أما في صلاة التراويح فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به العز بن عبد 
السلام وغيره» وعللوه بأن السنة القيام بجميع القرآن وعليه لا يختص ذلك بالتراويح بل بكل 
حل ورد فيه الأمر بالبعض. فالاقتصار عليه أفضل كقراءة آيت البقرة وآل عمران في الفجر. 

وتابع ابن حجر والرملي والخطيب شيخ الإسلام في تقييده هذا بأن محل أفضلية السورة 
الكاملة في غير التراويح وفي كل محل ورد الاقتصار على البعضء غير أن ابن حجر والرملي 
اختلفا بعد ذلك» فقال ابن حجر إِنّ السورة الكاملة أفضل في غير هذين المحلين وإن كانت أقل 
من البعض؛ للاتباع الذي قد يزيد ثوابه على ثواب زيادة الحروف» ولاشتمال السورة على مبدا 
ومقطع ظاهرين بخلاف البعض وإن طال. وذهب الرملي والخطيب إلى أن السورة الكاملة 
aA EEO eS DOE‏ 
ا 

* النموذج السيّادس: دفع الما بين يدي المصلي: 


يستحب للمطلي أن يصلي إل شانحض قار ثلث ذراع' “| بينه وبينه ثلاثة أذرع فما 
دون فإن لم يجد بلط ميلا أو حط خطاءوايجرم المزوز»بين. تباي المصلي حيكذ» ويندب 
للمصلي دفع المار وفتها ؛ للخبار الكثيرة الواردة في ذلك ومن ذلك على سبيل المثال: 
حديث: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصاًء فإن لم يكن 
معه عصا فليخط خطاء ثم ا فا لا وحديث: «عن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه- قال: سمعت الني بي يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس 
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان» 7 ©. 


( 1) ابن حجر: «المنهاج القويم»» (1/ 167)؛ الرملي: «النهاية»» (1/ 492)؛ الخطيب: «المغي»» 
(1/ 225)؛ الكردي: «الحواشي الصغرى»ء (1/ 167)؛ الشرقاوي: «حاشية على شرح التحرير»» (1/ 204). 

( 2) ويقدر في عصرنا الحالي ب 32 سانتي مترأء حيث أن الذراع يعادل 48 سانت متراً. 

( 3) ويقدر في عصرنا الحالي ب 144 سانت مترأء أي متراً ونصف المتر تقريباً. 

( 4) بافضل: «المقدمة الحضرمية». (ص 82). 

( 5) أبو داود: «سنن أبي دواد»» كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصاء (1/ 183). (ح 689)؛ 
ابن ماجه: «سنن ابن ماجه»» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» (1/ 303)» (ح 943). 
قال الحافظ ابن عبدا لبر: حديث صحيح» ونقل تصحيحه والاحتجاج به عن غير واحد. انظر : ابن عبدا لبر: 
«التمهيد». (4/ 199). 

( 6) البخاري: «الصحيح الجامع»؛ كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه ورد بن عمر في 
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.)1( 


* موقف شيخ الإسلام 

أولاً: قيّد شيخ الإسلام حرمة المرور بين يدي المصلي بعدم تقصير المصلي بأن لا يقف 
بقارعة الطريق فإن قصّر فلا حرمة بل ولا كراهة» وبوجود السترة على مسافة لا تبعد أكثر من 
ثلاثة أذرع ولا تكون أقل من ثلثي ذراع وإلا لم يجز الدفع ولم يكن المرور محرماً بل خلاف 
الأولى أو مكروهاً على خلاف بين علماء المذهب» وقال بعضهم بحرمة المرور حتى عند عدم 
وجود السترة في حريم المصلي وهي قدر سجوده. 

وللمصلي دفعه بل يندب له ذلك وإن أدى إلى قتله لخبر الصحيحين: «إذا صلى أحدكم 
إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
ا 


ثانياً: بحث الإسنوي وجروب الدفع رمة الرور وهو قاد ر على إزالتها بالدفع» ولیس 
كدفع الصائل فإن مل لم يوجّبه-'احنح بحديك: كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله 
الظالم»” ©» فتعقبه شيخ الإسلام في ذلك ورد« القؤل" بوجوت الدفم) بأن المنقول عدم وجوبه. 
وكان الصارف عن وجوه شدة منافاته لمقصود الصلاة من الخشوع توالتدبر. 

وما قرره شيخ الإسلام من تقيبد حرمة المرور بين يدي المصلي بوجود السترة المعتبرة» وأن لا 
يصلي في قارعة الطريق» وسنية دفع المار حينئذ بين يديه لا وجوبه هو معتمد المذهب” 4. 


* النموذج السابع: العضو المنفصل عن البدن: 


التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله» (1/ 191)ء (ح 487). مسلم: «صحيح مسلم»؛ كتاب 
الصلاةء باب منع الإشارة بين يدي المصلي» (1/ 362)» (ح 505). 

( 1) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض»» (1/ 525-523)» وني «شرح البهجة)» 
(2/ 315-314. 318)؛ واشرح المنهج»). (052-51/1). 

( 2) سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 

( 3) العجلوني: «كشف الخفاء». (175/2). وعزاه العجلوني للطبراني وأحمد والحاكم وقال: بعضها 
يقوي بعضاً ونحوه ما في مسلم عن حذيفة» وعزاه الرافعي في الصيال من الشرح لحذيفة بلفظ كن عبد الله 
المقتول ولا تكن عبد اللّه القاتل» وتعقب بأنه لا أصل له من حديث حذيفة وان زعم إمام الحرمين في النهاية انه 
صحيح فقد تعقبه ابن الصلاح وقال لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. وقد بحثت عنه عند الإمام أحمد 
والحاكم والطبراني فلم أجده. 

( 4) الرملي: «النهاية». (2/ 56-52)؛ الشبراملسي: «حاشية على النهاية»» (2/ 55-54)؛ بافضل:= 
- «المقدمة الحضرمية»» (ص 82). 
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عضو الميت المسلم أو من جهل إسلامه إن وجد بدار الإسلام عسل وكَفَنَ وصلي عليه 
ودفن وجوبا كا ميت» وهذا الكلام ينطبق على جميع الأعضاء المنفصلة» وذهب ابن الملقن وابن 
الوردي إلى أن هذا الكلام في غسل الجزء المنفصل عن البدن محله في غير الشعر والظفر المنفصل 
وتخوضها فيذه لا تسل :ولا يصق لهاو دف 


* موقف شيخ الإسلاء' ©: 


أولاً: قيّد شيخ الإسلام معتمد مذهب الشافعية في العضو المنفصل عن البدن في وجوب 
تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه بقيدين: 

القيد الأول: قيّده بحالة ما إذا انفصل العضو عنه والشخص ميت أو مات في الحال؛ أما 
إن انفصل عنه ولم يمت في الحال سواءً اندملت جراحته أم لاء أو بأن لم يمت فلا يُصلى عليه ولا 
يُغسسّل» إلا آنه يدفن نيبف كاممتفصاممن اطع كالشعر-والظفر ودم الفصد والحجامة والعلقة 
ولعي 

القيد الثاني: قله -أيضا- بكونه أ يصّل على اميت" الذي هلا جزؤه أو صلي عليه قبل 
غسل العضوء فإن صللي علية. بعد غسل العضو فلا نجب الضللاة عليه» ولو شككنا في ذلك 
قافر ارت ا خا 

ثانياً: استدل شيخ الإسلام لذلك بأمرين: 

1) بفعل الصحابة فإِنهم صلوا على يد عبد الرحمن بن أسيد“ وقد ألقاها طائر نسر 
بمكة في وقعة الجمل» وعرفوها بخاتمه رواه الشافعي بلاغاء وكانت وقعة الجمل في جمادى سنة 
ست وثلاثين. 


2( بِأنّه المنقول عن علماء المذهب کالبغوي» ورجحه ف «المجموع». 


( 1) النووي: «المجموع». (5/ 209-207). 

( 2) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح البهجة)» (3/ 269-267)؛ و«شرح الروض»» 
(2/ 295-293)؛ و«شرح المنهج»» (97/1). 

( 3) الشريبني: «حاشية على شرح البهجة)» (3/ 268). 

( 4) عبد الرحمن بن عتاب بن سيد آمية الأموي» صحابي جليل ولد في آخر حياة الني كي وأمه 
جويرية بنت آبي جهل التي آراد علي آن يتزوجها ثم تركها فتزوجها عتاب» شهد الجمل مع عائشة وقتل 
يومهاء وقطعت يده يوم الجمل فاختطفها نسر فطرحها باليمامة» فرأوا فيها خاتمه ونقشه عبد الرحمن بن عتاب» 
فعرفوا أن القوم التقوا وقتل عبد الرحمن ذلك اليوم. انظر: ابن حجر: «الإصابة»» (5/ 43). 
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ثالثاً: تعقب شيخ الإسلام ابن الملقن وابن الوردي ورد ما ذهبا إليه حيث قال: إِنّ 
الأوجه أن الشعرة كغيرهاء وبين أنّهما إِنْما قالا ذلك فهماً من كلام «المجموع» على غير وجهه. 
وقال: سبب عدم فهمهما لكلام «المجموع» حصول سقط هما ني شيء من كلامه بدليل أنهما م 
يكملا المسألة إلى نهايتها عنه» ولم يذكرا تصحيحه في المسألة» وإلا فالأوجه أن الشعر والظفر 
ونحوها كالأعضاء الأخرى بالقيود التى قدمها شيخ الإسلام فتغسل وتكفن ويصلى عليها 
وتدفن والله -تعالى - أعلم. 

وقيّد شيخ الإسلام الأول بحالة ما إذا انفصل عنه هو ميت أو مات في الحال» هو قيد 
مجمع عليه في المذهب فهو المعتمد المقدم في المذهبء وأما القيد الثاني بكونه لم يَصّلَ على الميت 
الذي هو جزؤه أو صلي عليه قبل غسل العضوء فإن صلي عليه بعد غسل العضو فلا تجب 
الصلاة عليه ولو شككنا ق ذلك فالظاهر الوجوب احناظاء فالظاهن آثه دايضات معتمد 
المذهب كما فهمته من[كتب المتاخرين ٠"‏ 

* النموذج الثامن: دخول الحجارة مع الأرض في عقد البع: 

الحجارة المخلوقةا والمثبتة في الأرض تدخل في :بيع الأرض وقد تكون عيباً؛ فيثبت فيها الخيار 
إن أضرت بالغرس والوودع»إن-اشنويت- لخوضب الوواعة»-أمن-اعلسجاوةالمدفونة فلا تدخل في البيع 
وللمشتري المطالبة بقلعهاء فإن كان عاماً فلا خيار له» ولو ترك البائع للمشتري الحجارة وكان تركها 
لا يضر سقط خياره» وهذا الترك إعراض وللمشتري الرجوع ويعود برجوعه خيار المشتري. 

أما إن كان الترك والقلع مضرين فللمشتري الخيار سواءً جهل وجود الحجارة أو جهل 
روا ا و و ی ا ا 


* موقف شيخ الإسلاه' ©: 


أولاً: بين شيخ الإسلام المسآلة وأقر ابن المقري في ما قاله في المسألة إلا ما كان منه في 
المسألة الأخيرة» حيث لم يرتض إطلاقه فيها. 

ثانياً: قيّد شيخ الإسلام ثبوت الخيار للمشتري با إذا كان الترك والقلع مضرين بكونه 
جاهلاً ضرر القلع دون ضرر تركها. وقد خالف في ذلك إطلاق ابن المقري فلم يقيّده بذلك 


( 1) الرملي: «النهاية», (2/ 495-493)؛ الخطيب: «المغني», (1/ 474-473)؛ الشريبني: «حاشية 
على شرح البهجة»» (3/ 268). 

.)82 /2( الأنصاري: «شرح الروض»» (4/ 245-243)؛ الخطيب: «المغني»»‎ )2 (١ 

( 3) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (4/ 245-243). 
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فكلامه شمل الجهل بالضرر ضرر قلعها دون ضرر تركهاء وكذا حالة الجهل بتركها دون ضرر 
قلعهاء واعتمد شيخ الإسلام في هذا التقيبد على ثلاثة أمور: 

أولاً: أله مقتضى عبارة الشيخين» فإنها خرجة لحالة الجهل بضرر تركها دون ضرر القلع. 

ثانياً: أنه في الحالة الأولى جاهلٌ بهاء أما في الثانية فهو عالم بها فلا تقاس على الجهل 
بضرر القلع. 

ثالثً: أنّ ابن المقري أطلق الكلام هنا تبعاً لاستدراك النسائي والإسنوي على كلام 
الشيخين فأطلق الكلام ليوافق كلامهماء والأوجه كلام الشيخين. وعليه فالتقييد مقدم لأنه 
موافق لكلامهماء وكلام غيرهما هنا ضعيف. 

وما قرره شيخ الإسلام هنا من ترجيح هذا التقيبد هو المعتمد في المذهب' '. 

* النموذج التاسع: السلم ف المخيل بالورزن وعحسه: 

من شروط صحة عقد السلم تقدير المسلم فيه بالكيل فيما يكال وبالوزن فيما يوزن 

وبالذراع فيما يذرع ولالِعدَ فيما يعبّ,والأصبل فيه خبر::«من,أسِلفياأني شيء فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إللأجلج>معلوم لت 

ولكن هل يجوز السلم في المكيل بالوزن وعكسه. فإن هذه مسألة مطروحة» والبت فيها 
مهم ومثانها صغار اللؤلؤ. 

* موقف شيخ الإسلام 

أولاً: بيّن شيخ الإسلام أن بعض علماء المذهب ذهب إلى جواز السلم في المكيل بالوزن 
والموزون بالكيل على إطلاقه ومنهم ابن المقري في «الروض». 

ثانياً: ل يرتض شيخ هذا الإطلاق عن علماء المذهب وبيّن أنّ كلام الأصحاب في جواز 
السلم ني المكيل بالوزن والموزون بالكيل ليس على إطلاقه بل الجواز مقي بكيل الموزون على 
ما يعدّ الكيل في مثله ضابطاً فيه وذلك لأمور: 


30 


( 1) الخطيب: «المغنى»ء (2/ 82). 

( 2) البخاري: «الصحيح الجامع»» كتاب السلم» باب المسلم في كيل معلوم» (2/ 781)» (ح 2239)؛ 
مسلم: (صحیح مسلم)» کتاب المساقاة» باب السلم» (3/ 126) (ح 1604). 

( 3) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (320-319/4)؛ واشرح البهجة»» 
(5/ 154-151)؛ و«شرح المنهج». (1/ 188-187). 
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1) أنّ هذا هو ما اختاره الإمام وتابعه عليه جمهور علماء المذهب. 

2 أن ما لا يعد فيه الكيل ضابطا سيؤدي إلى التفاوت الكبير لأنّ القدر اليسير منه يقدر 
بمالية كثيرة كفتات المسك والعنير» والكيل لا يعد ضابطا فيه. 

3 ما اعتمد عليه ابن المقري وغيره من النقل عن الرافعي أَنّه نقل تقيبد الإمام الجويني 
وسكت عنه» ثم ذكر آنه يجوز السلم في اللآلى الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزناء فكآنه اختار 
عدم التقييد وقدم الإطلاق» هذا أمر غير مسلم به فالرافعي لم يرد بقوله هذا تقديم الإطلاق بل 
هو مرجح للتقيبد بما تقدم» وذلك أن صغار اللآلئ يعد فيه الكيل ضابطاً ولا يحصل تفاوت 
كالقمح والفول» بخلاف فتات المسك والعنبر فإن وزنها خفيف ولكن القيمة كبيرة؛ فيحصل 
التفاوت فلا يعد الكيل ضابطاً فيه وبهذا حصل تحرير قول الإمام الرافعي فهو مقدم للتقييد 
كالإمام. 

رابعاً: أن هذا الإلقييد هو.ما جزم بة النووي في,تصجينجه. 

وما قرره شيخ |[الإسلام يمن_تقببدليجوان:السبلخ, في المؤزون بللكيل فيما يعدّ فيه الكيل 
ضابطا فيه» وكذا عكلله فيما يعد فيه الوزن ضابطاً فيه.هو ,معتمدٍ الذهب الشافعية الذي أقره 
فقو المذهب” 1 

# النموذج العاشر: سقوط حد الزنا الثابت بالبينة بالرجوع: 

إن معتمد مذهب الشافعية في الح الثابت بالبينة أنه لا يسقط بالرجوع» وكذا لا يسقط 
الد بالتربة سوك ثبت بالإفران آم بالية فاد ضعنها ذريعة إلى إقاظ الز اجر واما إن ثبت 
ا لحد بإقراره بالزناء ثم قامت بينة بزناه ثم بعد ذلك رجع عن إقراره ففي المسألة وجهان” ©: 

الأول: لا يسقط الحدٌّ لبقاء حجّة البينة كما لو شهد عليه ثمانية فرد أربعة. 

الثاني: يسقط إذا لا أثر للبينة مع الإقرار وقد بطل الإقرار فيسقط الحد. 

ونقل شيخ الإسلام عن الماوردي هذين الوجهين في عكس هذه الصورة. أي بأن ثبت 
بالبيّنة ثم أقرٌ ثم رجع. ثم رجّح اعتبار الأسبق من البينة والإقرار” ©. 


( 1) الرملي: «النهاية»» (4/ 195)؛ الخطيب: «المغنى»» (2/ 146)؛ الشبراملسي: «حاشية على 
النهاية»» (4/ 195)؛ الشرقاوي: «حاشية على شرح التحريرا» (26/2. 

( 2) النووي: «الروضة)» (10/ 97)؛ الخطيب: «المخني»» (4/ 135). 

( 3) الأنصاري: «شرح الروض»» (8/ 329). 
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* موقف شيخ الإسلام ": 

أولاً: بيّن شيخ الإسلام المسألة ونقل فيها الخلاف وحررهاء وبيّن أنّ لهذه المسألة ثلاث 
حالاات: 

الحالة الأولى: أن يكون ذلك قبل الحكم عليه. 

الحالة الثانية: أن يكون بعد الحكم» ولكن يكون الحكم مستند إلى الإقرار والبينة معاً. 

الحالة الثالثة: أن يكون بعد الحكم» ويكون الحكم أسند إلى أحدهما أي يكون مستنداً إلى 
الإقرار أو البينة. 

ثانيا: قيّد شيخ الإسلام محل الخلاف في هذا المسألة بالحالتين الأولين دون الثالثة» وهما 
قبل الحكم أو بعده وقد انل الحكم للإقرار والبينة معا فيجري فيها الخلاف السابق على 
الوجهين المذكورين. 

أما الحالة الثالئةً وهي. كوّنه يعد اللحكم. وقد أُسند ,الحيكم إل ]| أحدهما إما الإقرار وإما 
البيكق فم انض ]له فر الق قلعا ورهن فا رو ال وك 

تقييد شيخ الإ سلام مله المسألة هو المعتمد في المذهب» ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
في تقرير حكم المسألة باسناد الحكم للسابق من الإقرار والبينة» غخالف لما قرره متأخرو علماء 
المذهب كالشهاب الرملي في «حاشيته على شرح الروض»». والرملي في «النهاية»» والخطيب في 
«المغنى»» وابن قاسم في «حاشيته على شرح البهجة)» من آله في حقوق الآدميين يقدم الإقرار؛ 
لأنه أقوى من البينة» وأما في حقوق الله -تعالى- فتقدم البينة ويستند ها الحكم؛ وعليه فلا 
يسقط الحدٌّ لأنه ثبت بالبينة دون الإقرار وإن سبق» واستند الشهاب الرملى إلى قول الأذرعى في 
الدعاوى وقول الشيخين في القضاء في القول بهذا التفصيل؛ لأنْهما قدما أن الإقرار يقدم في 
حرق الان غل ا 


( 1) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض»» (8/ 329)؛ و«شرح المنهج»» (2/ 158). 
( 2) الشهاب الرملي: «حاشية على شرح الروض». 329/8؛ الخطيب: «المغني»» 4/ 186؛ ابن 
قاسم: «حاشية على شرح البهجة)» 9/ 221؛ الشرواني: «حواشي الشرواني»» 9/ 114. 
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المبحث الخامس: 
عذايكه بالتننيه على الفروق الفقهية في مسائل المذهب المذهب 


من أهم جهود شيخ الإسلام في إطار خدمته للمذهب الشافعي عنايته بالتفريق بين 
المسائل المتشابهة التي يظهر للقارئ للوهلة الأولى أنْها متقاربة في المعنى» ولكن لو نُظِرَ لها نظرة 
متخصصة ومدققة ومتفحصة لبان الفرق بينهاء وهذا ما سأتكلم عنه في هذا المبحث. 

* الفروق الفقهية: 

يوجد كثيرٌ من المسائل الفقهية المتفقة في التصوير المختلفة في العلة والحكمء وإدراك هذه 
الفروق هو ما يسمى بفن الفروق الفقهية. ففن الفروق كما عرفه الإسنوي: «هو ذلك الفن 
الذي يبحث في المسائل ذوات الماخذ المؤتلفة المتفقة والأجوبة المختلفة المفترقة ما تثير أفكار 
العلماء '» وعرفه الأسبوطي قائلا: "هو .ذلك الفن الذي يذكر فيم الفرق بين النظائر المتحدة 
تون ا وول ا 1 

فعلم الفروق أو الأشباه المعنى فيه وجود مسائل .متشابهة في الصورة» ولكنها مختلفة في 
الحكم تبعاً لاختلافها أيعلة-ذلك اليكو 

ويعود سبب نشأة الفروق الفقهية إلى أنّ الفقهاء كثيراً ما يذكرون علل الأحكام في كتبهم 
الفقهية مستدلين لما يذهبون إليه ومدعمين مذهبهم بذلك» فإن رد أحد بقياسها على مسألة 
ES CLL CS SONOS NE ERE E Î‏ 

والفروق لا تنفصل عن الفقه فهي منتشرة في ثناياه» وقد وجدت بعض المصنفات المستقلة 
في هذا الفن» ومنها على سبيل المغال” 4 «الجمع والفرق» اش تحمد الجويني» و«الفروق» 
للإسنوي. و«الفروق» للروياني. 

* أهمية الفروق الفقهية وفائدتها : 

إن فن الفروق ذو فائدة عظيمة؛ فبه يستطيع الفقيه فهم المسائل على أكمل وجه ويستطيع 


( 1) ابن بدران: «المدخل». (1/ 160)؛ خليفة: «كشف الظنون»» (2/ 1257). 
( 2) السيوطي: «الأشباه والنظائر»» (7-6/1). 

( 3) ابن بدران: «المدخل». (1/ 160). 

( 4) خليفة: «كشف الظنون»» (2/ 1257). 
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أن يقيس ويُخَرّج المسائل غير المنصوص على حكمها بسهوله' أ. 

وتتلخص أهمية هذا الفن في النقاط التالية: 

أولاً: ترسيخ فهم الفقيه للمسائل. 

ثانياً: تبي في الفقيه ملكة تمكنه من القياس على المسائل المنصوصة بمهارة. 

ثالثاً: تجعل الفقيه يقوم بعملية التخريج بأنواعها بدقة متناهية. 

وتعود أصل مشروعية هذا العلم إلى كلام سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين 
كتب إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-» فكان مما قال له سيدنا عمر -رضي الله عنه- 
في هذا الكتاب: «... اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك فاعمد إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها بالحق فيما ترى...)7©. 


وموطن الشاهد|من كلام سيدنا عمر,-زضي-الله عَنْهثِ- قوله:«فاعمد إلى أحبها إلى الله 


وأشبهها بالحق». 
فهذا هو امقصوأ| بف ن فر وقي 


الفروق التي يبديها الفقيه بين المسائل الفقهية على أنواع: 

2- الفروق من جهة القواعد الأصولية. 

3- الفروق بذكر العلل وهو الأكثر شيوعاً خاصة في الفقه المذهي» وهذا هو النوع الذي 
أكثر منه شيخ الإسلام في كتبه» وبعده يأتي التفريق من جهة القواعد الأصولية» وأما الأول 
فليس له نصيب من فقه شيخ الإسلام. 

( 1) السيوطي: «الأشباه والنظائر»» (1/ 7-6). 

) 2( البيهقي: «السنن الكبرى»» کتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي... (10/ 115 
الدارقطني: «سئن الدارقطني»» كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك» باب كتاب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي 


موسى الأشعري» (4/ 207-206). (ح 5 16). والأثر صحيح ثابت عن عمر. انظر: الزيلعي: «نصب 
الراية». (4/ 63481). 
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ويكون دقيق النظر قوي الإدراك» وشيخ الإسلام كان فارساً في هذا الفن» وكان مرجعاً في 
الإجابة عما يشكل ويتشابه من مسائل وعمدة عند المتأخرين في التفريق بين المسائل» ليس في 
المذهب الشافعي بل في المذاهب الأخرى. 

* النماذج الفقهية: 

سأعرض فيما يلي لبعض النماذج الفقهية التى تبيّن مدى اهتمام شيخ الإسلام و عنايته 
بالتنبيه على الفروق الفقهية في مسائل المذهب» وسأقوم أولاً بذكر المسألة المبحوثة» ثم أذكر 
الخلاف الواقع فيها بإيجازء بعد ذلك أذكر المكان الذي تعرض لا شيخ الإسلام فيه» وبعدها 
أذكر موقف شيخ الإسلام من المسألة المبحوثة بعبارتي أناء وقد أستشهد بكلام شيخ الإسلام أو 
غيره من أئمة المذهب بالنص» وسأشير لذلك» وسأحاول بيان مدرك شيخ الإسلام فيما ذهب 
إليه بعبارتي» معتمداً في ذلك على كلام شيخ الإسلام؛ أو على كلام المتأخرين من علماء 
المذهبء أو من فهمي| الضعيف»إن. ل أجدء ,وشأشيت. لذلكا في حينه الله -تعالى - أعلم» وفيما 
يلي بعض النماذج الفقهية التى تبين هذا الجانب من فقنه شيخ الإسلامة 

* النموذج الأؤل: ولوغ الكلب في إناء فيه ماء قليل فكوثر الماء حتى صار كثيراً: 

اتفق علماء المذهب على آلاء الفليل انجس بولوع الحلب لو كوثر حتى بلغ قلتين طهر 
أما الإناء فقد اختلفوا في حكمه على قولين ": 

القول الأول: يقضي بأن الإناء طاهرٌ وإن أصابه الكلب بجرمه» وهو ما ذهب إليه الإمام 
الجويني وتبعه العز بن عبد السلام وغيره؛ لأنّه صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم 
يُنْجّس أي بأن كان الماء كثيراً كما صرح بذلك الإمام الجوينيى والنووي وغيرهماء وبالتالي 
كو ا 

القول الثاني: يقضي بأن الإناء يكون نجساً وإن طهر الماء بالتكثير حتى بلغ القلتين» وقد 
نقل هذا القول البغوي» وجزم به الروياني وغيره. 


* موقف شيخ الإسلاء' ©: 


( 1) النووي: «الروضة»؛ (1/ 33)؛ الأنصاري: «شرح الروض»» (1/ 62-61)؛ وني «شرح البهجة)» 
(1/ 156-155). 

( 2) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (62-61/1)» و«شرح البهجة»» 
(1/ 156-155). 
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بين شيخ الإسلام أن الراجح القول الثاني وهو عدم طهارته» ورد القول الثاني» وبين أن 
كلام الإمام الجويني ومن تبعه ليس صحيحاً؛ لوجود فارق بين ولوغ الكلب في الإناء الذي فيه 
ماء كثير» وبين ما كان فيه ماء قليل ثم كوثرء ففي المسألة الأولى لا ريب أنّ الإناء لا ينجس كما 
اعتمده علماء المذهب إن لم يصب الإناء جرم النجاسة. أما في المسألة الثانية فإن الإناء قد 
تنجس فلا يطهر بالتكثير بل لا بد من التسبيع مع التتريب. 

* النموذج الثاني: الفرق بين مسألة تقليد الأعمى غيره في القبلة وبين من صلى 
بالتيمم فوجد الماء: 

من تيمم لصلاة ثم رأى الماء وكان ممن يسقط عنه الفرض بالتيمم كالمسافر فله إتمامهاء 
ولكن قطعها ليتوضاً أفضل ويصلي بدهما بالوضوء فرضاً كانت أو نفلء ويحرم عليه قطعها إن 
ضاق الوقت لثلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه» هذا هو معتمد مذهب الشافعية 
في هذه المسألة' 2. 

واستشكل بعض] علماء.هدًا الحكم في هذه المسالة بأمريق: 

الأول: بطلان أختلاة :الأعلمق- الذي -قلد-غيره في-القثلة:ثم||أبصر في الصلاة. ووجه 
الإشكال أنّ الضرورة قد زالت في مسألة الأعمى كما زالت في مسألة المتيمم الذي رأى الماء” 2, 
فوجب الحكم بالبطلان في كلا المسألتين. 

الثاني: بمسألة المنفرد إذا رأى جماعة فإنه يخرج منها بقلبها نفلاً ويسلّم من ركعتين» حتى 
وكوف فطع لا تحاف الشاطة انمي کی د ا ا ا و کا 
ال 


* موقف شيخ الإسلاء' 4: 


أولاً: بين شيخ الإسلام أنّ المعتمد هو ما رجّحه النووي ودلل له بأمرين: 


‹ 1( الرملي: «النهاية»» (1/ 271)؛ الخطيب: «المغني»» (1/ 127)؛ الكردي: «الحواشي الصغرى»ء 
(1/ 122). 

( 2) الرملي: «غاية البيان»» (1/ 66). 

( 3) الشرواني: «حواشي الشرواني»ء (3/ 359)؛ البكري: «إعانة الطالبين»» (1/ 228). 

-545 /1( عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض»» (1/ 257)؛ و«شرح البهجة)»‎ 4١ 
.)112-111 /1( ؛ و«شرح المنهج»» 1/ 25-24؛ و«شرح التحرير»»‎ 6 
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الأول: آنه ما جزم به في «التحقيق)» ونقله في «الجموع» عن الإمام» وقال: إنه متعين ولم 
أعلم أحداً يخالفه. 

الثاني: يؤيد ما رجّحه النووي في التحقيق ونقله عن الإمام أن تأخير الصلاة إلى أن يبقى 
من وقتها ما لا يسع إلا ركعة مغتفرٌ للخروج من الخلاف» كما جرى عليه الصيمري في الكفاية 
فيما إذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها قبل المؤداة؛ فإنّهِ يغتفر له ذلك للخروج من خلاف 
وجوب الترتيب. 

ثانيً: ردّ شيخ الإسلام على الإشكال بإبداء الفارق بين مسألة البحث والمسائل التى 
أوردوها: 

أولاً: القرق ين فنالة الأعمى اليم أن اليم فد فرغ مق بدل الوصو وهن الي 
بشروطه. بخلافه في الأعم فانم مادام_في_الصلاة اله قلدفيهاغيروينيٍ القبلة فهو مقلد لم يفرغ 
من البدل» وهو فرق واضح واللهتعالى- آغلة: 

ثانياً: الفرق بين مسالة المنفرد والمتيمم أنهم لم يُقيْدوَا أفضليّة المأروج منها بقلبها نفلاً كما 
قيدوه في المنفرد؛ لأن اثر رؤية الماء ق النفل كما كمون الفرض فلا قزق بينها. 

* النموذج الثالث: بيع الدار المبنية بالآجر المعجون بالزبل: 

من شروط صحة عقد البيع صلاحية المعقود عليه» وحتى يكون المعقود عليه صالاً لا بد 
فيه من خمسة شروطء منها الطهارة فلا يصح بيع نجس العين كالسرجين والكلب ولو معلماً ولا 
بيع المتنجس كدهن وماء وصبغ تنجسء وما أمكن تطهيره بالغسل صح بيع . 

وأفتى الإسنوي بفساد بيع الدار المبنية بالآجر المعجون بالزبل بناءً على اشتراط الطهارة 
في المعقود عليه “. 


* موقف شيخ الإسلاه' ©: 
بين شيخ الإسلام أنّه يجوز بيع الدار المبنية بالآجر المعجون بالزبل» واستدل على ذلك 


بأدلة منها: 


( 1) الشاطري: «الياقوت النفيس»» (ص 75). 

2) الأنصاري: «شرح الروض»» (4/ 20). 

3( عرض شيخ الإسلام هذه المسآلة في «شرح الروض)»» (4/ 21-19)؛ و(شرح البهجة». (4/ 435- 
46). 
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أولاً: خبر الصحيحين: «أنْه يِ نهى عن ثمن الكلب وقال إِنّ الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير»” ). 

وجه الدلالة: أنه ئي حرم هذا البيع» والعلة الجامعة بينها كلها نجاسة العين فقيس عليها 
ما في معتاها. 

ثانيً: الأحاديث الواردة في تحريم الخنزير والخمر. 

ثالقاً: ولأنّ العين المتنجسة كالعين النجسة قتُقاس عليها. 

ثم رد شيخ الإسلام ما ذهب إليه الإسنوى. وفرق شيخ الإسلام بين مسألة بيع الزبل وبين 
بيع الدار المصنوعة بالآجر المعجون بالزبل بأنْ المقصود في بيع الزبل أصالة الزبل فلم يصحء وأما 
في بيع الدار فإنّ البناء إِنّما يدخل في بيع الدار تبعاً للطاهر منها كالحجر والمخشب فاغتفر فيه ذلك 
من مصا تھا کا لر ان یسوا ساوس ب جوري نهماً من كلام المذهب 
ينزل على بيع الآجر ملفرداء وما قرره شيخ الاسلام هو العتمد في اذهب 2. 

إن تلف رأس ناكف فموكة القواضب فبب العسوفسبافاوسباليع والشراء لم يجبر التلف 
وإذا تلف رأس المال كله أو بعضه بفعل العامل أو غيره ففيه خلاف في المذهب على قولين7©: 

القول الأول: وهو المعتمد وهو ما رجحه النووي تبعا للرافعي ونقله النووي عن الإمام 
الجوينى وأقره القاضى» ومقتضى هذا القول أن رأس المال إذا تلف كله أو بعضه بفعل آفة 
سماوية أو بفعل العامل دون غيره فإِنٌ عقد القراض ينفسخ في رأس المال هذا. 


( 1) وهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام وخرجه من «الصحيحين» هو عبارة عن جزأين: 

الأول إلى قوله ثمن الكلب» وقد أخرجه البخاري: «الصحيح الجامع»» كتاب البيوع باب ثمن الكلب» 
(2/ 779)» (ح 2122؛ مسلم: الصحيح مسلما كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب» (3/ 1198(« (ح 
157(. 

والثاني من قوله: وقال إن الله إلى آخر الحديث» أخرجه البخاري: «الصحيح الجامع»ء كتاب البيوع» 
باب يبع الميتة والأصنام» (2/ 779(« 2 21+ مسلم: ااصحيح مسلما كتاب المساقاة» باب تحريم الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام» (3/ 1207)» (ح 1581). 

( 2) ابن حجر: «التحفة»» (1/ 95). 

3( النووي: «الروضة)» (5/ 139)؛ الأنصاري: «شرح البهجة)» (6/ 186). 
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القول الثاني: وهو ما بحثه النووي نقلاً عن جزم المتولي أن العامل كالأجني ورجّحه ابن 
الرفعة» وعليه فإِنَّ عقد القراض لا ينفسخ بفعل العامل كالأجني بل يستمر القِراض في البدل 
إذا أخذه رب المال من العامل» كما يأخذه من الأجني إذا أتلفه. 


.)1( 


* موقف شيخ الإسلام 
أولاً: بيّن شيخ الإسلام أنّ رأس المال إن تلف بعضه قبل التصرف فإن الشركة تبقى 
المتبقي من رأس المال ولا يجبر التالف من رأس المال من الربح بل يصبح الباقي رأس الالء لان 

العقد لم يتأكد بالعمل. 

ثانيً: رجّح شيخ الإسلام أن المقدم بينها هو القول الأول بأنّ عقد القِراض ينفسخ إن 
تلف رأس المال كله أو بعضه بفعل العاملء لأنّه لا يوجد بدل كما في الإتلاف بالآفة السماوية» 
لأنّ الملل وإن وجب علس العامام_ضمانه لأئه نتافم نلا يخم نملك المالك إلا بقبضه من 
وحينئذ يحتاج إلى استعلاف القرا م . 

وأما قياس أصإاب القول الثاني العامل على الأجني بجامع ال كلا أتلف وضّمن البدل 
ويبقى القراض في البلال فردّة- شيخ "الإسلام بإتتاء الفارق بان العاقل له حق الفسخ» فجعل 
إتلافه فسخاً كالمالك بخلاف الأجني. واعترض على هذا الفرق بأن المشتري في زمن الخيار يحق 
له فسخ البيع ومع ذلك فليس إتلافه فسخأء فليس كل من يملك حق الفسخ يعد إتلافه فسخاًء 
فرد شيخ الإسلام هذا الاعتراض بإبداء فارق آخر وهو أن وضع ال علي اللووم خلم يكن 
إتلاف المبيع فسخا بخلاف القراض. وما رجّحه شيخ الإسلام تبعاً للنووي هو معتمد مذهب 
اا 


من موانع الإرث الرق فإنّ العبد لا يرث مطلقاًء بخلاف الحال في الوصيّة والهبة فإنّ العبد 
يملكها ثم يتلقاه سيده بالملك منه” “. 


( 1) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (5/ 344-343)؛ واشرح البهجة»» 
(6/ 186-185)؛ و«شرح المنهج مع الجمل»» (3/ 520). 

( 2) الأنصاري: «شرح المنهج مع الجمل»» (3/ 520). 

3( الخطيب: «المغني»ء (2/ 431-430)؛ الرملي: «النهاية»» (5/ 238)؛ الشبراملسي: «حاشية على 
النهاية»» (5/ 238). 

( 4) النووي: «الروضة»» (6/ 30)؛ الشرواني: «حواشي الشرواني»» (6/ 417)؛ الخطيب: «الإقناع»» 
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فاستشكل بعض العلماء ذلك بأنّه ينبغى أن يتملك في الإرث ويتلقاه السيد كما في 


2 


الوصيّة والهبة» وقد نقل هذا عن بعض علماء المذهب كالتولى» فيرث العبد ويتلقاه سيده” ©. 


* موقف شيخ الإسلاء' ©: 


أولاً: قرر شيخ الإسلام أنّ العبد لا يرث» وذلك لقوله -تعالى-: (غَربَ اللّهُ مكلا عَبْدا 
لكوع ل ea ANA NGA EO EE‏ 
الحسية لثبوتها له كالحر؛ لان في الإرث إثبات لملك الوارث» والعبد لا يلك فلا يرث» وبالتالى 
فالقدرة الشرعية في حقه منتفية وهى الملك. 

ثانياً: ثم فرّق شيخ الإسلام بين هذه المسألة ومسألة الوصيّة والهبة من وجهين: 

الأول: بأنّ الوصيّة والهبة ملك اختياري؛ فيكفى في محلها قابلية الملك. بخلاف الإرث فإنه 
ملك قهري فلا يكفى ففيسقابليةالتملك» 

الثاني: وبأنُ الواصية والحبة تضح للسيد فإيقاعها لعبده كأنه إيقاع له بخلاف الإرث فإنه 
لا يصح للسيد لأنه نبي عن ليت فلا يمكن توريثه منه: 

من أركان عقد النكاح: الصيغة وهي الإيجاب والقبول» ويشترط فيها أن تكون بلفظ 

ء 4 8 4 »0 0 0 5 

التزويج أو النكاح' 5 ولا بد فيه من لفظ صريح فلا ينعقد بالكناية وكما يشترط فيه اتصال 
الإيجاب بالقبول' *» وأما انعقاد الزواج بالكتابة فحمكه كالآتي: 


معتمد مذهب الشافعية أن الزواج لا ينعقد بالكتابة لا في غيبة ولا في حضور الطرف 
المكتوب له ولكنْ النووي نقل عن بعض الأصحاب صحة انعقاد الزواج بالكتابة» ثم صحح 


.)382 /2( 

( 1) الجمل: «حاشية الجمل». (4/ 26). 

( 2) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض»» (6/ 37). 

( 3) سورة النحلء الآية رقم 75. 

( 4) الشافعية لم يشترطوا لفظاً محدداً للعقود فتصح العقود على أنواعها بكل لفظ واستثنوا من ذلك 
عقود يتعين فيها لفظ محصصء ومنها عقد التكاح حيث لا يصح إلى بلفظ التزويج أو الإنكاح. 

( 5) الأنصاري: «الروض». (6/ 290, 298, 300» 307)؛ بافضل: «شرح العدة والسلاح». (ص 
52-6 )؛ بامخرمة: (مشكاة المصباح»» (ص 52-46)؛ العلوي: «المفتاح لباب النكاح»» (ص 339). 
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عدم انعقاده بالكتابة” '. 
م 20 

أولاً: بيّن شيخ الإسلام المسألة وشرحها شرحاً دقيقاًء وبِيّن أنّ معتمد المذهب أنّ الزواج 
الزواج بالكتابة مبني على ثلاثة أمور: 

1- آنه في الكتابة يحصل تراخ للقبول عن الإيجاب. واتصال القبول بالإيجاب شرط في 
| لصيغة لا تصح بدونه. 

2- قياساً على عقد البيع» في أنّ تراخي القبول عن الإيجاب مانع من انعقاد عقد البيع 
وكذا عقد النكاح. 

3- قياسا على أعدم انعقاد عقد الزواح. بالكناية؛ لأ الكتابةأأفيها معنى الكناية بل هي 
كناية فلا تنعقد بها. 

ثانيا: بيّن شيخ الإسلام أنّ كلام النووي ونقله عن بعض الألصحاب مبني على قول في 
المذهب بصحة البيع بالكناية»-ووه- الغو وسجوانانعقاد-ع قا التكابالكتابة من وجيهن: 

أولاً: بإبداء الفارق بين مسألة انعقاد عقد البيع بالكناية ومسألة انعقاد عقد التكاح بهاء 
وذلك من ناحية أن باب البيع أوسع بدليل انعقاده بالكنايات وثبوت الخيار فيه وغيرها ما 
يتساهل فيه في باب البيع وليس كذلك الآمر في النكاح إذ أمره أخطر فهو يتعلق بالأبضاع 
فاحتيط لأجله. فلا يصح قياس انعقاد النكاح بالكناية على صحة انعقاد البيع بهاء وعليه لا 
تصح الكتابة في عقد النكاح. 

ثانيا: ثم إن ما نقله النووي كالرافعي من صحة انعقاد النكاح بالكناية بناء على انعقاد 
استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأة فلا يكفي الكتاب بل لا بد من اللفظ على الصحيح. 


( 1) النووي: «الروضة». (38-37/7)؛ ابن المقري: «الروض» (6/ 293)؛ الجمل: ١حاشية‏ 
الجمل». (4/ 135). 

( 2) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (6/ 294-293)؛ واشرح البهجة»» 
(7/ 293-292)؛ و«شرح التحرير»» (2/ 225)؛ و«شرح المنهج)» (2/ 34). 


- 205 - 

3 النموذج السابع: ادعاء الزوج النوم أو الصبا عند تطليقه زوجته: 

قرر الإمام النووي أن الحكم في هذه المسالة أنه يُصدق الزوج بيمينه إن أمكن صدقه. 
ونقله عن الماوردي والروياني» وما قرره النووي في هذه المسألة هو معتمد مذهب الشافعية كما 
مصنفه «الروض»» وكذا تعجب الإسنوي من إيرادها في «الروضة»». وذكر هذا الإشكال الرملى 
في «النهاية». ووجه الإشكال الذي ظهر لهم أنه لا يوجد إمارة على النوم بخلاف الصباء 
واستدلوا بكلام النووي في «الروضة» في كتاب الإيمان حيث جزم هنالك بعدم تصديق مدعي 
عدم قصد الطلاق والعتاق ظاهرا لتعلق حق الغير بهما وكذا هنا' ”. 


10 


% موقف شيخ ا 0 


أقر شيخ الإسلام النووي فيما ذهب إليه وتابعه عليه» ثم رذ شيخ الإسلام على 
الإشكال الوارد عند أبن المقري والإسنوي وغيرهما بإبذاء الفارق بين المسألتين» ففي هذه 
المسالة قد تلفظ الزو ي تصريّح الظلاق ثم “ادعئ 'صرفه بعد“ التتطلدء وأما في المسألة الأولى 
فالمدعى طلاق مقيّد بحالة لا يصح فيها الطلاق؛ فقبل قوله لعدم مخالفته الظاهر لإمكان عدم 
قصده بخلاف مدعي النوم والصبا فإِنٌ هذه الدعوى مخالفة للظاهر. 


* النموذج الثامن: قول المرأة لزوجها طلقي ثلاثاً أو طلقنى وطلقني وطلقني: 


قرر الإمام النووي أنّ المرأة لو قالت لزوجها طلقني ثلاثاء أو طلقني وطلقني وطلقنيء أو 
طلقني طلقني» فقال: طلقتك أو أنت طالق ولم ينو عدداً فالحكم أنه يقع طلقة واحدة» وما ذهب 
إلية الووي هو المعتميد ف المذوي*. 


( 1) ما قرره النووي هو المعتمد في المذهب» كما صرح بذلك محققو المذهب ومنهم: الرملي في 
«النهاية». انظر: الرملي: «النهاية»» (6/ 442-441)؛ الجمل: «حاشية الجمل»» (4/ 321)؛ الشبراملسي: 
«حاشية على النهاية»» (6/ 442). 

(2) الأنصاري: شرح الروض»» (7/ 108)؛ الرملي: «النهاية»» (6/ 442). 

( 3) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في "شرح الروض»» (7/ 108). 

١‏ 4) الخطيب: «المغني)» (3/ 295)؛ الشرواني: «حواشي الشرواني»» (50/8)؛ البكري: «إعانة 
الطالبين»ء (4/ 11). 
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استشكل ابن المقري وغيره هذا الحكم وقال: (إِنْ فيه نظر فينبغي وقوع الثلاث»» واعتمد 
ابن المقري في ذلك على أمرين” ): 

الأول: بأنّ الجواب مَُرَنُ على السؤال فينبغي وقوع الثلاث» ومعناه أنها طلبت وسألت 
زوجها الطلاق ثلاثاً فأجابها بالموافقة فتقع ثلاثاً لإرادة الزوج ذلك. 

الثاني: قياساً على مسألة لو قال الزوج لزوجته طلقي نفسك ثلاثاً فقالت بلا نيّة: طلقت 
فيقع» وكذلك هنا. 

* موقف شيخ الإسلاه' ©: 

تابخ قبع و ا و ی و الفارق ون 
المسالتن: 

ففي مسالة قول ]الو 2۳ ماك الطلاق بخلاف المسألة 
الأولى فإن الزوجة لااتملك الطلاق» فصح بذلك وقوع الطلاق ثاثا في الثانية إجابة لطلب 
الزوج لأنْه يملك الطلاق» ول يصح في الأولى إجابة لطلتٍ الزوجة لأا لا تملك الطلاق. 

* النموذج التإسع: توكيل الحالف عَلىَ أن .لا يعقد غيرَه بالعقد: 

رجّح شيخ الإسلام أنّ معتمد مذهب الشافعية في مسألة لو حلف شخص لا يعقد عقداً 
فوكل فيه غيره بأنه لا يحنثء وكذا لو حلف أن لا ينكح ابنته ووكل في إنكاح ابنته لم يحنث. 
وقد أورد في المسألة خلافاً طويلاً في «شرح البهجة»! ©» ثم رجّح أنّ المعتمد في المذهب عدم 


حنثه بذلكء وما رجّحه شيخ الإسلام هو معتمد مذهب الشافعية” 4. 


ا د د قورف الكفكال سو الو کے ور ھی اطق او محمد 


( 1) ابن المقري: «الروض»» (7/ 123)؛ الخطيب: «المغنى»ء (3/ 296). 

) 2( عرض شيخ الإسلام هذه المسألة ف «(شرح الروض». (123/7). و(اشرح البهجة»). (8/ 307- 
308. 

( 3) الأنصاري: «شرح البهجة»» (10/ 104-103). 

)4( النووي: «المنهاج»ء (4/ 442)؛ البكري: (إعانة الطالبين»» (4/ 316)؛ الخطيب: «الإقناع»» (2/ 
4 الرملي: «غاية البيان»» (ص 439). 
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مذهب الشافعية عدم الحنث في المسألتين الأوليين بمسألة الخلع» فالقياس يقتضي أن يحنث 
الحالف في كلا المسألتين لأنّه قد عقد العقد وأنكح ابنته وإن كان عن طريق الوكيل فان العادة 
قد جرت به تماماً كما حدث في مسألة الخلع' ". 

* موقف شيخ الإسلاء' ©: 

أقرٌ شيخ الإسلام أن معتمد مذهب الشافعية في مسألبي الحلف عدم الحنث حيث قال: ١م‏ 
يحنث وإن جرت العادة بالتوكيل فيه لأنّه لم يعقد»» وما قاله شيخ الإسلام ينطبق على مسألة 
التوكيل في العقد والتوكيل في النكاح. 

ثم أجاب شيخ الإسلام عن إشكال الزركشي وغيره بإبداء الفارق بين مسألتي الحلف 
ومسألة الخلع» ففي اليمين الحكم يتعلق باللفظ فاقتصر على فعله هو دون فعل غيره» وإن تحقق 
الأمر الذي منع نفسه منه» ولكن من غيره وليس من فعله. 

أما في مسألة الع فإِنٌ-قول*الزاوجة_لوكيلهامنلمه إِلَيْهِ هو بقابة قولها خذه. لأنْ الدفع 
بأمرها بحضرتها يسمى) إعطاءً» وتسم الآمر. معظياًه.لذا.كان:الحكم إلختلفاً في كل منهما وامتنع 
قياس مسأل الحلف لى مالة إلخلع °. 

# النموذج العاسر. الفرف بين العتى بالسراية والعتى بالقرابة: 

من خخصائص العتق السراية» والقرابة» والمقصود بالسراية هي أن يعتق السيد جزءاً من 
عبدة المملوك سواءً كان جزاءً شائعاً كنصفب أو معيئاً كيده فيعتق هذا الجزء ثم يسري العتق إلى 
الباقي» وإن كان معسراً لقوّته» وسواءً في ذلك أكان الجزء الباقي له أو لغيره بشروطه» هذه هي 
ال 

وأما القرابة فيعتق على السيد المالك كل أصل وإن علا وكل فرع وإن سَفل» وسواءً في 
E A E E E‏ 

ولكن استشكل بعض علماء المذهب جعل الأصل والفرع يعتق على مالكه على إطلاقه 


( 1) الأنصاري: «شرح الروض» (9/ 53). 

( 2) عرض شيخ الإسلام هذه المسالة في «شرح الروض» (9/ 53)؛ و«شرح المنهج»» (2/ 202- 
23). 

( 3) الشهاب الرملي: «حاشية على شرح الروض»» (9/ 53). 

( 4) الأنصاري: «شرح الروض». (9/ 483 وما بعدها). 

( 5) الأنصاري: «شرح الروض» (9/ 506-505). 
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سواءً كان ذكراً أم أنثى مسلماً آم كافراً وسواء فيه الملك القهري كالإرث أو الاختياري 
كالقراء» فكله می ع مالك بالفوانة عذلدف العتق بالسرابة فاد فة من ان بكرن الق 
ااا الك 


.)1( 


* موقف شيخ الإسلام 
أولاً: بين شيخ الإسلام المسألة» ثم تعرض للإشكال الوارد فيهاء ورده كالآني: 


قرر شيخ الإسلام أن الأصل وإن علا والفرع وإن سفل يعتق على قريبه المالك» والأصل 
فيه قوله تعالى: وما يبي لِلرَحْمَن أن يَكَخِدَ وَلّدا)”2» وقوله تعالى: [ِوَقَالُوأْ ائَحَدَ الرّحْمَنُ 
ل وقوله كَللةِ: «لن يجزي ولك والده إلا أن يجده تملوكا فيشتريه فيعتقه»” 4. 

والآيتان تدلان على نفي اجتماع الوالديّة والعبودية» والحديث يبِيّن عظيم حق الوالد 
فيجب على الولد إعتاف-الوالدوالعكسوبع أنساق شيخ الإسلام هذه النصوص قرر أن 
الحكم في العتق بالقرالة وهي هنا الأصل والفرع متعلق بالقرابة؛ فلستوي فيه الذكر والأنثى 
والمسلم والكافر» ويللتوي فيه كذلك "الملك*القهرثئ كالإرّث والاختياري كالشراء ونحوه. 
واستدل له -أيضا- بالقِاس على مشآلةتردا الشهاذة) فالقرابة هى.العلة في ردّ الشهادة كما هنا. 

ثم ردّ شيخ الإسلام على الإشكال الوارد لدى بعض علماء المذهب بإبداء الفارق بين 
المسألتين من وجهين: 

الأول: أنّ العتق بالسراية لم يثبت إلا عند الاختيار بخلاف العتق بالقرابة فلا مدخل 
لاختيار المالك فيه إذ العتق بالقرابة صلة وإكرام للقريب فلا يستدعي الاختيار. 


الثاني: أن السراية توجب التغريم والمآخذة» وذلك محله ومكانه إِنّ كان باختيار الملتزم. 


‹ 1( عرض شيخ الإسلام هذه المسآلة في «شرح الروض» (9/ 506-505)؛ و«شرح البهجة)» 
(415-411/10)؛ و«شرح المنهج»» (2/ 236)؛ و«شرح التحرير»» (2/ 516). 

( 2) سورة مريم» الآية رقم 92. 

( 3) سورة مريم» الآية رقم 88. 

( 4) مسلم: «صحيح مسلم»»؛ كتاب العتق» باب عتق الوالدء (2/ 1148)ء (ح 1510). 
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ا مبحث السادس: 
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المبحث السادس٠‏ 


اة المن اة و التحت لطماة اذ هت 


إن من أكثر الجوانب بروزا ووضوحا في إطار جهود شيخ الإسلام في خدمة مذهب 
الشافعية عنايته بتعقب أقوال علماء المذهب وآرائهم» وفتاويهم» ونقولاتهم» وتحریراتهم 
واختياراتهم» واعتراضاتهم» ومناقشتهم وإقرار الصواب ورد الخاطئ منهاء ولا شك أنه جانب 
مهم في إطار الحديث عن جهود شيخ الإسلام في خدمة المذهب الشافعي» وهذا ما سأبرزه 
بوضوح في هذا المبحث. 

* أهمية التعقب والمناقشة لعلماء المذهب: 

لا شك أن كل منتسب لآي مذهب كان يحرص على سلامة مذهبه من الأخطاء ويحرص 
على صيانته من نسب امور ل کو چا ری ومن ا اة التعقب لعلماء المذهب 
ومناقشتهم فيما قالوة ونسبوه» صيانة للمذهب عن الأخطاء والأغلاط والأقوال الضعيفة 
والساقطة الاعتبار. 

وتنبع أصل مثلروعيته من قاعدة مجع علا بون علماءاللإسلام وهي قاعدة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لدين الله» ولو تتبعنا تاريخ حضارتنا الطويل لوجدنا أن 
هذه هي عادة السلف الصالح منذ عهد الني بي وحتى يومنا الحاضرء وكذا في عهد الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم» فهذا هو حال السلف الصالح. وما أريد أن أقوله أن هذا فيه دليل على 
قوة الإبمان» والانقياد لله تعالى وحده» وعدم خَشية غيره» فلا محاباة في الدين فالحق هو مطلب 
الجميع وإن خالف قول أعظم الأئمة. 

وما يجب على الفقيه المتعقب والمناقش مراعاته في هذا المقام أمور منها: 

أولاً: أن يتأدب بآداب الحوار والجدل ويتلطف في بيان الحق وني تخطئة غيره فلا يشتم 
ولا يتفوه بالألفاظ النابية ولا يتهجم على العلماء فإن من يفعل ذلك لا مَحَالة هالك وني ذلك 
يقول شيخ الإسلام: «إياكم والطعن في أشياخ زمانكم» ولوذوا بهم في الدنياء ليأخذوا بيدكم 
في الآخرة» ومن أشقى الناس غيرٌ صالح يقع في أعراض الصالين»» وقال: «إياكم ومخالطة من 
يقع في أعراض العلماء والصالحين...»'. 


( 1) المناوي: «الكواكب الدرية»» (2/ 54). 
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ويقول في هذا -أيضاً- الكردي: «وعليك أن لا تفضل أحداً من الأئمة تفضيلاً يؤدي إلى 
تنقيص غيره فإِنْ ذلك يؤدي إلى المقت والخزي فإِنْ لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في 
منتقصيهم معلومة»' 0 
والنص على غلط العلماء فيما ذهبوا إليه من أراء وآفهام لا يعد انتقاصاً هم بل هو من 
ميزة هذه الأمة على باقي الأمم» يقول الرافعي: «من لطف الله -تعالى- على هذه الأمة وما 
خصها به من الكمالات أن علماءها تنص على غلط غيرهم وعن بيان حالم وإن كان المعترض 
عليه والداً فضلاً عن غيره» آلا ترى إلى قول إمام الحرمين في حق والده أبي محمد الجويني الذي 
قال الأئمة في ترجته: لو جاز أن يبعث الله نبياً في زمنه لكان أبو محمد الجويني هو ذلك الني؛ 
فإنّه كان على طريقة من الزهد والورع والاجتهاد في الطاعة والتخلي عن الأعراض الدنيوية 
وغير ذلك من الكمالات الت لم يدركها أهل عصره)” ©. 


ويقول الكردي ] «واعلم-أنّه ليسن_من. التتقيصت:اللمذِمؤم:اعتراض]) بعض العلماء على بعض 
التنقيص إن كان لإظهآر الحق فلا باس به)0©. 

ثانياً: ينبخي على الفنية أن ل بسارح إل خطية ادم یره بل إن وجد له محملاً يحمله 
عليه حمله عليه أو يُخْرجه مخرجاً يصمح الكلام معه فعل ذلك. 
ذلك. فإن كانت نيّته صالحة فإنّه لا محالة مفلحّ» وإلا والعياذ بالله فإنّه يكون أول من تسعر به 
نار جهنم لأنّه يدخل في باب العالم المرائي. 

شيخ الإسلام لم يكن مجرد حاطب بليل بل كان يحرر ما ينقله وبين صوابه من خطأه. 
وبين مكانته من معتمد مذهب الشافعية» فهذه صفة مطردة في مصنفات شيخ الإسلام على 
الإطلاق» لذا فإن الناظر لكتب شيخ الإسلام وخاصة إلى «شرح الروض» و«شرح البهجة» 


( 


ليعلم صحة هذا الكلام ودقته» وتعقب شيخ الإسلام لعلماء لهاان م ع 


( 1) الكردي: «الفوائد المدنية»» (ص 3). 

( 2) الكردي: «الفوائد المدنية»» (ص 13). 

( 3) الكردي: «الفوائد المدنية»» (ص 12). 

( 4) حصر التعقبات في هذه الأوجه استفدته من: أمجد رشيد: «الإمام ابن حجر الهيتمي». (ص 
188-7). 
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ثانياً: تعقبهم لمخالفة مقتضيات نصوص أئمة المذهب. 

ثالثاً: تعقبهم لمخالفة مقتضيات قواعد المذهب. 

رابعاً: تعقبهم لضعف المدرك والمنازعة فيه. 

خامساً: تعقبهم لضعف تخريجاتهم وإبداء الفارق بين المسألتين. 

سادساً: تعقبهم لاطلاقاتهم في محل التقييد. 

لم يكن شيخ الإسلام يحابي أحداً من علماء المذهب بل إن النووي المقدم عنده على 
الإطلاق لم يسلم من تعقباته؛ فالحق هو مراده» لكن المتآخرين من طبقة الإسنوي ومن بعده من 
أعلام المذهب الشافعي كالزركشي والسبكي والأذرعي وغيرهم قد حظوا بالنصيب الأكبر من 
تعقبات شيخ الإسلاماومناقشاته ويعود ذلك زبما لكؤن شيخ الإسلام كان يقدم الشيخين على 
غيرهماء وهؤلاء الأئة كانت لمم كتابات على .كتب٠الشيخينء‏ كما |آنهم كانوا قربي عهد به 
لذا كان لا بد له من الوقوف في وجه من يعترض عليهما بالدليل والحجة والبرهان. 
تعقب المتأخرين بل إنه حظي باهتمام لمنزلته في المذهب وللثروة العلمية الضخمة التى تركها وراءه 
فهاهم تلاميذه شراح منهاج النووي آئمة المذهب الشافعي ابن حجر الميتمي» والرمليان والخطيب 
الشربيني وغيرهم من أئمة المتأخرين كانت هم تعقبات ومناقشات لأقوال شيخ الإسلام» وإن دل 
هذا فإنما يدل على مدى حرص هؤلاء الأئمة على بيان الحق. 

سأعرض فيما يلي لبعض النماذج الفقهية التي تبين مدى اهتمام وعناية شيخ الإسلام 
بالتعقب والمناقشة لعلماء المذهب» وسأقوم أولاً ببيان المسألة المبحوثة غالباء ثم أذكر موقف 
شيخ الإسلام وتعقبه لما نقل ف هذه المسألة» ومناقشته للآراء فيهاء مع بيان مكان تعرضه 

* النموذج الأول: استخدام الماء المشمس في الطهارة: 


وقع الخلاف ف حكم استخدام الماء المئشمس ف الطهارة داخل المذهب الشافعي وخارجه 


- 213 - 

على أقوال فعند الحنفية مكروه” "» وعند المالكية قولين: قول بالكراهة وقول بعدم الكراهة “> 
وعند الحنابلة المعتمد عدم الكراهة وهنالك قول بكراهته” ©. والنووي اختار من حيث الدليل 
لا من حيث المذهب عدم كراهة الماء المشمس مطلقا! ©. 

* موقف شيخ الإسلاه' ©: 

ارلا يبن شيخ" الإسلام أن معتمك مذغيبالشافعية في استتعمال لاء ا لمم آله مكروة: 
ويشترط لكراهة استعماله في الطهارة: كون استعماله في البدن دون الثياب» وكونه في بلد حار 
وفي وق خان كول اا فإن برد زالت الكراهة» ووجود غيره؛ فإن لم يوجد غيره تعين 
SN O‏ 

ثانياً: استدل شيخ الإسلام لمعتمد مذهب الشافعية في كراهة الاء المشمس با يلي: 


1) ما رواہ الک دال ا س ر3 55 7الشمس: يا حميراء لا تفعلى 


هذا فإنه يورث البرص]»” ”. 


2 ما رواه الإإام الشافعي عن عمر -رضي الله عنه- أنه أكان يكره الاغتسال بالماء 
المشمس» وقال إنّه يورث ا 
3 لأنّ فيه ضرراً فالشمس محدتها تفصل من المنطبع رُهُومَةَ تعلو الماء» فإذا لاقت البدن 


( 1) ابن نجيم: «البحر الرائق»؛ (1/ 30)؛ ابن الهمام: «(شرح فتح القدير»» (1/ 36). 

( 2) الدسوقي: «حاشية الدسوقي»ء (1/ 45)؛ المغربي: «مواهب الجليل»» (1/ 79-78). 

( 3 ابن قدامة: «المغني». (1/ 27)؛ ابن مفلح: «الفروع». (1/ 47). 

( 4) النووي: «المجموع». (131/1). 

( 5) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (22-21/1)؛ و«شرح البهجة» 
81-77/10 واشرح المنهج»» (4/1). 

( 6) بافضل: «المقدمة الحضرمية)» (ص 22)؛ الشرواني: «حواشي الشرواني»» (1/ 75-74)؛ 
الخطيب: «المغنى). (1/ 33-32). 

( 7) البيهقي: «السنن الكبرى»ء كتاب الطهارة » باب كراهة التطهير بالماء المشمس» (6/1)» (ح 14). 
والحديث كما ذكر البيهقي عن الدارقطني روي من عدة طرق وكلها لا تصح فبعضها فيها راو متروك يضع 
الحديث وهو خالد بن إسماعيل كما قال ابن عدي» وآخر فيه البختري وهو شر من الأول» وآخر فيه الأعشم 
وهو منكر حديث. انظر: ابن عدي: «الكامل»» (42/3). البيهقي الموضع السابق؛ ابن حجر: «تلخيص 
الحبير»» (1/ 21-20). 

) 8( البيهقي: «السنن الكبرى»). كتاب الطهارة 6 باب كراهة التطهير بالماء المشمس» (6/1(». (ح 13). 


ا 
غنشة غلة الرض و وف ليخي فار لهات ال متها فلاسل.هذا القيرن الطتون كرد 
اا ن ال ۰ 

فالا ن شبخ: الإسلام أن النووي الختان من حت الدليل لا من حبك المحب غدم 
كراهة الماء المشمس» واعتمد في ذلك على: 

1) تضعيف أثر عمر بن الخطاب الذي رواه عنه الإمام الشافعي بأنْ في إسناده إبراهيم بن 
محمد بن محمد بن أبي يحبى وهو ضعيفء وقال في المجموع: «وأثر عمر ضعيف لأنّه من رواية 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وقد اتفقوا على تضعيفه» وجرحوه إلا الشافعي فوثقه فثبت أنه 
لا أصل لکراهته» '. 

2) بان عدم الكراهة هو الموافق للدليل ولنص الأم» فإن الإمام الشافعي قال: «لا أكرهه 
إلا أن يكون من جهة الطبء أي إنما أكرهه شرعاً حيث يقتضي الطب محذوراً فيه» ولم يثبت عن 
نا 

رابعاً: تعقب شللخ الإسلام البووي ويين: عام صحة نما ذه إليه من عدم كراهة الماء 
المشمس» وبين ضعف|الأدلة,التى اعتمد عليها النووي فيماإذهب إليه وتفصيله كالآتي: 

أولاً: إن الأزر اليسو ی ر وس رومیت ودر وا الدار قطني بإسناد آخر 
e‏ 

ثانياً: أنّ الحصر في كلام النووي في قوله (إلا الشافعي) غير صحيح بل وثقه ابن جريج 
وابن عدي وغيرهما كما ذكره الإسنوي وغيره. بل قال الإسنوي لو لم يوثقه إلا الشافعي لكان 
حجة عليناء ولا يضر الشافعي ومن تبعه تضعيف غيره إياه” ©. 

ثالثً: قوله لم يغبت عن الأطباء فيه شيء» غير مسلم به فهي شهادة نفي لا يرد بها قول 
الشافعي» ويكفي في إثباته إخبار ابن عمر -رضي الله عنه- الذي هو أعرف بالطب من غيره» 
وتمسكه به من حيث إِنّهِ خبر لا تقليد. 


kb‏ ويستدل له بقوله E‏ «دع ما يريبك إلى ما لم وهذا منه لاله يورث 


( 1) النووي: «المجموع». (132-130/1). 

( 2) الشافعي: «الأم»» (1/ 3)؛ النووي: «الجموع»» (1/ 132-130). 

( 3) الشربيني: «حاشية على شرح البهجة)» (1/ 81). 

) 4( الترمذي: اسئن الترمذي». كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله کیا باب» )4/ 668(« 
(ح 2518)؛ النسائي: «السئن الكبرى»؛ كتاب الأشربة باب الحث على ترك الشبهات» (8/ 327)» (ح 5711)؛ - 
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الضرر والبرص ظناً ولم يحرم لندرة ترتبه عليه” . 
* النموذج الثاني: ماء الجنب المتردد من عضو لآخر: 


وقع الخلاف في حكم الماء المتردد من عضو لآخر بين أعضاء الجنب في الغسل داخل 
المذهب على وجهين. والأصح عند الماوردي والروياني صاحب البحر منع استعماله» أي أنه 
يبقى طاهرا مطهرا ولا نحكم عليه بأنّه مستعمل فيصير طاهرا غير مطهرء ورجح الخرسانيون 
خلافه حيث حكاه النووي ف «الروضة» ورجح ف تحقيقه الثانى وهو أنه يصير مستعمل 
وبالتالي لا يصح الطهارة به وإن كان طاهراً في نفسه. 

وقد وهم بعض الفقهاء في المذهب فقالوا إن النووي رجح في تحقيقه الأول آي ما رجُحه 
الماوردي والروياني من منع استعماله” “. 

# موقف شيخ | 3 

بين شيخ الإسالام خطأ من وهم وظن أن النووي رجح في تقيقه الأول أي ما رجّحه 
الماوردي والروياني ملي منع استعماله. فتعقبهم شيخ الإمبلام ونبه قلى خلطهم هذاء ثم جاء 
بعبارة النووي نفسه اوهى:_«ولا بصم تملا عام يتردد_على العضو فإن فارقه صار 
مستعملاء وبدن جنب كعضو محدثء وقيل لا يضره انفصاله إلى باقي بدنه»» ثم قرر أنّ ما 


وينبغي العلم أنّ الكلام هنا فيما إذا انفصل الماء عن البدن بالمرة ثم عاد عندها يصير 
ذكره “» وما قرره شيخ الإسلام هو المع: | في المذهب” 0 


= الإمام أحمد: «مسند أحمد)ء (1/ 200 112/3. 153)؛ الدارمي: «سنئن الدارمي». كتاب البيوع؛ باب في الخلال 
فق وأظراء ون 0919/23 60531 وصكسحة الترجدي وابن سان ولشاكي وغيرطو: ار التي الرة 
السابق؛ والزيلعي: «نصب الراية)» (2/ 471)؛ الشوكاني: «نيل الأوطار»» (1/ 36). 

( 1) ابن حجر: «المنهاج القويم»» (1/ 14)؛ الخطيب: «المغني»ء (1/ 33-32). 

) 2) النووي: «الروضة)ء (1/ 9)؛ الروياني: «البحر»» (208-207/1)؛ الأنصاري: «شرح البهجة)» 
(1/ 68-66). 

( 3) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح البهجة)» (1/ 60-59 66- 68)؛ و«شرح الروض»» 
(14/1). 

( 4) الشربيني: «حاشية على شرح البهجة)» (1/ 68). 
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* النموذج الثالث: النجاسة التى يحملها الذباب إلى الماء: 

أفتى بعض علماء المذهب ومنهم الجيلي” © أن الذباب إذا وقع في محل واحد لا ينجس 
الماء» أما إن وقع في محال متعددة فحكمه حكم ما لا يدركه الطرف من أنه إن وقع في محال فإنه 
يعفى عنه إن كان مما لا يدركه الطرف» أي صاحب البصر القوي» وإلا بأن أدركه قوي النظر 
الذي يرى ما لا يرى غيره لم يعف عنه. فحكم الملاقي للذباب في محال متعددة كحكمه على 
الأصح» وتابع الخيلى ابن الرفعة وقال: «(في كلام الإمام إشارة إليه)» ونقله عله الو كش 
ا 

ا و ( 4 

E‏ الباق وروي يها الجر عه 
ومراد شيخ الإسلام في ذلك أن المنقو لعن عكماء لهب تصویره اسر عرفا في الأرة الا 
بوقوعه في محل واحدءا وكلام, الأصجاب :في ,هذا المقام جار على الغالب بقرينة تعليلهم السابق 
وهو لمشقة الاحتراز عب ثم فرع عليه شيخ الإسلام مسألة يسير الدع المعفو عنه فيكون حكمه 
مثله» وما قرره شيخ الإسادم ف غويد مسأل ونصسويد ويدوا لكف عرفا هو المشهور والمعتمد 


3 


في مذهب الشافعية” ©. 

# النموذج الرابع: طهارة شعر الميتة بدباغ الجلد: 

الجلد إذا دبغ اخ طاهراء ولكن الشعر المتصل به هل يطهرء المذهب أنه لا يطهرء 
ولكن يعفى عن قليله تبعا كما قرره النووي. 

لكن الزركشي استشكل كلام النووي واعترض عليه: بان ما لا يتأثر بالدبغ كيف يطهر 
قليله» ثم قام بحل ما استشكله بأن قول النووي يطهر أي قليل الشعر أي يعطى حكم الطاهرء 


10 الخطيب: «المغني»» (21/1). 

( 2) هو شمس الدين أحمد بن علي بن الزبير بن سليمان بن مظفر الجيلي الدمشقيء فقيه شافعي 
صوفي (ت742ه): انظرة ابن حجر العسقلاني: «الدرز الكامتةف (1/ 246): 

( 3) الأنصاري: «شرح الروض». (1/ 41). 

( 4) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (1/ 41)؛ و«شرح التحرير»» (1/ 133- 
134). 

( 5) النووي: «الروضة)ء (1/ 280)؛ الخطيب: «الإقناع»» (1/ 26). 





27 
أي آله لا يطهر حقيقة وإّما يعطى حكم الطاهر". 


* موقف شيخ الإسلاه' ©: 


رجح شيخ الإسلام ما ذهب إليه النووي» وتعقب كلام الزركشي وقال إن كلام النووي 
يوجه بأنه يطهر تبعاً للمشقة» وإن لم يتأثر بالدبغ كما يطهر دن الخمر تبعاء وإن لم يكن فيه 
تخلل» ثم ذكر أنّ السبكي قال بطهارة الشعر مطلقاً أخذاً من خبر مسلم» وقال: « هذا لا شك 
فيه عندي» وهو الذي أختاره وأفتي به »» وكذلك الإسفرايني والروياني حيث قالا بطهارته 
ملاتا ° 

* النموذج الخامس: زكاة الفطرة عن الغير: 

وقع خلاف بين علماء المذهب في وجوب الفطرة على الغير هل تجب ابتداءً على المؤدّي 
أو أنها تجب على المؤدّى عنه ثم يتحملها المؤذي عنه على_قولين, المعتمد منهما أنّها تجب على 
المؤدى عنه ثم يتحمليل عنه المؤادي*فهز-كالضاقن, هذا فنا .أختاره الأووي وغيره كابن المقري» 
وقال هو المشهور في المأهب. .لآ الفقارةشزعهةتطهزرا المؤقي” 4. 

ويترتب على هأذا-أن 'المتحمل- عنة إن أدى بغير إذت: المتتجت ||| أجزأه على القول الأول 
مطلقاء ثم بعد ذلك اختلف علماء المذهب في كون المؤدي كالضامن أو كالمحتمل» أي أنها 
كَالفِمَان أو كالوالة: 

فذهب الإسنوي أنّه كالضامن ونقله عن جمع من علماء المذهب» وتابعه عليه ابن المقري. 
وقال الإسنوي إنه المعروف في المذهب ونقله عن مقتضى كلام الشافعي» ثم قال وما صححه 
النووي في «المجموع» رود 5 

* موقف شيخ الإسلاه' ©: 

( 1) الأنصاري: «شرح الروض»» (50/1). 


( 2) عرض شيخ الإسلام هذه المسآلة في «شرح الروض» (1/ 50)؛ و«شرح البهجة)» (1/ 143- 
144. 

) 3( الشربيني: «حاشية على شرح البهجة)» (1/ 144). 

( 4) الأنصاري: «شرح الروض»» (2/ 490)؛ الشهاب الرملي: «حاشية على شرح الروض»» (2/ 490). 

( 5) الأنصاري: «شرح الروض» (2/ 490). 

( 6) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (2/ 491-490)؛ و«شرح المنهج»» 
(1/ 114-113). 
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بين شيخ الإسلام المسألة والخلاف الحاصل فيهاء وبين أن المعتمد أنها كالحوالة. وتعقب 
الإسنوي فيما قاله وبين خطأه من وجوه: 

أولاً: أنه معارض با نقله الإمام النووي في «المجموع» وهو الأوجه» بأن مقتضى كلام 
الشافعي والأصحاب أنه كالحوالة. 

GE‏ 5ل بالك .بها العض م و رال ا ات 
الضمان ےا بها. 

ثانا ا رو ا ادهب م ان ا ال اع وها مها 
فطرتهاء إذ لو كان كالضمان للزمتها الفطرة قطعاً. 

رابعا: التعليل بأنه لو دفعها المتحمل عنه بغير إذن المؤدي لا يستلزم كونها ضماناء فغايته 
أنه اغتفر عدم الإذن إكج “لت ا ا نرت 

خامسا: أنّ تريح ما في. «المجموع» وهو كونها كالحوالة هو اللنقول عن علماء المذهب 
كالأذرعي وغيره» وقد أطال في الانتصار له. 

وما رجّحه شيخ الإسلام يهنم السأنتستبع ل لاشعيار-النوووباهو المعتمد في المذهب كما 
نص على ذلك الشهاب الرملي وغيره' ". 

* النموذج السادس: فسخ عقد الإجارة بخشونة مشي الدابة: 

اتفق الشافعية على أن الإجارة تنفسخ بتلف الدابة التى عينت بين المتعاقدين» وذلك 
لفوات المعقود عليه» وأما إن تعيبت الدابة بالعرج المعوق والتعثر غير المعتاد» فيجوز للمستأجر 
الفسخ على التراخي. وأفتى ابن الرفعة بجواز فسخ عقد الإجارة لخشونة مشيهاء وتابعه 
الزركشي وأقره على ما ذهب إليه' ©. 

* موقف شيخ الإسلاه' ©: 
أولاً: بيّن شيخ الإسلام أنه لا يجوز فسخ عقد الإجارة بكون الدابة المعقود عليها خشنة 


( 1) الشهاب الرملي: «حاشية على شرح الروض» (2/ 490). 

( 2) البجيرمي: «حاشية على شرح المنهج». (3/ 187)؛ الشرواني: «حواشي الشرواني»» (6/ 170)؛ 
الخطيب: «المغني» (2/ 481)؛ الأنصاري: «شرح الروض»», (5/ 428). 

( 3) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض». (5/ 429-428)؛ و«شرح البهجة؛. 
(4/ 584). 
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المشي» لأنه لا يعد عيبا تفسخ به الإجارة وهو المنقول عن جمهور علماء المذهب وهو ما رجّحه 
النووي والرافعي ". 

ثاتيا: تعب شبح الإسلام ها ذب إلبه اين الرقعة والرركشي مخ عد ششرنة أشي عيبا 
غوزاً للفسخ في عقد الإنجارة وره وين أنهم اعمدوا ى جراز ال سيو الفى على 
أمرين: 

أولاً: عده عيباً كالعيوب المتقدمة كالعرج والعشا وغيرها. 

ثانيً: قياساً على ما رجّحه الرافعي من جواز فسخ البيع بخشونة الدابة في المشي” ©. 

ثم رد شيخ الإسلام دليلي ابن الرفعة والزركشي بما يلي: 

أ- أنه لا يسلم أن خشونة المشي عيب كالعيوب الأخرى المجوزة للفسخ بدليل أن المنقول 
عن جمهور علماء المذطل يوافق ذلك وهو ما ررجحه الشيخان كما تقلام. 

ب- رد شيخ الإسلام قيّاس: جواز فبيخ عقد الإجارة بخشلإنة المشي على ما رجحه 
الرافعي من جواز فس عقد,البيع بخشونة المشي بتقيبده بالخشونة المجؤازة للفسخ في البيع بكونها 
خشونة يخشى منها ال وسل سل وکنا اا 

ج- ولأنّ العيب المراد به هنا ما يؤثر في المنفعة تأثيراً ظاهراً يظهر به تفاوت الأجرة لا في 
القيمة كما في البيع لأن مورد العقد في الإجارة على المنفعة لا على العين. 

وهذه المسألة في غاية الأهمية وما تطبيقاتها المعاصرة الواسعة في مجال مركبات النقل 
واستئجارها والمكاتب السياحية» وهي تبت في كثير من قضايا النزاع في مثل هذه العقود. 

* النموذج السابع: تعريف الغصب: 

الغصب لغة هو أخذ الشيء ظلما وقهرا وجهاراً؛ ©. 

وفي الاصطلاح وقع خلاف في تعريفه فالمعتمد أن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير 
عدوانا و شو لمعاف و نطلل حال ن ا و سن الع يقر 


‹ 1( النووي: «المنهاج»» (2/ 481)؛ وني «الروضة»ء (5/ 223)؛ الرملي: «النهاية)» (5/ 317). 
( 2) النووي: «الروضة»» (3/ 463). 
030 الرازي: «مختار الصحاح»» (ص 475)؛ مصطفى وآخرون: «المعجم الوسيط)» (ص654-653). 
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01 
٠. حں‎ 


* موقف شيخ الإسلاء' ©: 


تعقب شيخ الإسلام بعض علماء المذهب في هذه المسألة كالآني: 

التعقب الأول: رجح شيخ الإسلام أن المقصود بالغصب في الاصطلاح أنه استيلاء على 
حق الغير عدواناء ثم تعقب شيخ الإسلام من عرف الغصب بأنه استيلاء على مال الغير» بان 
تعريفه بذلك لا يصح. لأنّ فيه إخراجاً للكلب والسرجين وجلد الميتة وخمر الذمي وسائر 
ااا و مريت "التي نالك ا ا 
جهاراً غصباًء وهذا ليس بصحيح بل إن أخذها قهراً وجهاراً هو غصب» وعليه منع تعريفه بأنّه 
استيلاء على مال الغير. وما قرره شيخ الإسلام من دخول الاختصاصات في الغصب هو 
ال 

التعقب الثاني:|اختار الإمام الجويي تعريف الغصب بأنه امليلاء على مال الغير بغير 
حق» وآنه لا يحتاج لتقلليده بالغدوان» “بل يثبنت"الغصث :وتحكمه. وتابغ الإمام الجويني في اختياره 
الإمام النووي في «الرواضة» من خييث إن الغصِب اشتيلاء عليخ ححوة الأخير بخير حق” 4. 

وَاعترضن: الاستوزى على النوؤي :وقال: قولة (بهير حيق) ذهول وضواية (عدوانا)» واعتميد 
الإسنوي في ذلك على موافقة النووي للفرق الذي أورده الرافعي بين التقييد بالعدوان وبين 
الاكتفاء بغير الحق في ما أورده الإمام الجويني كما تقدم. 

رذ شيخ الإسلام قول الإسنوي وقال: الظاهر أنّه لم يذهل» بل قصد ذلك ليدخل الصورة 
التي قاها الإمام. وبيّن أنّ ما اعتمد عليه الإسنوي من موافقة النووي الرافعي في وجود الفرق بين 
الصورة التى أوردها الإمام وهي صورة الاستيلاء على حق الغير بغير حق كمن أخذ مال غيره 
ظناً منه آله ماله وبين صورة العدوان ممنوعة؛ فلا يُسَلّم للإسنوي دعوى موافقة النووي للرافعي 
فيهاء فما فعله النووي إنما هو نقل لكلام الرافعي كعادته» ثم اختار بعد ذلك أنه لا يشترط التقييد 
بالعدوان ويكفي أن يكون بغير حق فتدخل في الغصب كمن أخذ مال غيره ظناً منه أنه ماله. 


( 1) النووي: «الروضة»» (5/ 3)؛ الشرواني: «حواشي الشرواني»» (6/ 3). 

)2( عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض». (218-217/5)؛ و«شرح البهجة)» 
(6/ 41-39)؛ و«شرح المنهج)» (1/ 231)؛ و«شرح التحرير»» (2/ 149-148). 

( 3) الشرواني: «حواشي الشرواني»» (6/ 3-2). 

)4( النووي: «الروضة)» (5/ 3). 


- 221 - 

ويُحمل قوهم عدواناً على قوله بغير حق» ويكون هو حقيقة الغصب عند النووي. وآما 
صورة الإمام فيمن أخذ مال غيره ظناً منه أنه ماله فهي غصبء ولا يضر عدم وجود الإثم في 
هذه الصورة؛ لأنْ الغصب لا يستلزم الإثم كما لا يستلزمه ارتكاب المنهي عنه لتوقفه على 
العلم بأنّه محرم. 

وأجاب شيخ الإسلام -أيضاً- بأن هذه الصورة الثابت فيها حكم الغصب وليس 
حقيقته فحقيقته ما تقدم» ولا يمتنع أن يلحق به صور أخرى في الحكم كما هو معلوم مع 
اختلاف الصور في الحقيقة فهذا شأن القياس فتلحق الصور بالأصل لوجود العلة الجامعة» ولا 
يستلزم هذا الاشتراك في الحقيقة والماهية والله -تعالى- أعلم. 

التعقب الثالث: أورد بعضهم اعتراضاً على تعريف الغصب بأنّه يدخل السرقة فيه فتعد 

تعقب شيخ الإظلام هذا الاعتراض وبين خطأة من وجهين: 

الوجه الأول: أن السرقة لا تدخل في تعريف الغضب لأنها تخرج بالاستيلاء فمبنى 
الغصب على القهر والغلبة ليس كذلك الأمْر في-السرقة فإِلَ"مْبيَاها الخفية» وضعف شيخ 
الإسلام هذا الرد ورجّح الوجه الثاني الآتي لرد الاعتراض. 

الوجه الثاني: أنّ السرقة تدخل في تعريف الغصب فهي غصب -أيضاً-» ولكنها يترتب 
عليها حكم زائد على الغصب في السرقة بشروطها كما هو معلوم؛ كما أنه يدخل في الغصب 
امحاربة والاختلاس فلا يمتنع أن تسمى غصباء وإن اختصت بأسماء كما يسمى بيع أحد النقدين 
بالآخر صرفاء وإن شمله اسم البيع . 

* النموذج الثامن: مسألة في الوكالة في الخلع: 

لو وكل الزوج كين تطليق زرحت تلا فطلقها الوكيل طلقة واحدة بألف وقع 
الطلاق رجعياً بلا مال. وإذا طلقها الوكيل ثلاثاً بآلف دينار» قرر الرافعي أن الطلاق يقع ثلاثا 
NE A AEE OSE YG‏ 
3 


* موقف شيخ الإسلام 


( 1) الشهاب الرملي: «حاشية على شرح الروض» (5/ 217). 
( 2) ابن المقري: «الروض»» (7/ 26). 
( 3) عرض شيخ الإسلام للمسألة في «شرح الروض»» (7/ 27 27-26).. 
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أولاً: قرر شيخ الإسلام أنّ الطلاق يقع في الأولى رجعياً بلا مال وفي الثانية ثلاثاً ولا 
يعد بوت :الال الذي طلى عليه <فيستحنى. الزوح الألف ديار من الزوجة واستدل اش 
الإسلام على ذلك بأمرين: 

الأول: أن مقتضى كلام علماء المذهب كالقفال وغيره. 

الثاني: قياساً على مسألة (لو قال الزوج للوكيل: خالعها بمائة فخالعها بأكثر فيصح)» 
بيجامع أن الوكيل في كلا الصورتين قد حقق للزوج أفضل مما طلب منه. ففي هذه الصورة 
حصل له الزيادة في مبلغ العوضء وفي مسألتنا حصل له الطلاق وهو ما طلبه الزوج مضافاً إليه 
الال تن الطاب دة 

# تعقبات شيخ الإسلام في هذه المسألة: 

تعقب شيخ الإ اام في هدم المسألةثلاثةتعقبات: الأو لعل الأذرعيء والثاني على 
الرافعي» والثالث على الإسنوئ” 

التعقب الأول كان على اعتراض الأذرعي على ما ذهب إليه الرافعي» واعتراض 
الأذرعي يتلخص بأنّ|الطلاق في متشألة_لو وكل”تالتظليق ثلاثا َئنَ للال» فطلق الوكيل واحدة 
لا يقع ولا يثبت العوض ورد ما قرره الرافعي» واعتمد في اعتراضه هذا على ثلاثة أمور: 

1- قياساً على مسألة الهبة فلو وكل وكيلاً بهبة شيء لشخص فباعه إياه لم يصح وكذا هنا. 

2- إثبات الفرق بين مسألتنا ومسألة الزيادة التابعة» وهي فيما لو وكله بالخلع على مائة 

3- بأنّ إدخال العوض في ملك الموكل من غير أن يتعرض له ويقصده أمر بعيد مردود. 

فتعقب شيخ الإسلام الأذرعي فيما قال ورده» وأجاب عن اعتراضه على الرافعي با 
يلي: 

1- بمنع قول الأذرعي لأن الزوج وكله أن يطلقها بلا عوضء فالتوكيل في الطلاق 
يقتضي عدم العوض فغايته أنه لا يقتضي العوض. 

2- وأما قياسه على مسألة الهبة فرد شيخ الإسلام بإبداء الفارق فهنالك فرق شاسع فإن 
الوكيل في الهبة لى يحصل ما طلبه من الموكل بل حصل له شيء آخر مختلف. وأما في مسألتنا فإن 
الوكيل حصّل المطلوب وزيادة. 
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3- وبأنْ ما ذكره الرافعي هو فقه واضح موافق للمذهب في مسائل الخلع والدليل على 
ذلك مسألة البوشنجي'' وهي: لو وكل الزوج شخصاً في الطلاق فطلق بعوضء ففيه 
احتمالان: 

الأول: أن يكون الزوج ممن يتصور رجعته بأن يكون دخل بزوجته وبقي له أكثر من 

الثاني: أن يكون ممن لا يتصور رجعته. 

قال شيخ الإسلام الحكم في كلا الصورتين نفوذ الطلاق» ولكنٌ نقل البوشنجي في 
الاحتمال الأول وهو فيمن يتصور رجعته احتمالان» فينفذ بناءً على أن غرض الزوج حصل 
مع زيادة» وهو حصوله على العوض 52 والاحتمال الثانى أنه لا ينفذ لأن العورض لم 
يقصده الزوج ولا هو داخل في مفهوم توكيل المطلق. 

فكلام الرافعي إلوافق للرّاتجخ في هذه:المسألة تن ءآنة يثفذ وال حامع بينها أن الوكيل حصل 
مطلوب الزوج وزيادة. 

التعقب الثاني: ألما ءذهت إليهالراقعي “في أوال مسالةة وحتفا لو وكل الزوج شخصاً 
بتطليق زوجته ثلاثاً فطلقها ثلاثا بالف فإن الطلاق يقع» وقرر الرافعي أنه لا مال له فتعقبه 
شيخ الإسلام في قوله بعدم ثبوت المال. ورد ما قرره الرافعي. فإِنٌّ الرافعي قد اعتمد في قوله 
بعدم ثبوت المال على فتوى القفال في المسألة الأولى فيما لو طلقها الوكيل واحدة بألف فإنه يقع 
رجعياً ولا مال له. 

واستدل لذلك: بأن كلام القفال لا ينطبق على الصورة التى أوردها الرافعي وقرر فيها 
عدم ثبوت المال فإنْ شرط القفال في عدم ثبوت المال هو فيما لو خالف الوكيل الزوج في العدد 
بأن وكله الزوج بالتطليق ثلاثا فطلق واحدة؛ وكلام الرافعي فيما إذا لم يخالفه في العدد» فيمتنع 
كلام الرافعي لأنه غير الذي أراده القفال. 

التعقب الثالث: لاعتراض الإسنوي على ترجيح نفوذ الطلاق في مسألة البوشنجي 
وثبوت العوض للزوج» فقد رد الإسنوي هذا ورجح خلافه من أن الطلاق لا يقع» وقال: بل 
يقع بائناً ولا يثبت العوض» واعتمد الإسنوي في ذلك على كلام القفال الذي قررته في الفقرة 


( 1) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد أبو عبد الله العبدي البوشنجي الفقيه الأديب شيخ أهل الحديث في 
زمانه» كان إماماً جليلاء (ت 290ه). انظر: ابن قاضى شهبة: « طبقات الشافعية »» (2/ 82-81). 


2242 
السابقة» وقال هو المعتمد. 
قرره» وهو ما نقل عن آئمة المذهب كالرافعي والنوويء وبأن كلام القفال مقيد بحالة ما لو 
خالف الوكيل الزوج في العدد بأن وكله الزوج بالتطليق ثلاثاً فطلق واحدة وهنا لم يخالف 
فافترقا. 

وني حقيقة الأمر فإنْ هذه المسألة تدلنا على دقة نظر شيخ الإسلام وعظيم فهمه وإدراكه 
للمسائل» كما تدلنا على إحاطته بجزئيات المسائل المبثوثة في الكتب الفقهية وتحريره لها 
بموضوعية ظاهرة. 

ترط في | |> المقصود من الخلع المال» 


وتصرفه فيه لا ينفذ لألّه تبرع' 00 


ومن أسباب الحوّجر السفه؛ فلو طلق الرجل زوجته الحجور علها بسفه على آلف فقبلت» 
أو قالت طلقني بألف (طلقها وقع الطلاقا رجغياء وإنكانت غر_موطُلوءة وقع بائناً بلا مال وإن 
أذن لها الولي» ويجب مهر المثل لأن العوض مجهول. لأن شرط العوض العلم به والقدرة على 
التسليم واستقرار الملك؛ والزوجة معدومة الأهلية للالتزام» وليس لوليها صرف مالها على مثل 
ذلك؛ فيكون الزوج قد استقل بالطلاق فيقع رجعياً أو بائناً في غير الموطوءة كما هو مقرر. 
واعترض الأذرعي والزركشي على إطلاق الحكم هكذاء وقالا ينبغي تقييده بما إذا علم الزوج 
بسفه الزوجة وإلا فلا يقع الطلاقء لأنّه لم بطل إلا في مقابلة مال بخلاف ما إذا علم لأنه لم 
يطمع في شيء لعلمه عدم أهليتها بالسفه” ©. 

* موقف شيخ الإسلاه' ©: 

أقرٌ شيخ الإسلام القول الأول وبيّنه واستدل له» ثم ذكر اعتراض الأذرعي والزركشي› 
وقال إن ما بحثه الأذرعي والزركشي موافق لبحث الرافعي فيما لو خالعها بما في كفها. فقد نقل 


( 1) الأنصاري: «شرح الروض» (7/ 14). 

( 2) الأنصاري: «شرح البهجة)» (7/ 18-17). 

( 3) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «شرح الروض» (17/7ء 26)؛ واشرح البهجة» 
(5/ 138-137)؛ و«شرح المنهج». (2/ 68). 
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فيه الرافعي قولين قول بعدم وقوعه وقول بوقوعه رجعيا أو بائنا في غير الموطوءة بمهر المثل» 
وقيّد وقوع الطلاق فيما إذا كان عالما بأن كفها فارغة» وإن ظن وجود مال فيها لم يقع. 

ثم رد شيخ الإسلام ما بحثه الأذرعي والزركشي والرافعي بأنّه مخالف لما هو معروف في 
المذهب» فلو خالعها على ما في كفها وكان كفها فارغا وعلم به بانت منه لوقوعه بعوض. وما 
رجحه شيخ الإسلام هنا هو المعتمد في المذهب الذي رجحه النووي ونقله عن إطلاق الجمهورء 
وإن خالف اختيار الرافعي وتقييد الأذرعي والزركشي” '. 

# النموذج العاشر: شهادة من لا تقبل شهادتهم في القصاص: 

لو شهد من لا تقبل شهادتهم كالعبيد والنسوة والفساق والذميين دفعة بن فلاناً القاتل» 
فما الحكم في هذه المسألة؟ 


حكى الرافعي فهالعبيسوالنسوة-وجهين»وقال-أشهوهماالمنج. وأقواهما أنه لوث ©. 
واقتصر الإمام النووي في «الروضة) على الأضح بدل الأفوى. 

وذكر ابن المقري] أنّ الفسقة والذميين إن شهدوا دفعة قلوث فيالحقه” ©. 

اعترض الإسنو جل على_صنيع_ النوقي_باقتصاره_على_أحد الوجهلٌ وقوله آنه الأصحّ في حق 
العبيد والنسوة» وقال الإسنوي: هو عجيب» لاله ١‏ يذكر ما ذكره الرافعى من أده جث» وان 
الجمهور على خلافه ولا سيما قد نقل في المطلب عن الإمام الشافعي المنع فيتعين الفتوى به “. 


* موقف شيخ الإسلاه' ©: 


رجّح شيخ الإسلام ما ذهب إليه النووي والرافعي من آله يعد لوثاً وقال عنه الأوجه. 
وتعقب ما قاله الإسنوي في حق النووي ورده حملة وتفصيلا بالآتى: 


( 1) الخطيب: «المغني», (3/ 340). 

( 2) اللوث في اللغة القوةء وفي الاصطلاح قرينة حالية أو مقالية لصدق المدعي بأن وجد قتيلاً في محلة 
أو قرية صغيرة لأعدائه. انظر: مصطفى وآخرون: «المعجم الوسيط)» (ص 844)؛ الخطيب: «المغني»» 
(135/4))؛ الأنصاري: «شرح التحرير»» (2/ 383). 

) 3( ابن المقري: «الروض»» (8/ 241)؛ وكذا اعتمده في المنهاج ورجحه. انظر: النووي: «المنهاج)» 
(4/ 137-136). 

( 4) ابن المقري: «الروض»» (8/ 241). 

)5( عرض شيخ الإسلام لهذه المسآلة في «الروض)»ء (8/ 241-240)؛ و«شرح المنهج»» (2/ 150). 
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أولاً: قال شيخ الإسلام إن القول بأنّه لوث هو ما رجُحه الرافعي في «الشرح الصغيرا» 
ولم ينسب ترجيح المنع إلى أحدء فهو ليس بحثا للرافعي بل ترجيح له. ولم ينقل عن علماء 
المذهب ترجيح خلافه كما ادعى الإسنوي. 

کا ا لأسنو شع آذ الزاقى ذقن ا قا کک و کا مو چت روان 
الجمهور على خلافه تمنوع وليس بصحيح. 

ثانيا: ثم إِنْ منع جعل كلامهم لوثا في حق المدعى عليه في حق من تقبل روايتهم من 
العبيد والنسوة يقتضي القول به ف غيرهم كالفسقة والذميين» وهذا خلااف ظاهر كلام 
الجمهور. فوجب القول بجعل شهادتهم وكلامهم لوثا كالفسقة والذميين كما هو ظاهر كلام 
جمهور علماء المذهب. 


227 = 
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المبحث السابع: 


عنايته بالفتوى والتفريع على المذهب 


أعتقد أنْ الفتوى في المسائل الواقعة هي أنفع ثمرة من ثمار جهد الفقيه» فإن الوقائع 
تتجدد والمسائل تتعدد والناس ما زالوا بحاجة لحكم الله فيهاء وبالتالى كانت الضرورة داعية 


* شيخ الإسلام والفتوى: 

يعد شيخ الإسلام من العلماء الراسخين في الفتوى والقضاء وفارسُ لا يشق له غبار في 
هذا الميدان» كيف لا وهو من تولى أطول مدة في القضاء في عصره حيث امتدت مدة ولايته 
لقاضي القضاة ما يزيط على العشرين سنة» وهى مدة طويلة جدا لم يثق لغيره من علماء عصره 
آن ولي القضاء مثلهاء وقد قدمت الكلام على هذا عند الحديث على المناصب التي تولاها شيخ 
الإسلام. 


الأمر الثاني الذ وك سحيب أوسأبوزم ومن العام مهدو اغتماد فتوى شيخ الإسلام 
فكثير من العلماء يفت ولكن فتواهم يضرب بها عرض الحائط كما نرى في زماننا هذاء أما شيخ 
الإسلام فإنه كان إذا أفتى في مسألة لا يراجعه بها أحد من أئمة عصره بل ينقادون لا وإن كانوا 
من غير الشافعية» وربما كان لتوليه القضاء المدة الطويلة آثر في ذلك والدليل على ذلك لما 
أصدر فتوى في حق ابن الفارض عندما وقع الغلط والتنازع بين أئمة العصر وعوامه. فلما 
صدرت فتيا شيخ الإسلام بعد إحجام شديد منه سكت الجميع وانقادوا للفتياء وقد قدمت 
الكلام عنه في ما سبق من كلام عند الحديث على تصوفه. 

وقد كانت فتياه محل اعتبار حتى نخارج المذهب الشافعي؛ وهذا جلي في عصره» وقد كنت 
تصفحت بعض كتب الفقه للمذاهب الأخرى فوجدت أن بعض علماء كانوا يسألون شيخ 
الإسلام ليس بخصوص المذهب الشافعي بل في مسائل داخل مذهبهم» ومن ذلك على وجه 
التمثيل كتاب الفروع للبهوتي» فقد ظفرت فيه ببعض المواضع ولم أشأ أن أضعها هنا للإيجاز. 
وكذلك الأمر في حاشية ابن عابدين» وأذكر هنا مثالاً حتى لا يكون الأمر نظرياً؛ وحتى أبرهن 
على صحة ما أقول, والمثال عليه مسألة وقعت في سنة إحدى وثمانين وثمانمائة بين الحنفية» وقد 
كثر فيها الخبط واللغطء والمسألة التى وقع فيها الخلاف بين الحنفية هي في باب أحكام الرضاعء 
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فأفتى فيها ابن الشحنة "> ولكنٌ الأمر لم ينته بل ظلت الأمور في أخذ ورد بين فقهاء الحنفية 
وبقي بعض معاصريه مخالفاً له» ولم يبت في الأمر حتى بعد أن عقدت الجالس العلمية لذلك 
بأمر السلطان الأشرف قايتباي» وكان شيخ الإسلام حيتئذ قاضياً للقضاة» ول تهدا الأمور إلى 
أن رفع الأمر لشيخ الإسلام وعرضت عليه النقول من نحو أربعين كتابا على شيخ الإسلام 
فأجاب عنها وهدأت الأمور واتفق الجميع على قول شيخ الإسلاء” ©. 

والأمر الثالث الذي يتوجب علي بيانه هنا أن شيخ الإسلام لم يكن يسارع إلى الفتيا بل 
كان يحجم عنها فإن وجد غيره من العلماء يفي توقف. فإن كان لا بد تقدم لما مخلصا لله - 
تعالى- في ذلك» ولا بخشى في ذلك لومة لائم. ولشيخ الإسلام مصنف في الفتاوى ذكرته عند 
عرضي لمصنفاته الفقهية في الفصل الثاني. 

* النماذج الفقهية: 

سأعرض فيما لمي لبعض التمادج آل 'تبين مَدَىْ 'اهتمام وعلاية شيخ الإسلام بالفتوى 
والتفريع على المذهب» وكما هو معلوم فإن مسائل الفتاؤى والتفريعات تكون صغيرة والنصوص 
فيها صغيرة وقد حاول كل هجاهتا الغثؤر اعلت للسائل أمناسبة في الحجب تو اللضمون: 

* النموذج الأول: مسألة في النجاسة الكلبية: 

سئل شيخ الإسلام عن مقلدٍ للإمام الشافعي» وقد أصابته نجاسة كلبية في بدنه أو ثوبه 
أول الشهرء فغسلها سبعاً إحداهن بتراب» ثم أصابته في بدنه أو ثوبه آخر الشهر وعسر عليه 
غسلها كذلك» فهل يجوز له تقليد من يرى عدم وجوب هذا الغسل أو لا؟ 


* موقف شيخ الإسلاه' ©: 


أفتى شيخ الإسلام بأنه يجوز للشخص الذي قلد الإمام الشافعي في غسل نجاسة كلبية أن 
يقلد غيره من الأئمة إن وقعت له الحادثة مرة أخرى. لآن الممنوع منه إنما هو التقليد في تلك 


( 1) قاضي القضاة عفيف الدين أبو الطيب حسين بن محمد بن محمد القاضي ابن القاضي ابن الشحنة 
الحنفي وقيل الشافعي» وولي قضاء حلب وكتابة السر بهاء توفي بالقاهرة مطعونا (سنة 910ه). انظر ترجمته: 
ابن العماد: «شذرات الذهب». (4/ 45). 

( 2) ابن عابدين: «حاشية ابن عابدين»» (6/ 748)؛ الأنصاري: «الفتاوى»» (ص 334-328). 

( 3) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «الفتاوى»» (ص27-25). 
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ثم تعرض شيخ الإسلام لكلام الجلال المحلي وغيره من الأصوليين» الذي يشعر بعدم 
جواز ذلك. وبين أن قوله وقول غيره إنما يتأتى في المسألة الواحدة بعينها وقد عمل بهاء ثم ذكر 
شيخ الإسلام أن الراجح جواز تقليد غيره من المذاهب في المسألة بعينها بشرط أن لا يكون قد 
عمل بالقول الأول. 

* النموذج الثاني: لبن الآدمي: 

سئل شيخ الإسلام عن لبن الذكر والصغيرة والميتة والثور» هل هو طاهر أو نجس؟ 

* موقف شيخ الإسلام ": 

أفتى شيخ الإسلام بطهارة لبن الذكر والصغيرة والميتة والثور» واستدل على ذلك بأمور: 

أولاً: أنه المنقول في المذهب عن جمع وهو المعتمد» وممن نقل عنه الصيمري والروياني 
وأقره النوويء والزركقد وغ وهم 

ثانيً: لأنّ الكرقة الثابتة_للكامي شاملة لكل الآدميين» ودعو نجاسة لبن الرجل دون 
المرأة والصغيرة دون الأكبيرة تحكم بلا دليل؛ لأن فضلات الذكر والأى والصغيرة والكبيرة من 
الجنس الواحد لا تفتر قل ف الطهارة والنجاسة» ولا فرق بين لبن البمرؤ والثور. 

ثم ذكر شيخ الإسلام أن بعض علماء المذهب أفتى بنجاسته؛ وبين شيخ الإسلام أنهم 
اعتمدوا في فتواهم بذلك على القول بنجاسة جزء الآدمي» وهو ضعيف والمعتمد الذي قدمه 
شيخ الإسلام في بداية المسألة. 

* النموذج الثالث: قضاء الحاجة في الطريق: 

سئل شيخ الإسلام عن حكم قضاء الحاجة في الطريق هل هو مكروه أو محرم' “؟ 


* موقف شيخ الإسلاه' ©: 


أفتى شيخ الإسلام بحرمة قضاء الحاجة في الطريق من غائط وبول» واستدل لما ذهب 


بأمور: 


( 1) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «الفتاوى», (ص 37)؛ و«شرح البهجة»» (1/ 126-125)؛ 
و«شرح الروض»» (1/ 36-35)؛ و«شرح المنهج)ء (1/ 20)؛ و«شرح التحرير»» (1/ 120). 

( 2) باعشن: «بشرى الكريم»» (ص 71). 

( 3) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح الروض»». (1/ 140)ء وني «شرح البهجة)» (1/ 225- 
7)» وني «شرح المنهج». (10/1). 
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الأول: آنه ظاهر الحديث: «اتقوا اللعانين قالوا: وما اللعانان: قال الذي يتخلى في طريق 
الناس أو ف ظلهم»” 0 

الثاني: حديث: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل)” ©. 

والمعنى في الحديثين كما نص عليه شيخ الإسلام التحذير من سبب اللعن هذاء لأنْ من 
يفعل ذلك تلعنه الناس كثيرا عادة والنهي يفيد التحريم كما هو معلوم إن لم يصرفه صارفٌ 
للكراهة. 

الثالث: لإيذاء المسلمين. 


الرابع: أنْ المتأخرين من علماء المذهب نبهوا على ذلك ومنهم النووي في «المجموع» 
والقاضي حسين صاحب «العدة»» وإن كان ظاهر كلام الأصحاب الكراهة. 


وفتوى شيخ الإأسلام في هذه المسبآلة .وإن.كانتٍ موافقة لما اختار النووي في «المجموع). إلا 
أنها خالفة لمعتمد مذهلل الشافعية ولا رجبحه النووي في المتن من القولل بالكراهة” ©. 

* النموذج الرأبع: مسألة في الأذان: 

سئل شيخ الا الا انول ابر ذو نمالس دمن الآذان وقبل الأذان في يوم 
الجمعة وفي الصبح. هل لذلك أصل في السنة أو لا؟ 


* موقف شيخ الإسلاء' 4: 


أفتى شيخ الإسلام بآن لذلك أصلاً من السنة المطهرة؛ حيث إِنّه قد صح أنّ البي كَل 


( 1) مسلم: «صحيح مسلم»» كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» (1/ 226)» 
(ح 269). 

( 2) أبو داود: «سنن أبو داود»» كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى الني بيه عن البول فيهاء 
(7/1)ء (ح 26)؛ ابن ماجه: «سنن ابن ماجه»» كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة 
الطريقء (1/ 119)ء (ح 328)؛ الإمام أحمد: «مسند أحهمد»» (1/ 299). 

والحديث صححه مالك والحاكم» وقال ابن حجر: وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف 
هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله ابن القطان» ولكن يوجد في الباب عن ابن عباس نجوه وفيه ضعف» ويشهد 
له حديث مسلم السابق. انظر: ابن حجر: «تلخيص الحبير»» (1/ 105). 

( 3) النووي: «المنهاج», (1/ 62)؛ الخطيب: «المغني»ء (1/ 62). 

( 4) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «الفتاوى»» (ص51-50)؛ و«شرح الروض»» (1/ 372). 
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قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي“ "» وقيس المؤذن على السامع في 
الصلاة» وصرحوا بأنه يكره إفرادها عن السلام عليه بي فصارت الميئة المشهورة» فالأصل 

هذا ما صرح به شيخ الإسلام فيما يتعلق بالسلام عقب الأذان» ثم تعرض شيخ الإسلام 
لقضية تخصيص الصلاة والسلام عقب الأذان ف صلوات دون أخرى. وبين أن جعلها في يوم 
الجمعة قبل الأذان» وفي أذان الصبح مبنيّ على أمرين: 

أولاً: لأنّ وقت الجمعة يشتمل على صلاة وخطبتان» فقدمت الصلاة والسلام على الأذان 
حتى لا يؤدي ذلك إلى تأخير زائدٍ للصلاة. 

ثانيً: وأما في الصبح تكون في الأذان لإعطاء فرصة أكبر للناس ليتهيئوا للصلاة» فالصبح 
يدخل والناس فيهم اليائ واطنب. 

ثم بين شيخ الإسلام أن ترك ا والسلام في أذان الجمققة الثاني والمغرب» لضيق 
الوقت؟» وفي الجمعة لأنّهِ قد أتى بها أولا؛ فيكتفى به. 

* النموذج الخامسن: إتقاظ النائم للصَلدة: 

سئل شيخ الإسلام هل يجب على من رأى نائما أن يوقظه لأداء الصلاة؟ 

* موقف شيخ الإسلاء' ©: 

أفتى شيخ الإسلام باه يندب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتهاء واعتمد ف 
فتواه هذه على أمرين: 

أولا: لقوله تعالى: [ِوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتّقَوَى وَلاً تَعَاوُوا عَلَى الإثم وَالْعْدُوَان)7©. 

ثانيً: لحديث عائشة -رضي الله عنها-: «كان النى بي يصلى صلاته من الليل وأنا 
معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظني فاوترت» “. 


وفتوى شيخ الإسلام في هذه المسألة موافقة لمعتمد مذهب الشافعية» غير أن بعض أئمة 


( 1) مسلم: «صحيح مسلم» » كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم 
يصلي على الي كه ثم يسأل الله له الوسيلة» (1/ 288)ء )ح 384). 

)2( عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «شرح البهجة»» (2/ 49). 

( 3) سورة المائدة» الآية رقم 2. 

) 4( مسلم: الصحيح مسلما كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي» (1/ 366(« 2 2). 
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المذهب المتأخرين قيدوه بكون النائم متعد بنومه أو جهل حاله» بل قال بعضهم بالوجوب» 
وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائما أمام المصلين' ". 


3% النموذج السادس: خاط القراءات 
سئل شيخ الإسلام عن حكم خلط القراءات بعضها ببعض؟ 


* موقف شيخ الإسلاء' ©: 


أجاب شيخ الإسلام بجواز خلط القراءات» ولكن يشترط لصحة ذلك أن يكون ما قرأه 
بالقراءة الثانية مرتبطا بالأولى» واستند شيخ الإسلام في فتواه هذه إلى كلام النووي في «المجموع» 
و«التبيان». 


مسجد آو لا؟ وهل تجوز إجارته ها؟ وهل يجوز نقل ما ينقل منهل إلى بلدة أخرى أو مكان 
آخر؟ 
لوغري 030 
أولاً: آفتى شيخ الإسلام بعدم جواز بيع شيء من هذه الموقوفات وإن وصل إلى الحالة 
المذكورة» وتجوز إجارته ونقل ما ينقل منه» وخالف شيخ الإسلام في ذلك النووي والإمام» 
با لخشب» وجذع شجرة تالف وغيرها من الموقوفات للمصلحة.» بأن أصبحت قليمة» أو لم يعد 
ها نفع» أو ذهب جاها لثلا يضيق المكان بها بلا فائدة” “. 


ثانياً: بين شيخ الإسلام أن فتواه محددة فيما ذكر من أمور فهو لا يعارض مبدأ بيع 


2 1( الخطيب: «المغنى)» (1/ 229)؛ البكري: «إعانة الطالبين»» (120/1). 

2) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة في «الفتاوى»» (ص423). 

( 3) عرض شيخ الإسلام هذه المسالة ني «الفتاوى»» (ص194-193)؛ و«شرح البهجة)» (6/ 447- 
449+ واشرح الروض»» (5/ 558-557). 

4١‏ النووي: «المنهاج»» (5/ 395)؛ ابن المقري: «الروض)»ء (5/ 557)؛ الشربيني: «تقريرات على 
حاشية ابن قاسم»» (6/ 446). 


0342 
الموقوفات إن لم يبق لما نفع ولكنه ينازع في كون هذه الأمور لم تعد نافعة. واستدل على ذلك 
بأمور: 

1- أن ما أفتى به هو ما اقتضاه كلام الجمهورء وصرح به البغوي والروياني وغيرهم. 

2- أن هذه الأشياء يمكن الانتفاع بها في أمور أخرى فالحصائر يمكن أن تستعمل للسقيفة 
أو لأرضية المتوضاً وغيرها من الاستعمالات الواردة. 

3- أنه قول الأكثرين كما نقله الإمام والسبكي وغيرهما. 

4- ولان مصلحة القائم على الوقف لا توافق مصلحة البطون المتأخرة فما كان للبائع 
مصلحة فقد يعد لغيره لاا مصلحة فيه» وهذا الاستدلال نقله شيخ الإسلام عن المقري في «شرح 
الإإرشاد» وضعفه. 

5- ويستدل لهلبان في ذلك تحار لباب من_المهاسد؛ فليس كلل القائمون على الأوقاف 
يهمهم مصلحتها خاطة في زماننا هذاء واللّه -تعالى- أعلم. 

وقد تابع الشهالك الرملي شيخ الإسلام على حرمة بيعها مطلقاء وقيّد الشمس الرملي 
محل الخلاف في المسأ لش فيسكونهها-موفوفتعلوج امسج اما" المملوكتسبتحو شراء فإنّه يجوز بيعها 
جزماء وقد ظهر لي من كلام الرملي والخطيب أنهما بميلان إلى ترجيح قول الإمام النووي من 

. 10 
جواز بيعها مطلقا' '. 

* النموذج الثامن: مسألة في الخلع: 

سئل شيخ الإسلام عما إذا قال الزوج لزوجته: إن أبرأتنئي من صداقك فآنت طالق» 
فأبرأته منه» فما الحكم في ذلك سواءً كانا عالمين بمقدر الصداق أم لا؟ وهل إذا كانت الزوجة 
جاهلة والزوج عالم بمقداره فإن الطلاق يقع بمهر المثل أم ل 

* موقف شيخ الإسلاء' ©: 

أفتى شيخ الإسلام بأنْ الطلاق يقع وتصح البراءة من الصداق إذا الزوجين عالمين بمقدار 
الصداق» أما إذا كانا جاهلين بمقداره» أو كان أحدهما جاهل بمقداره فلا تصح البراءة ولا يقع 


( 1) الشهاب الرملي: «حاشية الرملي على شرح الروض» (5/ 558)؛ الرملي: «النهاية» 
(6/ 395)؛ الخطيب: «المغنى»» (2/ 531). 
( 2) عرض شيخ الإسلام هذه المسألة ني «الفتاوى»» (ص 290-289). 
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وأما القول بأن الطلاق يقع بمهر المثل إن كانت الزوجة جاهلة بمقدار الصداق دون 
الزوج» فلم ينقل عن أحد من أئمة المذهب وقوع الطلاق أصلاً فضلاً عن وقوعه بمهر المثلء ولا 
يقال إن العوض في الخلع إن كان مجهولاً وقع الطلاق بمهر المثل؛ لأن ذلك إنما يكون في صيغ 

سئل شيخ الإسلام عما لو أشرك في الطلاق مع امرأته أخرى طلقها ثلاثاء فهل تطلق 
ثلاثاً أو واحدة أو اثنتين فما الحكم في هذه المسألة؟ 

* موقف شيخ الإسلام ": 

أولاً: أفتى شيخ الإسلام بالتفصيل في المسألة فقال: إذا نوى الزوج الشركة في عدد 
الطللاق أو ذكره صراحة» فیقع الطلاق اثنتين» وإذا پنو ول يذكر الاشتراك ف عدد الطللاق 
وقع طلقة واحدة فقط واستدل شي الإشلام لا ذهت إلية بأمور: 

أ- بما قدمته من آنهما اشتتركاي التلات فتقسم عليهما: 

ب- لأنه المنقول عن غتلماء المذهب ققد جرم به القاضئ 0 الطيب وغيره من أئمة 
المذهب. 

ج- قياساً على إفتاء المزني في المنثور» فيما لو طلق إحدى زوجاته الثلاث ثلاثاء ثم قال 
للثانية أنت أشركت معهاء ثم قال للثالثة أشركتك مع الثانية» فأفتى المزني بأنّ الأولى والثانية 
تطلقان طلقتين لأنّ الثلاث قسم بينهاء والثالئة تطلق طلقة لأنّ هذه حصتها من قسمة الطلقتين 

د- قياساً على فتوى الإمام النووي في مسألة لو طلق امرآتين ثم قال للأخريين: أشركتكما 
معهما ونوىء» فقد أفتى النووي باعتبار النيّة فإن نوى الاشتراك في العدد أو أنهما مثلهما في 
الطلاق وقع اثنتين» وإن نوى أنّها واحدة أو أطلق فتقع واحدة هكذا قرره في «الروضة». 

ثانياً: فرّع شيخ الإسلام على هذه المسألة مسأآلة أخرى وهي مسألة لو قال لإحدى 


فأفتى شيخ الإسلام بآنه يفصل في هذه المسألة فإن نوى وأراد اشتراك الثانية مع الأولى في 


( 1) عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في اشرح الروض»» (7/ 129-128). 
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تعليق طلاقها بدخول الأولى فتطلقان معا بدخول الأولى. وإن أراد إشراك الثانية مع الأولى في أن 
طلاقها معلق بدخولما هي الدار كما علق طلاق الأولى بدخوطاء فيتعلق طلاق كل منهما بدخول 
كل منهما الدار فمن دخلت طلقت» وإن أطلق فالظاهر أنه يتعلق طلاق كل منهما بدخوهما الدار 
كذلك. 

ثم أفتى في ما لو قال أردت تعليق طلاق الأولى بدخول الثانية» بأن هذا لا يقبل منه لأنه 
رجوع عن التعلق الأول وهو خلاف الظاهر. 

* النموذج العاشر: سب الني 565: 

سئل شيخ الإسلام عمن سب الني كَل ثم تاب» هل يقتل حداً أم لا؟ 

* موقف شيخ الإسلام ": 

أفتى شيخ الإسإاد ع ماس سح ا سمخو ةافعم واعتمد شيخ الإسلام في 
ذلك على جزم الأصاجاب» حيث جزموا بَعْدم قتله» وهو ما رجحة الغزالي ونقله ابن المقري 
وق 

والعلة في ذلك| أن الإشلام تجب: ما“قبلة وهذا قد تآنّة بلأما ما نقل عن أصحاب 
الشافعي في قتله فهذا في سبي فيه قذف» بخلاف السب الذي ليس فيه قذف فقد رجحوا عدم 
قتله واللّه -تعالى- أعلم. 


عاد عاد عاد واد ےد 


AT O O O A 


010 عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة في «الفتاوى»» (ص 348). 
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الخاتمة 


بعد أن انتهيت من عرض مادة البحث في الفصول الثلاثة السابقة» فإننى أضع في هذه 
الخاتمة أهم النتائج والتوصياتء وأقول إني قد تحصل لدي الكثير من النتائج التى استخلصتها 
ووقفت عليها من خلال بحثي هذاء وإليك بعضها: 

أولاً: يعد شيخ الإسلام من العلماء المتبحرين في فقه الشافعية وغيره» فسعة اطلاعه على 
النقول كانت السمة الأبرزء ورافق سعة اطلاعه حسن فهم ودقة نظر؛ ما أكسب آراءه 
موضوعية ودقة متناهية. 

ثانيا: يعد شيخ الإسلام من المجددين على رأس القرن التاسع؛ وذلك لما وصل إليه من 
مكانة عالية مرموقة بين علماء عصره قاطبة» بحيث أنه انفرد بعلو الإسناد» فوصل إلى مرحلة أن 
كان كل علماء مصر يروون عنه إما مباشئرة أو:بواسطة أو.بوسائط. وقد صرح بذلك غير واحد 
من علماء الأمة تعريظاً وتصريحاء وثمن صرح بأنه من المجددين تلميلاه مفتى مكة والحجاز إمام 

ثالثا: آثری ۳لا سس سجس تأنعة, حيث إِنّْه قد صنف 
مصنفات عديدة في كل علوم الشرع وآلاتها وما يتعلق بهاء وقد بلغت عدد مصنفاته سبعة 
وثمانين مصنفاء نحا شيخ الإسلام فيها منحى علماء العصر في التأليف. من حيث اختصار 

رابعاً: يعد «شرح البهجة الصغير») و(شرح المنهج) من أكثر كتب شيخ الإسلام افتماذا 
في المذهب» ويأتي بعدهما «شرح التحرير)» ثم «شرح الروض» فاشرح البهجة)» وقد اهتم 
العلماء بكتب شيخ الإسلام إقراءً وحفظا وشرحا ونظما واختصارا وتحشية» وشكلت العمود 
الفقري لكتب المتأخرين في تحرير وتقرير مسائل المذهب. 

خامساً: تميز شيخ الإسلام بخط واحد في مصنفات الفقهية الأربعة «شرح البهجة» واشرح 
الروض» و«شرح المنهج» و«شرح التحرير»» من حيث الاستدلال لأحكام المذهبء والاعتماد 
الفرق الرئيسي بينها يمكن في كون شرحي «المنهج» و«التحرير» مختصرين بخلاف شرحي «البهجة» 
و«الروض» الذين يعدين من الكتب المتوسعة في الفقه الشافعي. 


سادساً: بلغ شيخ الإسلام مرتبة مجتهد الفتوى والترجيح في المذهب» وقد استخلصت 
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ذلك من خلال توافر شروط مجتهد الفتوى والترجيح في شخص شيخ الإسلام» ومن خلال 
بيان أن عمله في المذهب هو عمل مجتهد الفتوى والترجيح كما فصلت الحديث عليه -سابقاً-. 

سابعاً: خدم شيخ الإسلام المذهب الشافعي خدمة كبيرة» وحرر مسائله وحل عويصاته: 
را e N‏ و م رجات و تارات واا ت 
وتعقبات وتفريعات وتقييدات وفروق وجمع بين المتعارضات المبثوثة في مصنفاته الفقهية» ملجاً 
للمتأخرين في فهم المذهب وتحريره. 

ثامناً: شيخ الإسلام يقدم الشيخين وخاصة النووي» فقد كان يتابعهما دائماً» ما لم يخالفا 
قواعد وأصول المذهب» وقد شكلت كتبهما الملاذ الأول لشيخ الإسلام» وقد برز بوضوح سعة 
اطلاع شيخ الإسلام على كتب الشيخين, والمامه بأقوالهما وتحريراتهما. 

تاسعا: تتلمذ في الإ لام عا ا هيها نت المصمكلطاؤظ ابن حجر العسقلاني 
والكمال ابن امام والجلال الي وغبرخم وخرخ“تلآميد ملئوا|الدنيا بعلمهم وشهرتهم؛ 
وعلى رأسهم أئمة الشافعية-الأربعة المتأخرتين: أ الرميان»“ وابن الحجر الميتمي» والخطيب 
الوييق: 

وأخيراً: فإنني أدعو إلى المزيد من البحث والدراسة لجهود شيخ الإسلام» من خلال إفراد 
اختياراته بدراسة مستقلة» وكذا ادعوا إلى إفراد موقفه من الشيخين بدراسة مستقلة فإنه موضوع 
جدير بالبحث والدراسة. 

كما أوصي بإفراد هذا العالم الجليل بدراسة متخصصة في الجانب الأصولي والحديثي. 
وأوصي بضرورة تحقيق وطبع مصنفاته النافعة؛ لتخرج إلى حيز الوجود؛ حتى ينتفع بها وبما 
تحويه من علم غزير. 

كما أوصي بإفراد دراسة متخصصة تتحدث عن موقف علماء الإسلام من الحالة 
السياسية المضطربة في عصر المماليك والعثمانيين؛ فإنه موضوع جدير بالملاحظة لأنْ علماء 
الإسلام كانت لهم مواقفهم الشهيرة على مر العصورء ومن هؤلاء شيخ الإسلام ومواقفه التي 
بيتنها في هذه الدراسة. 

هذا في ما يتعلق بالتوصيات الخاصة بموضوع الرسالة» أما فيما يتعلق بالتوصيات العامة 
في كيفية بحث منهج أو أثر أي عاللمء فإني أوصي بأن تكون هذه الدراسات محصورة بكتاب 
واحد من كتب العالم المراد بيان منهجه وأثره» وأن تأخذ الدراسة بعد التعمق» وإن قلت المساحة 
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التى تغطيها الدراسة من جهد العام المراد دراسة أثره» فلا شك أن هذه النوعية من الدراسات 
وأعني بها حياة العلماء وأثرهم ومناهجهم لا فائدة علمية عظيمة للباحث والقارئ» ولكن 
بشرط آن تكون مبنية على آساس سليم» وما أقوله هنا مستخلص من تجربتي العملية في هذه 
ال ۰ 

وفي الختام أحمد الله -عز وجل- أن كتب لي التوفيق في هذا العمل» حتى انتهيت إلى 
الغاية» واستغفره وأتوب إليه من كل خطأ وزلل» وصلى الله على سيد الأوليين والآخرينء قائد 
الغر ال محجلين» رسول رب العالمين» محمد 445 وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


SSIES 
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U0 
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غلاف الفهارس 





- 241 - 


فهرست الآيات القرآنية 


الآية 
(قَمَّن مع بالحُمْرَة إلى الْحَج فَمَا ايسر مِنَ الهّذي) 
(ذلك لِمَن لُمْ يكن أَهْلهُ حَاضِري الْمَسْحِدٍ الْحَرَام) 
هََمْ لذ وأ ماء موا صعيداً يأ ٠‏ 
(وتخاوواً عَلَى الب وَالُوَى ولا تعَاوُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان) 
(حرمَت عَلَيكم المَيَة وَالْدُمُ وَلَحْمْ ازير 1 
وکوا ِا أَمسَکَنَ لیکو اذكو وداس اللوِحَليه) 
ليا يها اين موأ إدا قم إلى الصاو فاغسلواً و جوهكم.) 
ول الوا ا َم ل 
نَكُنُوا کا دور اسم اللا علد ١‏ 
ويرك عَلَيكُم مّن السْمَاءِمَاء ليُطَمرَكميدا 
(وَالَْذِينَ آوَوأ وكصرُواً) 
وان أحد من المشركن امتجارك فأحزة .1.1 
حَنَى يُعْطُوأ الْحزية عَن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ) 
(وَالمسَايقونٌ الأَوَلُونَ مِنَ الْمهَاجِرِينَ وَالأنُصّار) 
لَقَدْ ثاب الله عَلَى الي وَالْمْهَاحِرِينَ وَالآنصّار .. ) 
بنا حالصا سَآِغاً للشاريئ) 7 ا 
[ضَرَب الله مكلا عدا لوكا لأ يقير على شيْء) 
[وَقَانُواً ائْحَد الرَحْمَنٌ وَلّداً) 
وَمَا يَتبَفِي لِلرْحْمَنِ أن يَتَخِدَ ولدا] 
[وَأَنرلََا مِنَ المَاءِ مَاءٌ طّهُورً] 
من قبْلٍ أن يَتَمَاسًا) 


السورة 
البقرة 


الفرقان 


الجادلة 


رقمها 
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43 
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“0 
فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 
اذكروا اسم الله وكلوا 
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 
أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له 
إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
إذا توضأت فأَبْلِعْ في المضمضمة والاسنتشاق 
إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر 
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عوساءكان أ وسغيره 
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليآتها 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مل ما يقول 
إذا صلى أحدكم إلى شي اتر ومن الاس 
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيعا 
آليس إذا حاضت المرآة م تصل ولم تصم 
أن الرجل قال: يا رسول الله إِنٌ 
إن عيني تنامان ولا ينام قلبي 
إن الله يبعث لهذه الأمة على كل رأس سنة من يجدد لما دينها 
أن معاذاً صلى بأصحابه العشاء» فطول بهم 
آنه 4٤‏ آو لم على بعض نسائه بمدين من شعير 
آنه دعي إلى ختان فلم يجب (أثر عن عثمان بن أبي العاص) 
أله لله توضا ثلاثاً ثلانا 
آنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس (أثر عن عمر) 
آنه به قال لرجل ظاهر من امرأته 
آنه ئة قال لعبد الرحمن وقد تزوج: ولم ولو بشاة 
آنه اة نام في الوادي عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 
آنه ك نهى عن الاستنجاء بالعظم 
اتقوا اللعانين قالوا: وما اللعانان: 
اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد 
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اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك (أثر عن عمر) 
انظر إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما 
تحت البحر نار» وتحت النار بحر 
جاءت امرآة إلى رسول الله يه فقالت: يا رسول إن ابنتي 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 
شر الطعام الوليمة تدعى لما الأغنياء وتترك الفقراء 
صلى رسول الله ية بالمدينة الظهر والعصر جيعا 
العينان وكاء السه فمن نام فليتوضاً 
قالت -أي المرأة- إني أخشى أن تنفقئ عينها 
كان الني 4 يصلي صلاته من الليل وآنا معترضة بين يديه 
كن عبد اللّه المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم 
كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 
كنا هي أن َد على مي فوق ثلاث 
لا تييعن شيئاً حتى تقبضه 
لأنّ الفرقة الأولى فارقت ألني كله في ذات الرقاع* 
لن يجزي ولد والده إلا أن يجله 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
لو أخذتم إهابها قالوا: أنها ميتة 
لولا أن أشق على أم لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء 
ليس في المال حق سوى الزكاة 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل 
فما صدت بقوسك فاذکر اسم الله 
ما هذا يا أم سلمة فقالت: هو صَبرٌ لا طيب فيه 
المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه 
من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال 
من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب 
من لم يطهره ماء البحر 
من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدّين 
نهى ييه عن ثمن الكلب وقال ... 
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هو الطهور ماؤه الحل ميتته 
وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم 
وما يدريك إنها رقية 
يا ميراء لا تفعلي هذا فإِنّه يورث البرص 
يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث 
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داود بن سليمان الرحماني 
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فهرسدت المصادر والمراجع 


ك إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر وحمد علي النجارء «المعجم الوسيط)» دار 
الدعوة» استنبول. 

5 الشيباني» الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» (ت 241ه)»ء «مسند الإمام أحمد بن حنبل»؛ 
مؤسسة قرطبة» مصر. 

كه آرثر ج. آبري» «فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربتي بدبلن». ايرلنداء ترجمة محمود 
شاكر سعيدء مراجعة إحسان صدقي العمد, المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل البيت. 

ك الإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت 772ه». «نهاية السول في شرح 
منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي». تحقيق وتخريج الدكتور شعبان محمد إسماعيل؛ دار 
ابن حزم» بييروت» ط1 . (1420ه/1999). 

ك القواسمي» آكرم يوسف خمر_القواسمئ» «المدخل إلى :مذهب الإمام الشافعي». تقديم الدكتور 
مصطفى سعيد الخنء دار النفائسء الأزدن» الطبغة |الأوليء (1423ه/ 2003م)! 

5ه علي» أمجد رشيدا محمد عليء «الإمام ابن حجر الميتمي وأثره في.الققه الشافعي)؛ رسالة جامعية 
قدمت في الجامعة الأردنية» (1420هي/ £2000( 

ك الأنصاريء زكريا بن عمد الأنصاري» (ت926ه)» «أسنى المطالب شرح روض الطالب» 
ضبطه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد محمد تامر. منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1ء (1422ه/ 1م ). 

ك الأنصاري» زكريا بن محمد الأنصاري» (ت926ه). «الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ 
الإسلام أبي يحيى زكريا ابن محمد الأنصاري». بإشراف أحمد عبيدء المكتبة العربية لأصحابها عبيد إخوان» 
مطبعة الترقي» دمشق» (2000م). 

ك الأنصاري» زكريا بن محمد الأنصاري» (ت926ه) «الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة)» تحقيق 
وتقديم مازن البارك» مطبوعات مركز جعة الماجد للثقافة والتراث بدبي» دار الفكر» بيروت» طا 
(1411ه/ 1م )). 

5ه الأنصاريء» زكريا بن محمد الأنصاري» (ت926ه». «الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية في 
علم التجويداء تحقيق نسيب نشاوي» وتقديم نور الدين عترء دار المكتي» دمشق» ط2 
(1418ه/ 8 2)0). 

ك الأنصاري» زكريا بن محمد الأنصاريء (ت926ه). «الغرر البهية في شرح منظومة البهجة 
الوردية)» ضبطه وخرج أحاديثه وفصل المنظومة الشعرية عن الشرح محمد عبد القادر عطاء منشورات محمد 
علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1418ه/ 1997م). 
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ك الأنصاري» زكريا بن محمد الأنصاري» (ت926ه)ء «بلوغ الأر ب بشرح شذور الذهب» تحقيق 
يوسف الحاج» رسالة جامعية قدمت في جامعة دمشق (عام 1999م). 

ك الأنصاري» زكريا بن محمد الأنصاري» (ت926ه)» «تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام 
الشافعي»» خرج أحاديثه وعلق عليه أبو عبد الرمن صلاح بن محمد بن عويضة» منشورات محمد علي 
بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1ء (1418ه/ 1997م). 

ك الأنصاري» زكريا بن محمد الأنصاري» (ت926ه).؛ «تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح 
اللباب في فقه الإمام الشافعي»)» خرج أحاديثه وعلق عليه أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» 
منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 (1418ه/ 1997م)؛ وطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء (1360ه/ 1941م). 

ك الأنصاري» زكريا بن محمد الأنصاري» (ت926ه)» «ثبت شيخ الإسلام زكريا الأنصاري»» 
بخط تلميذ شيخ الإسلام البدر العامري الغزي» مخطوط بكتبة تشستر بيتي بدبلن بايرلنداء ويوجد مصورا على 
ميكروفيلم في مكتبة الحامقة 057107 

ك الأنصاري» زكر بن محمد الأنصاري» (ت926ه)» «خزانة العلوم في تصنيف الفنون الإسلامية 
ومصادرها»» شرح وتعليق عبد الله نذير أحمد دار البشائر الإسلاميةء بيروت» ط1 (1419ه/ 1998م). 

ك الأنصاري» زكرا بن خمد الأنصاري رت926 انتح الباقي شرح ألفية العراقي»» تحقيق 
عبد اللطيف وماهر ياسين فحلء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (2002م). 

25 الأنصاري» زكريا بن محمد الأنصاري» (ت926ه). «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» دار 
الفكر. 

ك الأنصاري» زكريا بن محمد الأنصاري» (ت 926ه)» «منهج الطلاب بهامش منهاج الطالبين وعمدة 
المفتين في الفقه للنووي». دار الفكرء بيروت» (1412ه/ 1992م)؛ وطبعة بهامش فتح الوهاب بشرح منهج 
الطلاب» دار الفكر. 

كي الأنصاري» زكريا بن محمد الأنصاري» (ت926ه)»ء «نهاية المداية إلى تحرير الكفاية في علم 
الفرائفض»» تحقيق عبد الرازق أحمد حسن عبد الرازق» دار ابن خزيمة» الرياضء ط1ء (1420ه/ 1999م). 

كه ابن إياسء محمد بن أحمد بن إياس الحنفي أبو البركات» «بدائع الزهور في وقائع الدهورا. حققه 
وقدم له ووضع له الفهارس محمد مصطفىء الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» (1404ه/ 1984)م؛ ودار 
إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبي» القاهرة» ط1. 

ك ابن إياس» محمد بن أحمد بن إياس الحنفي أبو البركات» «نزهة الأمم في العجائب والحكم). تقديم 
وتحقيق محمد زينهم محمد عزبء مكتبة مدبوليء القاهرة» ط1ء (1995م). 

كم باصبرين» علي بن أحمد بن سعيد باصبرين» (إثمد العينين في الاختلاف بين الشيخين ابن حجر 
الميتمي والشمس الرملي»؛ منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1418ه/ 
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1998م(. 

ك باعشن» سعيد بن محمد باعشن» «بشرى الكريم بشرح مسائل على المقدمة الحضرمية)» مكتبة 
الثقافة» عدن. 

باعلوي» عبد الرحمن بن محمد بن الحسين بن عمر المشهور بباعلوي» (ت1320ه)» ابغية 
المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الآئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى 
العلماء المجتهدين»)؛ منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1418ه/ 1998م). 

بافضل» عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي. (ت918ه». «المقدمة الحضرمية مسائل 
التعليم»؛ تحقيق وتعليق ماجد الحمويء الدار المتحدة» دمشقء ط2» (1413ه/ 1992م). 

ك بافضلء محمد بن أحمد بافضل الحضرمي العدنيء (ت903ه). «شرح العدة والسلاح في أحكام 
النكاح». 

25 باخرمة» عبد الله بن عمر بن عبد الله باخرمة» (ت972ه)»ء «مشكاة المصباح في شرح العدة 
والسلاح في أحكام النكاح». 

ك بدرء أحمد. «أصلؤل البحث العَلمي ومناهجه). وكالة المطبوعات» عبد الله حرمي» الكويت» ط8» 
6 م. 

ك ابن بدران» عبد القادر بن بدران الدمشفيّء (ت1346ه): (المتتخل) إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل»» تحقيتق عبد الله ابن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2, (1401ه). 

5 البجيرمي» سليمان بن عمر بن محمد الشافعي» (ت1221ه) «حاشية البجيرمي على المنهج 
المسماة التجريد لنفع العبيد)؛ الطبعة الأخيرة» مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء (1369ه/ 1950م). 

ك البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» (ت256ه». «الصحيح الجامع). تحقيق 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير » اليمامة» بيروت» ط3 (1407ه/ 1987م). 

كه البغدادي» إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي» «هدية العارفين وأسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون). دار الفكرء بيروت» (1402ه/1982م)؛ 
(1410ه/1990م)؛ وطبعة المكتبة البهية لوكالة المعارف الجليلة» استنبول» (1955م). 

ك البغدادي» إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي؛ «إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظنون عن أسام الكتب والفنون)» اعتنى بتصحيحه وطبعه محمد شرف الدينء المطبعة البهية 
لوكالة المعارف الجليلة» استنبول» (1364ه/ 1945م). 

ك البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحتق البغدادي» (ت739ه).؛ «مراصد الإطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع». تحقيق علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط1ء (1415ه/ 1992م). 

ك البغوي؛ الحسين بن مسعود بن الفراء البغويء «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»»؛ تحقيق عادل عبد 
المو.جود وعلي معوض. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 
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(1418ه/ 1997م). 

5 البكري, السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو بكرء «حاشية إعانة الطالبين على حل 
ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين)ء دار الفكرء بيروت. 

ك البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» «كشاف القناع عن متن الإقناع»» تحقيق هلال 
مصيلحي مصطفى هلالء دار الفكر بيروت» (1402ه). 

ك البيجوري» إبراهيم البيجوري» «حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن 
القاسم على متن أبي شجاع)» ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 
(1415ه/ 1994م). 

كه البيطار» عبد الرزاق البيطار» (ت1335ه)» «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر)» حققه 
ونسقه وعلق عليه حفيده محمد بهجة البيطارء مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» (1380ه/ 1961م). 

25 البيهقي, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» (ت458ه»). «السنن الكبرى)ء تحقيق 
محمد عبد القادر «be‏ لع اوججكه كعدوب ؤد- اف زموار4وو ب 

5 الترمذي» محمد ابن عيسى أبو عيسى الترمذي السَلميء (ت279)» «الجامع الصحيح سنن 
الترمذي»» تحقيق أحمد محهد شاكر وآخرون» داز إخياءالتراث العربي» بيروت. 

ك ابن تغرى بردي يوسفها ,بن اتغزئ بردي الأتابكي جمال-الدين .أبيةالاسنء (ت874ه». «النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة): المؤّسسة المصرية العامة لالت وال ر هة والطباعة والنشر» مصر. 

ك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» (ت727ه)» اشرح العمدة في الفقه». 
تحقيق سعود صالح العطيشان» مكتبة العبيكان» الرياض» ط 1ء (1413ه). 

كم الجاوي» محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي أبو عبد المعطيء «نهاية الزين في إرشاد المبتدئين»» 
دار الفكرء بيروت» ط1. 

كه ابن أبي جرادة» كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة» «بغية الطلب في تاريخ حلب», تحقيق 
سهیل زکار» دار الفکر» بیروت» ط 1» (1988م). 

5 جبران مسعود» «الرائد» معجم لغوي عصري؛. دار العلم للملايين» بيروت» ط2 (1967م). 

ك الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» (ت1237ه). «عجائب الآثار في التراجم والأخبار 
المعروف بتاريخ الجبرتي». ضبطه وصححه ووضع حواشيه إبراهيم شمس الدين» منشورات محمد علي 
بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1417ه/ 1997م). 

5 الجرداني» محمد عبد الله الجرداني» «فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة 
الشافعية)» صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد الحجار, دار ابن حزم, بيروت» ط1ء (1418ه/ 1997م). 

ك الجصاصء أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء (ت204ه».؛ «أحكام القرآن»» تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي. 
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ك الجمل» سليمان الجملء (ت1104ه). «حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا 
الأنصاري». دار الفكر. 

5 حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطي الرومي النجفيء الشهير بالملا كاتب الجلبي والمعروف 
بحاجي خليفة» (ت1067ه». «كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون». المكتبة الفيصيلية» مكة 
المكرمة» دار الفكرء بيروت» (1402ه/ 1982م)؛ (1410ه/ 1990م)؛ (1414ه/1994م)؛ وطبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» (1413ه/ 1992م). 

كم الحاكم» محمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاكم النيسابوري» (ت405ه). «المستدرك على 
الصحيحين». تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1411ه/ 1990م). 

5 ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستى» (ت354ه)» (صحيح ابن حبان»ء 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2 (1414ه/ 1993م). 

ك ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد الشافعي المشهور بابن حجر العسقلاني» (ت852ه)» 
«الإصابة في قيبز الصحؤاتة تاج جد جد جج؟ د جك 1. (1412ه/ 01992). 

كم ابن حجر العسقلاني, أحمذ بن-علي بن محمد المشهور بابن حجر اللأسقلاني» (ت852ه).» (إنباء 
الغْمّر بأبناء العُمْر في التاريخ )"داز التب العامة بيرؤث ط1 1395 1975م؛ ط2 1406هف 
6 م. 

ك ابن حجر العسقلاني» أعمد بن على بن عمد المسهور بان حجر العسفلاني» (ت852ه). «تلخيص 
الحبير في أحاديث الرافعي الكبير»» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة» 1384ه» 
1964م. 

25 ابن حجر العسقلاني» آحد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلاني» (ت852ه». «الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية»)» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت. 

ك ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلاني» (ت852ه). «الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة». تحقيق محمد عبد المعيد خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ال حند» 
ط 2 (1972م). 

كم ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلاني» (ت852ه)» «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري»ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وحب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» 
(1379ه). 

ك ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلاني» (ت852ه)» نزهة 
الألباب في الألقاب». تحقيق عبد العزيز بن محمد بن صالح السديريء مكتبة الرشدء الرياض» ط1ء 
(1409ه/ 1989م). 


كر ابن حجر ا هيتمى» شهاب الدين أحمد بن حجر اهیتمی المكى الشافعى» (ت974ه)» «الفتاوى 


- 254 - 
الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي)؛ جمعها ودونها تلميذ ابن حجر الشيخ عبد القادر بن أحمد 
بن علي الفاكهي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1417ه/ 1997م). 

ك ابن حجر الهيتمي» شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي الشافعي. (ت974ه). «تحفة المحتاج 
بشرح المنهاج»» مطبوع بهامش حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» دار الفكر» بيروت. 

5 ابن حجر الميتمي» شهاب الدين أحمد بن حجر افيتمي المكي الشافعي» (ت974ه)» «المنهاج 
القويم شرح على المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية)ء لعبد الرحمن بافضل الحضرمي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط4. (1358ه/ 1939م). 

كم حريزء عبد المعز عبد العزيز حريزء «شرائط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق المعاصر). مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلاميةء العدد الخمسون» مجلس النشر العلمى» جامعة الكويت» (جمادى الآخرة 1423ه/ سبتمبر 
02 ). 

5 ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد (ت456ه». «المحلى»» تحقيق نة 
إحياء التراث العربي» دار 7777272۴315 

5م حسونء عليء. «الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية). المكتب الإسلامي؛ بيروت» دمشقء 
طق (1403ه/ 1983م). 

كه الحسينيء أبو المحالدين محمد بناعلي بن الحسن.ين خمزة الحسي: الدمشقل. (ت765ه). «ذيل تذكرة 
الحفاظا» تحقيق حسام الدين القد سيدا الكت الل رورت 

ك الحصني» تقي الدين أبي بكر بن عمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي» (ت829ه)»ء «كفاية 
الأخيار في حل غاية الاختصار)ء حققه وضبطه وعلق عليه وخرج أحاديثه علي عبد الحميد بلطجي وحمد 
وهي سلیمان» دار الخیر» دمشقء ط1ء (1414ه/ 1994م). 

5 ابن الحمصي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الشهير بابن الحمصي» (ت934ه)» «حوادث 
الزمان ووفيات الشيوخ والأقران»» تحقيق عمر عبد السلام تدمريء المكتبة العصرية» بيروت» نسخة مكتبة 
سوهاج بمصر (رقم 439)). ط1ء (1419ه/ 1999م). 

كم الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» (ت636ه)» 
«(معجم البلدان»» دار صادرء بيروت» (1979م). 

5 ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزية أبو بكر السلمي النيسابوري» (ت311ه)» «(صحيح ابن 
خزية)» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» (1390ه/ 1970م). 

ك الخطيب» محمد الخطيب الشربيني» «مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للإمام أبي زكريا 
بن شرف النووي».؛ إشراف صدقي محمد جميل العطار مع تعليقات الشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي» دار 
الفکر» بیروت» (1415ه/ 1995م). 

كم الخطيب» محمد الشربيني الخطيب» (ت977ه».؛ «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع). دار الفكر. 
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5 ابن خلكان» أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» (ت681ه)» «وفيات 
الأعيان وأنباء الزمان»» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» (1968م). 

5 خليل الميس خليل محبي الدين الميس عضو المجمع مفتي زحلة والبقاع» «سبل الاستفادة من النوازل 
(الفتاوى) والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة)ء مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة الحادية عشرة 
لمؤتمر الفقه الإسلاميء العدد الحادي عشرء الجزء الثاني» (1419ه/ 1998م)ء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 1405ه. دار ابن كثير واليمامة» بيروت» ط3: (1407ه/ 1987م). 

ك الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» (ت385ه)»ء «سنن الدارقطني)» تحقيق 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني» دار المعرفة» بيروت» (1386ه/ 1966م). ٠‏ 

ك الدارمي, عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» (ت255ه)ء «سنن الدارمي)ء تحقيق فواز أحمد 
زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط1ء (1407ه). 

5 أبو داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» (ت275ه)» «سنن آبي داودا» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد ال84 ا 

ك الدسوقي» محمد عرفه الدسوقي» ١حاشية‏ الذسوقي على الشرح الككبير)» تحقيق محمد عليش»ء دار 
الفكر» بيروت. 

كه الدهلويء شاه ولِي,الله:أحمد ابن عبد:الرنجيم:الفازوقي الدهلوي»,«عقك الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد». مطبعة الزمان» بعذاد» رقم الإيذاح 426 ف المكنبة الوطنية ببعداد (لشئة 1989م). 

كه الذهي» محمد بن آحمد بن عثمان الذهي» (ت748ه)» (سير أعلام النبلاء»» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط ومد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط9 (1413ه). 

كم الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» (ت721ه)» «مختار الصحاح). اعتنى بترتيبه 
محمود خاطر. 

ك الرافعي» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» (ت623ه). «العزيز شرح الوجيزا. تحقيق 
وتعليق علي معوض وعادل عبد الموجود؛ مكتبة عباس أحمد الباز مكة المكرمة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء (1417ه/ 1997م). 

ك5 رشدي» راسم» «مصر والشراكسة)» دار صوت النارتيين للنشر. 

ك ابن رشدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطي آبو الوليد الشهير بابن رشد الحفيد» (ت595ه)»ء 
«بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الفكر. 

ك الرشيديء أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي» «حاشية على النهاية 
للرملي»؛ مطبوع بهامش «النهاية». 

ك رمزون» حسين فرحانء (قراءات في أساليب البحث العلمي)؛ دار حنين» مكتبة الفلاح» عمان» 
طاء 1415ه 1995م. 
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ك الروياني» عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» (ت502ه». «بحر المذهب في فروع الإمام الشافعي 
-رضي الله عنه-)» حققه وعلق عليه أحمد عزو عناية الدمشقيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء 
(1423ه/ 2002م) . 

ك الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» (ت1122ه)ء «شرح الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك».؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 (1411ه). 

ك الزركشيء الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» (ت794ه)»ء «تشنيف المسامع 
بججمع الجوامع لتاج الدين السبكي»» تحقيق أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط 1» (1420ه/ 2000م). 

5 الزركلي» خير الدين الزركلي» «الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين»» دار العلم للملايينء بيروت. ط1 (1992م). 

25 زيتون» عادل» «تاريخ المماليك)» منشورات جامعة دمشق» (1421- 1422ه/ 2000- 2001م). 

ك الزيلعي» عبد الله بن يوست أبو محمد الحيمي الزيلعي. (ت4703). «نصب الراية لأحاديث 
الهداية). تحقيق محمد يوسلف البنوريء دار الحديث» مصرء (1357ه). 

5ه سامية عبد الحملد أحمد جبرء «التربية عند شيخ اللإشلام زكريا بل محمد الأنصاري كنموذج 
للتعليم في العصر المملوكي في منصراة رسالة ماجستير قلمت (عام 61989) في جامعة عين شمس. 

ك ابن سباط» حمزة بن أحمد بن عمر المعروف بابن سباط الغربي» «صدق الأخبار المعروف بتاريخ 
ابن سباط)» اعتنی به وحققه عمر عبد السلام تدمري» جوس برسء لبنان» ط1ء (1413ه/ 1993م). 

كه السبكي» تاج الدين عبد الوهاب السبكي» (ت771ه) «معيد النعم ومبيد النقم»» تحقيق وضبط 
وتعليق محمد علي النجار وأبو زيد شلبى ومحمد أبو العيونء» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط3 
(1414ه/ 1996م). ٠‏ 

ك السبكي» تاج الدين عبد الوهاب السبكي» (ت771ه)» «طبقات الشافعية الكبرى)ء تحقيق عبد 
الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» دار هجر للطباعة والنشر» مصر» ط2 (1992م). 

كه السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء (ت902ه). «الذيل على رفع الإصر أو 
بغية العلماء والرواة»» تحقيق جودة هلال ومحمود محمد صبح. مراجعة علي البجاويء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة, (1966م). 

ك السخاويء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. (ت902ه). «الضوء اللامع في أخبار 
القرن التاسع»ء مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القدسي» القاهرة» عن نسخة دار الكتب المصرية مع 
المقابلة بنسخة الخزانة الظاهرية في دمشقء والنسخة الأصفية في الهند. (1355ه). 

كه سركيس» يوسف اليان سركيس» «معجم المطبوعات العربية والمعربة»» مكتبة يوسف اليان 
سركيس وأولاده» مصرء (1346ه/ 1928م). 
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ك السقاف. علوي بن أحمد السقافء «الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل 
والضوابط والقواعد الكلية»» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأخيرة. 

ك السّلامي» أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» (ت809ه». «كتاب الوفيات)» تحقيق 
عادل نويهض» دار الأفاق الجديدة» بيروت» ط2» (1978م). 

كم سليم» محمود رزق» «عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي»ء مكتبة الآداب» المطبعة 
التوكل والمطبعة النموذجية» القاهرة» (1366ه/ 1947م). 

5 السمعاني» عبد الكريم بن محمد بن منصور الخرساني المروزي التميمي السمعاني» (ت562ه)» 
«كتاب الأنساب). قدم له محمد أحمد حلاقء مكتبة الرشد» الرياض» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء 
(1419ه/ 1999م). 

5 سيد كردي حسنء «أسماء كتب الأعلام»؛ مطبوع بهامش ديوان الإسلام لابن الغزي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1ء (1411ه/ 1990م). 

كه السيوطي› جلال صمت الت E‏ ). «حسن الحاضرة في أخبار 
مصر والقاهرة)» وضع جواشيه خليل منصور» منشؤرات خمد علي بيضون» دال الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 
(1418ه/ 1997م). 

ك السيوطي» جلال الدين :غبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي-وآخرونة ت 911ه)ء «شرح سنن ابن 
ماجه)» قدي كتب خانة» هند 

5 السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» (ت911ه)» «كتاب الرد على من أخلد 
إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض». قدم له وحققه الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1403ه/ 1983م). 

ك السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» (ت911ه)ء «لب اللباب في تحرير الأنساب»» تحقيق 
محمود أحمد عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» (1411ه/ 1991م). 

5 السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. (ت911ه). «نظم العقيان في أعيان 
الأعيان». حرره فليب حترء مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد القاهرة» (1419ه/ 2000م). 

ك السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. (ت911ه». «الأشباه والنظائر)ء دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط1 (1403ه). 

5 السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» (ت 911ه)» «طبقات الحفاظ). دار الكتب العلمية» 
بروت» ط1ء (1403ه). 

كه السيوطيء عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي؛ (ت911ه». «طبقات المفسرين». تحقيق علي محمد 
غم مكنية وهبة القاهرة ط1 (1396ى: 

ك السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» (911ه)ء «بغية الوعاة)» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصريةء بيروت» ط 1ء (1384ه/ 1964ء). 
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ك الشاطي» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الالكي أبي إسحاق الشاطي» (ت790ه)» 
«الموافقات في أصول الشریعة)» اعتنی به وخرج آیاته وضبط آحادیثه إبراهیم رمضان» دار الفتوی» بیروت» 
مقابلة عن الطبعة التي شرحها الشيخ عبد الله درازء دار المعرفة» بيروت» ط4 (1420ه/ 1999م). 

25 الشاطري» آحمد بن عمر الشاطري» «الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس». دار الشروق» ط3 
(1399ه/ 1979م). 

ك الشافعيء الإمام محمد بن إدريس الشافعي» (ت204ه)»ء «أحكام القرآن)؛ جمعه أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي» كتب هوامشه عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت» (1400ه/ 1980م). 

كه الشافعي» الإمام محمد بن إدريس الشافعي» (ت204ه)» «الأم). دار المعرفة» بيروت» ط2 
(1393ه). 

5 شبارو» عصام حمد شبارو» «قاضي القضاة في الإسلام»» دار مصباح الفکر» بیروت» (1988م). 

ك شبارو» عصام محمد. «السلاطين في المشرق العربي معالم دورهم السياسي والحضاري». دار 
النهضة العربيةء ببروت» 6۴۲994" 

5 شبارو» عصام محمد «تاريخ المشرق العربي الإسلامي»ء دار الفکر» بیروت» ط1 (1999م). 

ك الشبراملسيء أبو الضياء نور الذين علي بن علي الشبراملسي القاهري» «حاشية على النهاية 
للرملي»)؛ مطبوع بهامش ١!النهاية».‏ 

ك الشربينء عبد الرحمن الشربيي» (ت1320ه)2 اتقريرات على حاشية ابن قاسم العبادي على 
شرح البهجة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري»؛ مطبوع بهامش «شرح البهجة» لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري» ضبطه وخرج أحاديثه وفصل النظومة الشعرية عن الشرح محمد عبد القادر عطاء منشورات محمد 
علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1418ه/ 1997م). 

كه الشربيني» عبد الرحهمن الشربيني» (ت1326ه)»ء «حاشية الشربيني على شرح البهجة»» مطبوع 
بهامش«شرح البهجة» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» ضبطه وخرج أحاديثه وفصل المنظومة الشعرية عن 
الشرح محمد عبد القادر عطاء منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» طآء 
(1418ه/ 1997م). 

ك الشرقاوي» عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي» (ت1236ه)» 
«حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب»» مطبعة مصطفى البابي الحلي» مصرء 


(1360ھ/ 1941م(. 
ك الشرواني» عبد الحميد الشرواني» «حواشي الشرواني على تحفة الحتاج بشرح المنهاج)» دار 
الفكر» بيروت. 


كه الشعراني» عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المصري المعروف بالشعراني» 
(ت973ه)» «الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار»» ضبط وتحقيق خليل 
منصور» منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 (1418ه/ 1997م). 
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ك الشعراني» عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المصري المعروف بالشعراني» 
(ت973ه». «الطبقات الصغرى)»» تحقيق عبد القادر عطاء مكتبة القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان» 
القاهرة» ط 1ء (1390ه/ 1970ءم). 

ك الشماع» زين الدين عمر بن أحمد بن علي بن محمود الشماع الحلبي» (ت936ه). «القبس الحاوي 
لغرر ضوء السخاوي»». حققه وعلق عليه ووضع فهارسه حسن إسماعيل مروة وخلدون حسن مروة» 
وخرج أحاديثه وقدم له محمود الأرناؤوط» دار صادرء بيروت» ط1. (1998م). 

كم الشمس الرملي» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوني 
المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغيرء.(ت1004ه). «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان»» دار 
المعرفة» بيروت. 

كم الشمس الرملي» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوني 
المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغيرء (1004ه). «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على 
مذهب الإمام الشافعي :5ك جدوصب دود ؤعددبب00 دبك 198:5 م). 

5ه الشهاب الرملي) أحمد بن خنزة الأنصاري الرملي الشافعي» (ت937ه). «حاشية الشيخ أبو 
العباس أحمد الرملي التكبير على شرح الروض»» 'تحقيق محمد مخمد تامر» امنشورات محمد علي بيضونء 
دار الكتب العلمية» بير و خط 1422(:.1هذ/ 2001م). 

ك الشهاب الرملي» سهات الدين امد الرملي» (2)9375 7شرح"الستين مسألة). مطبوع بهامش 
«حاشية الميهي النعماني». 

كم الشوكاني» محمد بن علي الشوكاني» (ت1250ه)» «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد). 
مطبعة الزمان» بغدادء رقم الإيداع 428 في المكتبة الوطنية ببغداد (لسنة 1989م). 

كم الشوكاني» محمد بن علي الشوكاني» (ت1250ه)». «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع)» ويليه الملحق التابع للبدر الطالع ل بن محمد بن يحيى بن زيارة اليمني الصنعاني» وضح حواشيه 
خليل منصور» منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1418ه/ 1998م)؛ وطبعة 
مطبعة السعادة بمصر لمعروف عبد الله باسنوده» (1348ه). 

5ه الشوكاني» محمد بن علي الشوكاني. (ت1250ه». «نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار 
شرح منتقى الأخبار)؛ دار الجيل» بيروت» (1973م). 


ك ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوني» (ت235ه). «الكتاب المصنف في 
الأحاديث والآثار»». كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الرياضء ط1ء (1409ه). 

ك الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق» (ت476ه)» «التبصرة في 
أصول الفقه)» تحقيق محمد حسن هيتو» دار الفكر» دمشق» ط 1ء (1403ه). 

ك الصلابي» علي محمد محمدء «الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط؛. دار البيارق» 
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بیروت- عمان» ط1» (1420ه/ 1999م). 

5 ابن الصلاح» أبي عمرو عثمان بن عبد الرحهمن المعروف بابن الصلاح الشهرزوري» (ت643ه)» 
«أدب المفتي والمستفتي». دراسة وتحقيق الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر» مكتبة العلوم والحكم وعالم 
الكتب. المدينة المنورة» ط 1ء (1407ه/ 1986م). 

كه صلاح أبو الحاج» صلاح محمد سالم أبو الحاج» «المنهج الفقهي للإمام اللكنوي». دار النفائس» 
الأردن» طاء (1422ه/ 2002م). 

كي الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» (ت360ه)» «المعجم الأوسط». تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد ا محسن بن إبراهيم الحسين» دار الحرمين» القاهرة» (1415ه). 

5 الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» (ت360ه)»ء «المعجم الكبير»» تحقيق 
حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة العلوم والحكم, الموصل» ط2» (1404ه/ 1983م). 

كه طقوش. محمد سهيلء ”تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام). دار النفائس» بيروت» ط1 
(1418ه/ 1997م). 

ك ابن عابدين» محد أمين» «خاشية ابن غابدين المسمَاة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار»» دار الفكر» براؤت. ط1386(..2هK:‏ 

ك ابن عبد البر» أب جمر يؤسف بن غبد الله بن.عيذ:البر النمرئء (ت463م». «التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد) “> ججورج جنا توج مج دج الك البكر. وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» (1387ه). 

ك عاشورء سعيد عبد الفتاح» «مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك»»؛ دار النهضة العربية» 
بیروت» (1972م). 

25 العاصمي» عبد الملك حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي» (ت1111ه)» «(سمط النجوم 
العوالي في آنباء الأوائل والتوالي»» تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» منشورات 
محمد علي بيضون دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1419ه/ 1998م). 

25 عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» (ت211ه). «المصنف». تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط2 (1403ه). 

ك عبد الغنى» أحمد شلبي بن عبد الغني الحنفي المصري» «أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة 
من الوزراء والباشات ال ملقب بالتاريخ العيني)» تقديم وتحقيق وضبط وتصحيح الدكتور عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبدالرحيم» القاهرة» (1978م). 

ك عبد المتعال الصعيدي» «المجددون في الإسلام), مكتبة الآداب. القاهرة» (1416ه/ 1996م). 

ك العبدري» محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله «التاج والإكليل لمختصر خليل»؛ 
دار الفكر» بيروت» ط2, (1398ه). 

كه العجلوني» إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي. (ت1162ه). «كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
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عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس».: تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4 
(1405ه). 

ك العدوي» علي الصعيدي العدوي الالكي» «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» 
تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيروت» (1412ه). 

كم ابن عدي» عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني» (ت365ه». «الكامل في 
ضعفاء الرجال»» تحقيق يحبى مختار غزاويء دار الفكر» بيروت» ط3 , (1409ه/ 1988م). 

ك العلويء محمد بن سالم بن حفيظ بن عبد الله بن أبي بكر بن عيدروس بن الحسين بن الشيخ أبي بكر 
ابن سالم العلوي الحسيني الحضرمي التريمي» «المفتاح لباب التكاح». 

كه ابن العماد» شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي» (ت1189ه)»ء 
«شذرات الذهب في أخبار من ذهب». دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء منشورات محمد علي 
بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1419ه/ 1998م). 

5ه العيدروسء ‏ عب لو وب ب 1 ا “كت الحضرمي اليمني اهندي» 
(ت1038ه)» «النور الافر عن أخبار.القرن العاشر)» حققه وضبطه ووضكع فهارسه وقدم له وعلق عليه 
أحمد كمال ومحمود الأرناؤاوط وأكرم البوشيء وار ضا5ز» بيرت" ط42001(*:1). 

كه الغزالي» محمد بر محمد الغزالئأبواحامد؛ (ت505ه).: (المستصفى تعلكم الأصول». تحقيق محمد عبد 
السلام عبد الشاني دار الكتت ايد عومدب 1م » 

كه الغزالي» محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء (ت505ه)» «الوسيط في المذهب)., تحقيق أحمد 
محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء دار السلام؛ القاهرة» ط1ء (1417ه/ 1997م). 

ك الغزالي» محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» (ت505ه)» «الوجيز في فقه الإمام 
الشافعي»» تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود» دار الأرقم» بيروت» ط1ء (1418ه/ 1997م). 

ك ابن الغزي» شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي» (ت1167ه). «ديوان 
الإسلام»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1411ه/ 1990م). 

5 الغزيء رضي الدين أبو البركات محمد بن أحمد بن عبد الله الغزي العامري الشافعي» (بهجة 
الناظرين من تراجم الشافعية البارعين»؛ ضبط وتعليق أبو بجيى عبد الله الكندري» دار ابن حزم» بيروت» 
طاء (1421ه/ 2000م). 

5 الغزيء نجم الدين محمد بن محمد الغزي الدمشقيء (ت1061ه». «الكواكب السائرة بأعيان المائة 
العاشرة»). وضع حواشيه خليل منصور» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 
(1418ه/ 1997م). 

ك الغزي» نجم الدين محمد بن محمد الغزي الدمشقي. (ت1061ه). «لطف السمر قطف السمراء 
تحفيق محمود الشيخ» منشورات دار الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» (1981م). 

ك الغمراوي» محمد الزهري الخمراوي» «آنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك) دار 
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الفكر» بيروت» ط1ء (1417ه/ 1996م)؛ وط2» (1418ه/ 1997م). 

كه ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» (ت851ه)» «طبقات 
الشافعية»» تحقيق الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب» بيروت» ط1 (1407ه). 

ك ابن قاسم العبادي» (ت922ه)ء «حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة)» مطبوع بهامش 
«شرح البهجة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري»» ضبطه وخرج أحاديثه وفصل المنظومة الشعرية عن الشرح 
محمد عبد القادر عطاء منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1418ه/ 1997م). 

ك ابن القاسم الغزيء محمد بن قاسم الغزيء «شرح متن أبي شجاع)» تحقيق وتقديم وضبط 
عبدالرحيم مارديني» مكتبة دار احبة» دمشق. (1990م). 

كه ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء (ت620ه). «المغنى في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل الشيباني» دار الفكرء بيروت؛ ط1ء (1405ه). 

كه قدس» الشيخ عبد الحميد بن محمد علي قدسء «لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم 
الورقات لشرف الدين تبلج ٣دا‏ ٣ي‏ ”او ع ر. الطبعة الأخيرة (1396ه/ 
1950). 

کڪ القرطي» محمد ڳل آحمد بن ابي“ کر بن“ فرځالقرطي نو عبد الل (ت671ه)» «تفسير القرطي 
الجامع لأحكام القرآن»| تحقيق :أجمد عبد العليّم البردوني»:دار الشعب القاهّري ط2 (1372ه). 

ك القتوجي» صديق بى خسن التو جي ”©1307 لاجد العلو م الوشي المرقوم في بيان أحوال 
العلوم)ء تحقيق عبد الجبار زكارء دار الكتب العلمية» بيروت» (1978م). 4 

5 کارل بروکلمان» «تاریخ الأدب العربي)» نقله إلى العربية عبد الحليم النجار ويعقوب بكر ورمضان 
عبد التواب» جامعة الدول العربيةء الإدارة الثقافيةء دار ا معارف» القاهرة» (1962م). 

ك الكاساني» علاء الدين الكاساني» (ت587ه)» «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»ء دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط2 (1982ه). 

ك الكتاني» عبدالحي بن عبد الكبير الكتاني» «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات)» اعتنى به إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» ط2, 1402ه 1982م. 

كم كحالة» عمر رضا كحالة» «المستدرك على معجم المؤلفين)» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1 
(1406ه/ 1985م). 

5 كحالة» عمر رضا كحالة» «معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية)» المكتبة العربية» مطبعة 
الدقي» دمشق» (1378ه/ 1959م). 

ك الكرديء محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي» «الفوائد المدنية في بيان اختلاف العلماء من 
الشافعية). تصحيح وضبط عمد علي بن حسين المالكي» المكتبة الإسلاميةء تركيا. 

ك الكردي» محمد بن سليمان الكردي المدنيء «الحواشي المدنية الصغرى على المنهاج القويم لابن 
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حجر ا هيتمي شرح المقدمة الحضرمية». مكتبة الغزالي» بيروت» دمشق» (1340ه). 

ك كلالدة وجودة» ظاهر كلالدة ومحفوظ جوده» (أساليب البحث العلمي في ميدان العلوم 
الإدارية»)» مؤسسة زهرانء» عمان» 1997م. 

5 ابن ماجه. محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» (ت275ه). «سنن ابن ماجه). تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

25 الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن جبيب الماوردي» (ت450ه)ء «الحاوي الكبير)» حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه» محمود مسطرجيء وساهم معه في التحقيق ياسين الخطيب وعبد الرحمن الأهدل 
وحسن كوركولو وأحمد ماحيء دار الفكرء بيروت» (1414ه/ 1994م). 

كم مبارك» علي باشا مبارك. «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة). الحيئة المصرية العامة للكتاب. (1980م)» طبعة مصورة عن الطبعة الثانية بالقاهرة (1969م)؛ 
وط2 (1986م)» مصورة عن طبعة بولاق (1305ه)» إعداد متولي خليل عوض الله. 

ك المباركفوري» د عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» (ت353[اه)» «تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي». دار الككتب العلمية» بيروت. 

كيم المحبي» محمد بن أفضل الله بن محمد المحبيىء «خلاصة الأآثر ني أعيال القرن الحادي عشر)» دار 
صادر» بيروت. 

© محمد الطيب» محمد الطيب بن محمد بن يوسف اليوسفء. «المذهب عند الشافعية وذكر بعض 
علمائهم وكتبهم واصطلاحاتهم)؛ مكتبة دار البيان الحديثة» السعودية ومصرء ط 1ء (1421ه/ 2000م). 

كه محمد موسىء «المدخل إلى فقه الإمام الشافعي». بحث غير مطبوع. 

كه المدرس» عبد الكريم المدرس» «علماؤنا». 

كم مراد الأزهري» مراد بن يوسف الحنفي الرومي الشاذلي الأزهري» «فتح الباري في ذكر ما اختص 
الله به الشيخ زكريا الأنصاري»» خطوط موجود في مكتبة الأزهر برواق المغاربة برقم (1168). 

5 المراديء أبو الفضل خليل بن علي بن محمد المرادي» (ت1206ه)» «سلك الدرر في أعيان القرن 
الثاني عشر)» ضبط وتصحيح محمد عبد القادر شاهين» منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1ء (1418ه/ 1997م). 

كه المرداوي» علي بن سليمان المرداوي آبو الحسن» (ت885ه))ء «الإنصاف في معرفة الراجح من 
ا لحلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)ء تحقيق محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» (ت261ه)» (صحيح مسلم)ء تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ك المغربي» محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله» (ت954ه)ء «مواهب الجليل لشرح ختصر 
خلیل)» دار الفکر» ببروت» ط2 (1398ه). 
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ك ابن مفلح» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق» (ت763ه). «المبدع في 
شرح المقنع»» المكتب الإسلامي» بيروت» (1400ه). 

ك المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقريزي» «الخطط المقريزية 
المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة 
وما يتعلق بها وبإقليمها)» مكتبة مدبولي» القاهرةء (1998م)؛ ومكتبة الآداب» القاهرة. 

ك ابن المقري» إسماعيل المقري اليمني» (ت837ه)» «روض الطالب»ء مطبوع بهامش «أسنى 
المطالب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» ضبطه وخرّج أحاديثه وعلق عليه محمد محمد تامر» منشورات محمد 
علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1422ه/ 2001م). 

ك ابن الملقن» عمر بن علي بن الملقن الأنصاريء (ت804ه)ء «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب 
الشرح الكبير للرافعي»؛ تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي» مكتبة الرشدء الرياض» ط1ء 
(1410ه). 

كه المليباري» زين اللِين بن عبد العزيز الملساريء "فتح المعين بشرح قر ةلألعين»» دار الفكرء بيروت. 

ك المناوي» عبد الرؤوف المناوي» «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوي 
الكبرى»» حققه وقدم له أوعلق حواشيه عبد الحميد صالح حدان» المكتبة الأزهية للتراث. 

كه «المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق المكتبة الشرقية» بنروتة ط 2ء (1948م). 

ك الميرغاني» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني آبو الحسين» (ت 593ه)» «المداية شرح بداية 
المبتدي»» المكتبة الإسلامية» بيروت. 

ك الميهي النعماني» أحمد الميهي الشيبينى النعماني» «حاشية على شرح الرملي للستين مسألة)» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصرء الطبعة الأخيرة» (1357ه/ 1939م). 

5 النبهاني» يوسف بن إسماعيل النبهاني» (ت1350ه).؛ «جامع كرامات الأولياء»» تحقيق إبراهيم 
عطوة عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده» مصرء ط1ء (1381ه/ 1962م). 

5 ابن نجيم» زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكرء (ت970ه». «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق». دار المعرفة» بيروت. 

ك الندوي» علي أحمد الندوي. «القواعد الفقهية مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتها 
أدلتهاء مهمتهاء وتطبيقاتها». قدم له مصطفى الزرقاء دار القلم» دمشق» ط3 (1414ه/ 1994م). 

كم النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» (ت303ه». «السنن الكبرى». حققه عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء (1411ه/ 1991م). 

ك النعيمي» عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي» (978ه)ء «الدارس في تاریخ المدارس»» تحقيق 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 (1410ه). 

ك ابن النقيب» شهاب الدين أحمد بن النقيب المصري الشافعي» «عمدة السالك وعدة الناسك»» دار 
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الفكر» بيروت» ط1ء (1417ه/ 1996م)؛ وط2 (1418ه/ 1997م). 

كه النووي» محبي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت676ه)» «روضة الطالبين وعمدة 
المفتين). المكتب الإسلامي» بيروت» ط2 1405ه. 

ك النووي» محيى الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي» (ت676ه). «المجموع شرح المهذب». 
تحقیق محمود مطرحي» دار الفکر» بیروت» ط1» (1417ه/ 1996م). 

ك ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد السيواسي» (ت861ه)» «شرح فتح القدير)» دار الفكر» بيروت» 
ط2. 

ك هيتوء محمد حسن هيتوء (الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية»» مؤسسة الرسالة» ط1 
(1409ه). 

5ه الحيثمي. علي بن أبي بكر الميثمي أبو الحسن» (807ه)» «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان»» تحقيق 
محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ك2 يحبى» جلال. ( علو ١ 2٠:3‏ 011 
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bDstract‏ حر 


This study is dedicated to present sheikhul Islam 
Zakariyya Al- Ansari’s life. The main purpose of the study is to 
cost light on the=Sherkhds=efforts=and=partieipation in the Shafi’ 1 
Fiqh by presenting the Shêikh’s compilations, highlighting the 
most important of which that are refered to whên specifying and 
reporting the Shafi’i rulings. This is all pfeceeded with a 
comprehensive, study of the-period in which’ the Sheikh lived, 
the Sheikh’s yOTthROod; TirS"tutors"ard students. The study also 
includes the posts the Sheikh occupied the thing that shows the 
sheikh’s sublime status in his age and finally a presentation of 
sheikh’s character and other scholars’ laudation for him together 
with other related issues. 


A considerable part of the study was dedicated to present 
the Sheikh’s efforts in enriching the Shafi’1 Fiqh through the use 
of its rulings, preponderating the soundest among them, 
criticizing other shafi’i scholars’ views, specifying general 
rulings, harmonizing between the seemly opposite rulings and 
other related issues. 


The recommendations born out of the study are the 
following: First, a special study should be dedicated to 
compiling the Sheikh’s views. Second, it is of a great necessity 
to dedicate another study to the Sheikh’s attitude towards the 
Two Sheikh’s. Third, the Sheikh’s efforts in science of Usulul 
Fiqh (fundamentals of Fiqh) and in the science of hadith are 
worth a special study to be made. 


